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ترجمة: عبدالرحمن عبدالله الشیخ 


( احا ستل تی 


”عة ویعاسیه 
د .عبرال رن ېلت اشح 


بالايطالية فى عام ۱۵۱۰ > وقد نقلت الى العربية دن الترحمة الانجليزية 
التی آعدها جون ويلتر جونز وصدرت ق نبويورك عام ۱۸۹۳ تحت عنوان : 
The Travels of Ludovico Di Varthema‏ 


in FRgypPt, Syria, 
Arabia Deserta, Arabia Flix, in Persia, India and Bthiopio. 
by 


JOHN WINTER JONES 


George Percy Badger : وقام متحقيقها‎ 


هذه الرحلات وثيقة هامة ترسم صورة للشرق القديم 
من عين رحالة غربی » لذا كان من الضرورى الابقاء على 
نص الوثيقة كما هو دون نقصان 2 ودون زيادة اللهم 
الا من تعليقات منفصلة عن النص ‏ وقد فعلنا ذلك 
لتوضیح فكرة أو تبيان موقع أو تحقیق واقعة ۰ والذى 
لا شك فيه أن النظرة الأوربية قد تخرت على نحو ما 
لبلاد الشرق منذ قيام فارتیما ( الحاج يونس المصرى ) 
برحلته » لكن هذه الوثيقة أو الوثائق لا تخلو من دلالات 
تاريخية على أقل تقدیر ۰ وكتب الرحلات ليست عدة 
للمؤدخ فحسب »> وانما تضسم بین دفتيها آدیا وفنا 
وعلما ومتعة ٠‏ 


عبد الرحمن الشيخ 
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فمسن 


الوضوع ال 
مقدمة الطبعة العربية ۹ 
N‏ داع .اله ۰ 1١6‏ 
79« الطبعة الأصلية Re‏ جك ماه 1 : ۷ 
السقر الأول 
ملاحظات عايرة عن الاسكندرية والقساهرة وبيروت 
۳۱ 


وطراپلس وحلب وحماة ودمشق ۰ ۰ ۰ + * 
السذر الشانی 
يلاد الصسرب الصحراوية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ TY‏ 


السفر الشالث 
يلاد العسسرب السسعيدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1Y‏ 


السؤر الرايح 

بلاد فارس ( وبعض سواحل الخليج العريى ) ۸٥ ۰ ٠‏ 
السفر الخامس 

وهو السقر الأول عن الهشسك ده مه م م ¥ 
السسقر السادس 

وی ای الو ا ع و 
السقر السایع 

وهو السقر الثالث عن الهثقد ١‏ مه مه مه . ا . 0۳ 
السقر الشامع 

سواحل شرق افریقیا هه ه هم مه مه م مد ن ی 


مقدمة الطبعة العربية 


رحلة فارئیما » او الحاج ہونس كما سمی نقسه 
٠١١۴ (‏ د ۱۵۰۹ ) حول العسالم » هی الجناح البری 
ب أن صح هذا التعبر - لجهود البر تغالین فى اکتشاف 
الطرق الودبة الى ثروات الشرق عامة »> والهند خاصة »> 
وجهودهم كذلك لنطويق العسالم الاسلامى »> استمرارا 
كا کانوا پسمونه حرب الاسترداه ۰ 

وهذه الرحلة التی نقدم الیوم نرجمتها الكاملة 
للعربية ژامنت تقریبا رحلات فاسکو دی جاما الذی 
وصل الى کلکنا - بعد الدوران حول آفریقیا د سنة 
۸ »> ووصلها فى رحلة آخری سنة ۱۵۰۰۲ ۰ وینما 
كان رحالتنا فارتیما يبح من البندقية قاصبدا مصر 
فالشام فالحجاز فاليمن فالخلیج ففارس ۰۰۰ الج 
كانت الاساطیل البرتغالية نقیسم الحطات التجارية على 
السواحل الهندية وتقصف مدنها ٠‏ 

واذا كانت مهمة دی جاما قد انتهت باکنشاف 
الطريق البحرى للهندا » فان مهمة فارثيما كانت أكثر 
تعقيدا » خقد كان مکلفا بوصف عادات .النسعوب انى 
يمر بها فى طربقه للهند » وفى الهند نفسها » وکتابة 
تقاویر عن جيوشها خاصة ما بتعلق بالمدافع » وحصر 
منتحانها الزراعية والصناعية » خاصة ذات القيمة فى 
التحارة العالية» و باختصار »> قان مهمته كانت النحسس 
الشامل على كل الشعوب والجماعات التی مسر بها > 


وقد قدم فارتیما نفسه لاحل الحبجاز واليمن وسكبان. الخلیج- العر بى 
وبلاد فارس » باعتباره الحاج يونس المصرى » آو يونس المملوك المصرى . 
أما فى بلاد الهن » فقد قدم نفسه بياعتياره. الحاج يونس العحمى (الفارسئ) 
وذلك سمعاو نة صديق له فارسى کان قد تعرف به فى مكة المكرمة ٠‏ 


لقب قام هذا الفارسى واسمه خوجه ذو النور . بالدور نفسه الذی 
قام به ابن ماجد هالنسبة لفاسكى دی جاما » فاذا كان ابن ماجد قد دل 
دی جاما على الطريق الى الهند دون أن يسرى عواقب ذلك » فان خوچه ذا 
النور قد قدم خدمات هائلة لرحالتنا فارتیما فهو النی أناح له التخلفل 
فى المجتمعات الاسلامية فى الهند » وقدمه مرة على أنه مملوك حاج » ومرة 
على أنه الحاج يونس المصرى »2 ومرة على أنه الحاج يونس العجمى » بل 
وقسمه أحيانا على أنه رجل صوفی آو درویش وجعل الناس يقبلون يديه 
وأحيانا ركبتيه التماسا للبركة , وبفضل خوجه ذى النور تجول فارتيما 
فى الوانیء ۰ والمعسكرات » ورصد الاستعدادات العسكرية ۰۰ وقدم کل 
ذلك كما ذكر هو في رحلته هذه لنائب اللك الب رتغالى فى الهند. ٠‏ 

ورغم أعمية رحلة فارتيما » فاننا لا نكاد نعرف عن حياته الا النزر 
اليسير . اذ يقول المستشرقء بيرسى بادجر ان معظم ما نعرفه عن فارتیما 
هو ما ذكره فارتيما عن نفسه » وفى موسوعة التراجم العالمية فى القديم 
والحديث المطبوعة فى باريس سنة ۱۸۲۷ ۰ نجم نصا فرنسيا نعرف منه 
أنه رحالة ايطالى قام برحلة فى القرن السادس عشر ( هكذا دون تحديد 
للسنة أو السنوات ) وان هذه الرحلة هامة جدا للمشتغلين يتاريخ 
الجغرافيا » وللمؤرخين بشکل عام » وأنها اضافة حقة تعرقنا بالعالم من 
حولنا » ويعجب بادجر من أن المراجع التى کتبها أيناء جلدته ( الايطاليون ) 
قد. أغفلته أو كادت ٠‏ فالمؤلف الايطالى زورلا 21218 لم يذكره ضمن أشهر 
الرحالة الايطاليين » أما المؤرخ الابطای فانتوزی 21تناغطه8 فلم يتعرض 
لفارتيما الا من خلال أسطر قلائل شكا فى مطلعها من قلة المعلومات عنه . 
وأنهاها بالتشكك فى عودته الى ايطاليا » وتفسير ذلك أن فارتیما لم يكن 
فيه من ايطاليا سوی, آنها موضبع مو ده » ومصدر لغته » آما فيما عدا ذلك 
فاثرجل كان يعمل لحساب ملك البرتغال ء الذی مول رحلته ۰ والذی قدم 
له ناثبه فى الهند براءة الامتیاز والفروسية ۰ وضمه لحیوشه المحارية 
أحيانا » لذلك فبعض المصادر تشبر اليه على أنه رحالة ب رتغالى » تماما مثل 
کولومبس الذى تعارف الناس أنه رحالة اسبانى مع أنه من أصول ايطالية: 

ومع کل هذا الغموض الذى بحيط بحياة رحالتنا فهناك اجماع على 
أنه ولد فى بولونيا ۳010272 بايطاليا , وأنه رحل منها الى البندقية . 
وقد ذكر هو ف رحلته أن والده كان طبييا » ويميل بجر أنه کان عسکر با 
لاعتمامه الكبير فى رحلته بوصف الأسلحة والتحمعات العسكرية , كما 
تعلم من حديثه أنه كان زوجا وآبا ٠‏ 


آما عن الظروف التاريخية التی تست خلالها الرحلة ۱ 
الآمور. الضرورية 2 > لفهم الرحلة والاستمتاع بها فى آن ۰ لقد كان لاد 
لاورو با فى آواخر القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر أن 
۰ ۹ 


تعيد نقويم معارفها عن العالم الاسلامى »> وأن تعيب تر نیپ آوراقها لمواجهته 
يأساليب جديدة قوامها العلم والمعرفة ۰ بالاضافة ال. أسباب. عملية ملخحة 
تلح عى الأوربيين لتعميق معرفتهم بالنظم السائدة. فى العالم الاسلامى 
خاصة ٠‏ فالتاريخ الأوروبی الحديث ب كما يذكر لورد أكتون ٠‏ اب۸۵ 
يبدأ تحت مطارق العثمانيين المسلمين فالدور الاسلامى فى: تشكيل التاريخ 
الأوروبى لم ينته بنهاية العصور الوسيطة وانما استمر فاعلا مؤثرا فى 
التار بخ الحديث »> افلم سهم المسلموث فى تشكيل التار مخ الأوروبي س فى 
آوروبا ذاتها ب بقدر قریب من اسهام الأوروبيين فى تشکیل تار یخنا 
الحدريث ۰ فبعد سقوط غرناطة ظهرت حركة مجاهدی البحر أو ما عرف 
پح ركلة القرصنة فى البحر المتوسط » التى آثرت على ER‏ الدول 
الايطالية واسيانيا والبرتغال » فعلى سبيل المثال عنسدما وصلت آخبار 
مفادها أن كمال القرصان ذائع الصنیت. بدا بمارس آعماله »۰ .ارتفعت تكاليف 
التأمين البحرى من 7۲ الى 7٠١‏ ۰ لقد كان المسلمون بالتسية للدول 
الأور بية المطلة على البحر المتوسط هم مجاهدى البحر أو القراصنة » وكان 
هؤلاء هم سكان السمال الأفريقى › والاندلسپون » فكل مسلم بالنسبة لهم 
هو بربرى أو هو 880017 , لذلك لاحظنا أن فارتیما يطلق هذا اللفظ على كل 
المسلمين دون استثناء » فسكان مصر ( مور ) أى مسلمون » وسكان الحجاز 
( مور ) آی من المسلمين 2٠‏ وكذليك سکان فارس والخلیج وبعض مناطق 
الهند , كلهم Moors‏ » وبدون معرقة هذه الخلفية التار دخبة بصعب 
ترجمة هذا اللفظ ترجمة صحيحة وهی هنا ( السلمون ) ۰ 

واذا انتقلنا لجبهة آخری كانت في حالة مواجهة مع آوروبا فى هذه 
الفترة 2 وجدنا الماليك الذین يشير لهم فار تیما فى رحلته هذه على آنهم 
مبسیحیون مرتدون ۰ لذلكه نجد فارتیما یقسم سکان اليلدان الاسلامية 
التى زارها الى قسمين هما : السلمون والماليك , مع أن الماليك آیضا 
من المسلمين » ٠‏ لكن ثقافة فارتيما وتعصبه جعلاه يقسم سسكان مصر الى 
مسلمين ومماليك > وسكان الشسام الى مسلمين ومماليك ‏ و قصد بالسلمن 
هنا أهل البلاد » ویقصه بالمماليك هنا أبناء جلدته ممن تحولوا للاسلام ٠‏ 
ویتحدث فارئیما فى رحلته عن التدريبات العسكرية للمماليك ويشيد 
مهار تهم ۰ ۱ 

فاذا انتقلنا الى الجناح الشرقى. د قبل قبام فارتیما بر سملته 
و آثناء‌هسا > وحدان! الضغط العثمانى اقہ يلسم أأشيده »> فمشد سقطت 
القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة ۱۵۲ وحتی أيام فارتیبا كان 
المسابمون العشما نیون بتخلغلون .فى عمق القارة الآوربية » وقد وجد المسلمون 
واليهود الطرودون من اسبانیا فى رجاب الدولة العثمانية ملاذا » فأورويا 
كلها الم تتقبل اليهود الطرودین من اسبائیا .» سنا استقبلتهم الدولة 


1١ 


العثمائنية ونعموا فى رحابها بالحرية الدينية » بل ووصلوا فيها. لمناصب 
علیا وراجت .فيها: تجارتهم ۰ -لقد. كانت كرامية الاسيان واليرتغال .موجهة 
اساسا لنیهود ء اذ کانو!. بعتبر و نهم آسباس کل فساد » ومنبع کل رذيلة ۰ 
كما كات الاسيان والبرتغال يعتبرون اليهود آحد آسباب خراب الاقتصاد 
فى بلادهم ٠‏ وق اتعکست هده الانکار ويلك المساعى السا دة فی أوروبا 
قى ذلك الوقت على کتایات فارتيما الذى. يصف البهود بأقذر الصفات 2 
ویشبههم بالخنازير البرية » ويزعم أنه رأى. منهم جماعة فى الطريق ال 
الدینة المنورة » وهو قول فیما يبدو غير صحيح ۰ ويتحدث فارتيما بدون 
تعاطف عن بهودی كان بصنم الدافم للمسلمين فى بعض مناطق الهند > 
ولم يخف تشفیه عندما قال انه ذهب أى هذا الیهودی ب کی يستحم 
فى بركة ماء فلقى حتفه ۰ هل آغرقه هذا الايطالى ؟ لا أدرى ۰ الهم هنا أن 
الأفكار التی سادت أوروبا فى هذه الفترة أثرت عل کتابات فاد تیما وهو 
ما همتا الث ركيز عليه لفهم النص الذى بين أيدينا ٠‏ 


بقيت بعض اللاحظات عن النص الكامل للرحلة الذى نقدم ترجمته 

الكاملة للقارىء العربى للمرة الأول » وهى : 

1 الصلاة على النبى » والترضى على الصحابة , ووصف مكة بالمكرمة , 
و الدیتة بالنورة بت لام ذلك من عند التر جم ولا وجود له فى النص 
الا نحلیزی الذى ر جمنا عنه 2 كما لا بخفی ع فطنة القاریء ° 

۲ سم بعض الأفكار ذوات العانی الثی لا نرضى القاریء السلم » أو المسيحى 
آو الخالفة للحقيقة » حذفبت من التن ۰ مع الاشارة لها کاملة فى 
الحواشى حتی لا نخل بالامانة العلمية » فنحن لم نحذف كلمة واحدة 
من هذه الر حلة * 

۳ - کل ما بين الاقواس اضافة من الترجم لایراد عبارة يديلة » أو فقرة 
شارحة يقصد توضیح العنی » أو رد تهمة عبن دين أو خلق »2 وقد 
أشرنا فى الحواثى لذلك فى موضعه ° 


£ سم حانب كبن من . .التعليقات. الواردة .فى الحواشى هى للمستشرق الكبير 
برسی پادجر ۰ وقد لخصتها ونسبتها اليه » ولم أجد آی صرز 
لترجمة تعلیقات یادجر ترجمة کاملة لأنها. طويلة جدا » وبعضها 
لیس بذى قيمة. للقارىء العربى » خاصة تعليقاته على رحلة فارتيما 
قى مصر والشام ومكة المكرمة والمداينة المنورة. واليمن والقرن. الآفر يقى 
- فهى جمیعا مناطق معروفة للقارىء العربى + أما فيما يتعلق بالن ۰ حلة 
الى قارس والهند. وشرق آفر یقیا فقد اعتمدنا اعتمادا كييرا. على 
تعليقات بادجر التى لخصناها كما سبق القول ٠‏ 


۲ 


ه ‏ فيما يل البيانات الكاملة للطبعة التى ترجمنا عنها : 

The travels of Ludovico Di Varthema in Egypt, Syria, 

Arabia Deserta, Arabia F'elix, in Persia, India and Ethiopia. 

Translated from the original Italian edition of 1510 with a 

pIcfnce by John Winter Jones, and with notes and an intro- 

duction by Gcorge Percy Badger, New York : Burt Franklin, 
1863 (works issued by the Hakluyt Society). 


وكخيرا فقد كان من الصعب انجاز هذا العمل دون مساعدة من 
آخرين ۰ لذلك فقد لزم التنويه بأننى استعنت يالأخ الادیب دكتور يحيى 
ساعاتی رئيس تحرير عالم الكتب السعودية فى توضيح بعض النقاط عن 
الاراضی الحجازية » وآسرة نحرير مجلة التوباد التى تصدر فى الرياض 
لنشرها مقتطفات مترحمة من هذه الرحلة لفشت الانتباه لأهمبتها » ولحلة 
جامعة اللك سعود الحکمه لنشرها مقالا لى عن حياة فارتیما 2 ولكل من 
آمدنی بمرجح أو ساعد فى توضیح معلومة ‏ وشکر وافر لأسرة فحر بر 
الالف کتاب الثا نی خاصة الاستاذ أحمد صلییيةً ر سس التحر بر فساحبه 
مكانا لنشر هذا العمل الهام ٠‏ 


وعیل الله قصد السبیل 


دکتور عبد الرحمن عبد الله الشیخ 
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الى السیدة اللا تة 
الممتازة , كونتيسة آلبی 
ودوقة تاجيا کوزو. 
اجنیسینا فلترياكولونا 
لودو فيكو (لویس) دی 
فارتيما البولوجنى 


مقدمة الطيعة الأصلية 


ثمة اناس كثيرون كرسوا آنفسهم للبحث فى هذا العالم » بتقديم 
العون للیحوت والدراسات والرحلات وما له صلة وثيقة بكل هذا , محاولين 
بذلك تحقيق رغباتهم ۰ ومن ناحية ثانية » هناك آخرون ۰ كان ذكاؤهم 
أكثر حدة » فلم تكن الأرض لتتسم لبحوتهم وتأملاتهم ‏ مثل الكلدانيين 
1 والفينيقيين 28و01 1صء ١1520‏ فيدأوا يستعرضون المناطق 
العليا فى السماء ويتفحصونها ويلاحظونها يدقة » وقد حظى هؤلاء من کل 
من عرفت بالمديح الذى هم جديرون به ۰ كما حققوا ذواتهم وشعروا بالرضا 
عن أنفسهم ٠‏ ولهذا السيب فقد, قررت أن آنقصی بجضص المقاع الصغيرة من 
كرننا الأرضية . شاعرا برغبة عارمة لتحقيق الغایات نفسها ( أى مديح 
الآخرين وتحشیق ذاتى ) ۰ تارکا جانیا عبء دراسة السماوات لأطلس 
هلغش وهرقل هععاناء7ع2 ۰ فاكتافهما ملائمة لمثل هذا الحمل * ولم 
أجد فى نفسى القدرة (وأنا أعلم أن قدراتى على الفهم متواضعة ) للوصول 
الى هذه الغاية عن طريق الدراسة والاسشنتاج ٠‏ لذا فقد قررت » أن أرى 
شخصيا ۰ ويعينى » وأن أحاول اليتأكد من مواقم الاماکن ونوعيات البشرء 
وأجناس الحیوان » وأن أرى بنفسى الثمار المختلفة والاشبحار العطر بة التی 
تنبت فى مصر وسوريا » وصحراء شبه الجزيرة العربية » وبلاد العرب 
السعيدة وبلاد فارس والهند وأثيوييا . واضعا فى اعتباری آنه ليس من 
رأى کمن سمع وأن دليلاا واحدا تقدمه عبن شاهدت يفوق فى قیمته عشر 
روابات مسموعة ٠‏ ويعون من الله > شرعت عل نحو ما فى تحقيق هدذى 
فاستقصیت البلاد المختلفة والأمم الأجنبية وتبين لى أننى سأضيع حصاد 
جهدى اذا ما آخفیت فى نفسى ما شاهدته وعاينته وجربته » وبدلا من عذا 
وحدت أنه بتع ايصال هذه المعلومات والخيرات الى الدارسين ٠‏ لذا فقد 
فكرتفى نفسى فى أن أقدم وصفا صادقا جدا ار حلتى هذه › بقدر طاقاتی 
المتواضعة ۰ لانی أظن أننى بهذا آقدم عملا أتمنى أن يكون مقبولا من 
قرائى ٠‏ ویما آننی قد حققت السععادة والسرة رو بة ما هو حدید. من آحوال 
الناس وعاداتهم وتعرضت قى سسيل ذلك لأخطار حسام وارهاق لا بحتمل. 
فان فى مكنة القراء أن بحققوا القدر نفسه من السعادة ویحصلوا على 


رحلات ب ۱۷ 


القدز تفه من العازف ۰ بدون أن يتعرضوا لارهاق أو خطر ‏ وذلك من 
خلال القراءة فحسب ی 


فاليك يا من أهديت اليك هذا العمل الصغير الضنی » والتى صدرت 
ماسمها هذا الکتاب فکان نعم الاستهلال ۰ اليك پا اکثر التساء تشرد 
وامشيازا لقد خطرت. سالى کملالحظة ومراقيبة لكل ما هو جدير بالاهتمام , 
وكمحية لكل فضيلة ٠‏ ولم يكن حكمى هذا عبشا فقد انتقل اليك العلم عن 
طر يق النود الشع النبعث من والدك دوق آوربینو Duke of Urbino‏ 
ذلك اللورد الشهير المتاز » فقد كنت كما كان بالنسبة لنا شمس الفضيلة 
والعلم ٠‏ 


ولم آتحدت عن آخيك » هذا اللورد البارز » فهو رغم حداثة سنه قد 
برد فى الدراسات اللاتينة واليونانية , فاقدرب فى نطقهما من مستوى 
دیموستنیوس 1060081161165 وشیشرون Cicero‏ * ولذ! فقبد 
استخلص کل فضيلة من مثل هذه الفيوضات الواسعة المشرقة ٠‏ فليس 
أمامك الا السرور والسعادة لهذه الأعمال الشرفه ٠‏ فهو الذى يقدر على 
تلمینها بدقة , ويرغب فى الذهاب بقدميه » والتحليق بعقله ۰ ذاکرا أن 
حك مناقب. أو ليس 8 البليغ » التى جلبت له المدديح » هو أنه كان 
قد رآی كثير! من عادات الئاس و پلبدانهم ٠‏ 


لکن صاحية النبل مشغولة بآمور زوجها اللورد العظیم ( فهو منل 
آرئیمزیا هلعلصهاته الآخر » موضم حبك واحترامك ) وپأمور آسرتك 
المميزة بحکمها الزاهر ‏ والتی تشملینها بعطفك ودعائك , لذا فانی آقول 
انه يكفيك » بالاضافه لمشاغلك الأخری أن تغذی عقلك بقراءة هذه الرحلات 
التی وان كانت صادقة » الا آنها قد تكون غس منمقة 2 فأنت لست كنساء 
كرات أخربات يصبخن السمع للآغانى التافهة والكلمات الفارغة » ببعثرن 
الوقت بلا حساب ۰ وهن فى ذلك غيرك يا صاحبة النبل » ويا ذات العقل 
الملاتكى . فآنت لا تسمحين بلحظة واحدة تمر دون أن تقطفى فيهسا 
بعض الثمار الطيبات ۰ فيفطنتك ولطفك ستدركين سريعا ما فى النص 
من قصور , وستخلصين الى صدق الحقائق التى آوردتها ٠‏ واذا كان عمل 
هذا كما آئمنی ‏ قد حاز قبولك ولاقى استحسانك فسأعتير نفسى قد 
ثلت الاطراء الكافى والرضا لما قمت به من طول تحوال » وما واسهته من 
غر بة مخيفة » تحملت فيها طوال أيام لا تحصى ‏ الجوع والعطش » والبرد 


A 


والحر > والحرب والسحن > وأخطارا أخرى لا تحصى » وسأستعيد الشیحاعة 
لهذه الرحلة الأخرى التی آمل انجازهما فى وقت قصير > لدراسة يعض 
الناطق والجزر فى الشرق والجنوب والغرب » كما اعتزمت ‏ ان كان ذلك 
بر ضى الله أن آنقصی مناطق الشمال وجزرها ۰ وأتمنى أن أقضى ما ھی 
من أيامى القليلة فى هذه الدنيا قى انجاز هذه الرحلات الحديرة بالثناء ب 
فلست آرانی أصلح لعمل آخر سواها ٠‏ 


لودوفیکو دی فار یما 


۱۹ 


ملاحظات عابرة عن الاسكندرية و القاهرة 
و پاروت وطرابلس وحلب وحماه ودمشق 


الوصول للاسكندرية 


ان الرغبة التى دفعت الآخرين لمشاهدة ممالك العالم المختلفة 2 هی 
دفسها التی دفعتنی للقيام برحلاتى هذه ٠‏ ولما كانت كل اليلدان مطروقة 
على نحو كبير بالتسية لشعبنا 2 فقد فکرت فى أنه يجب على أن آری البلاد 
التي لم برها أهل البندقية ۰ أو لم پترددوا علیها كثيرا ۰ ولذا نشر نا 
آشرعتنا فى یوم ذی ريح مواتية » طالبن من الله الساعدة » وأسلمنا 
آنفسنا للبحر ٠‏ وعندما وصلنا للاسکندریة » احدی مدن ( موائیء ) مصر , 
نطلعت لكل حدید , وکنت كظمآن طال انتظاره للماء العذب 2 وسرعان 
ما غادرت الاسکندر یة فهی معروفة للجمیع (۱) > وعن طر يق النیل اتخذت 
سبیلی للقاهرة ٠‏ 


الاهرة 


عند وصولى للقاهرة وجدتها ليست كييرة جدا كما آخبرتنا التقار بر 
عنها قبل ذلك , اخبارا كان شر دهشتنا ۰ فمحیط القاهرة پساوی تقر یبا 
محیط روما ٠‏ الا أنها على أية حال تضم مساکن آکثر بكثير من روما 
كما أن سكانها أكثر عددا ۰ ومنشا الخطأ هو وجود قرى صغيرة مختلفة 
خارج أسوار القاهرة مما جعل بعض اناس يظنها ضمن دائرة القاهرة 
ذاتها (؟) ۰ ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك على أية حال لأن هذه القری 
الصغيرة تبعد حوالی ميلين أو ثلائة 2 كما أنها تمثل قرى منفصلة ۰ ولن 
آتحدت طويلا عن عقائد الصرسن وعاداتهم ۰ فكل الناس بعر فون أن مصر 


)١(‏ يقصد الایطالین عامة , والبنادقة خاصة ۰ وقد كان لكل من البندقية وجنوة على 
سيبل الثال امیر اطور یات تجارية قى مختلف أنحاء البحر التوسط وکان للبنادقه سالیات 
بل وأحياء فى اسطنبول . كسا كان لهم حى مشهور فى الاسکندرية ۰ وهذا پفسر قول 
فار تیما ان الاسکندرية معروفة تماما شعبه ب ( المنرجم ) ٠‏ 

(۲) اعتبر فارتیما القامرة هی نلك الداخلة فى حدود السور , لکنه لم يحدد لنا آی 
سور بقصد ٠‏ و یذ کر بادحر فى تعليقه عل هذه الافکار العی آوردها نار تیما أن الاود بين 
پخلطون الامر فیعتبرون مصر العتیقة ( حي مصر القديمة أو العتیقة الآن ) عى القاهرة 
الأصلية . وقد یقصد فارتيما بالقرى النفصلة هنا . حى بولاق الكبير . وان كان هذا 
عا يقصده فانه ب أى حی بولاف داخل فی زمام القاهره ٠‏ ( عن بادجر ) 


۳۳ 


يقطنها المسلمون 12100178 (۲) والماليك (5) » ویحکم مصر السلطان 


الكبير > الذی يخدمه المماليك ٠‏ والمماليك بدورهم سادة ( حكام ) للمسلمن 
( العرب ) 110018 (ه) ۰ 


بروت وطرابلس وحلب 


لم آذکر شیثا عن ثراء القاهرة وجمالها » وعن کبریاء الماليك » فكل 
أولئك معروف لأهل بلدی ۰ لقد آبحرت الى سوريا » ورسوت اول ما رسوت 
فى بروت (1) بعد مسافة استغرقت ۰۰۰ ميل » ومکثت فیها بضعة آیام ٠‏ 
وهی مدینة مزدحمة جدا بالسکان السلمین » وتزخر بالبضائع الختلفة 
ويضرب البحر بأمواجه فى سورها » وان كان عليك أن تعرف أن منطقة 
بیروت ليست محاطة احاطة کاملة بالاسوار » وانما فى بعض آجزائها فقط > 
و بالنحدید من ناحية الغرب ومن ناحية البحر (۷) ۰ ولم أر فى بیروت 
ما پستحق أن آسحله خلا مبنی قدیم یقولون انه كانت تسکنه ابنة اللك , 
عندما آراد الثنين the dragon‏ افتراسها فقتله القدیس جورج 


(۲) سبق أن أوضحنا فى مقدمة الترجمة العربية لم أطلق الأوربيون 2 الذین تطل 
بلادهم على الیحر التو سط ( جنوب آوروبا عامة ) لفظ البربر 1۷0025 على العرب والمسلمين 
بشکل عام , وقلنا ان ذلك یرجم الى قيام سکان شمال آفر یقیا والسلمین الطر‌ودین من 
الأتد لس بح رکة جهاد کبری روعت آوروبا فى ذلك الوقت , كان القصود منها استرداد آموال 
السلمین الذین طردوا من الاندلس يعد أن سلبو! آموالهم بل وایناء‌هم ء ولا كان هؤلاء 
بربر؛ مسلمين . اطلق أهل آوروبا على كل المسلمين . لفظ بربر ء من باب اطلاق اسم 
الجزء على الكل ٠‏ 

ری المماليك أيضا مسلمون , وقد يقصد فارتیما من هذا التقسيم أن المماليك كما 
ذكر فى موضع آخر من رحلته مسيحيون تركوا السيحية وتحولوا للاسلام ٠‏ 

(6) راجع مقدمة الترجمة العربية ٠‏ 

() يذكر بادجر آن الايطاليين المقيمين فى سسوريا على أيامه ( القرن التاسع عشي ) 
وكذلك بعض سكان الشرق الأدنى لا يزالون ينطقون بيروت كما كتبها فارتيما 283111 
أى بارو تی ٠‏ ۱ 

(۷) یذکر بادجر أن بيروت ( باروتی ) كانت لا تزال على أيامه محاطة بالاسو اد 
اساطة کاملة من جهة البر » الا أنه يذكر أنه لا یوجد الا امتداد قلیل للسور من جهة 
اليحر ٠‏ وربما كان بعض أجزاء السور الحیط بييروت من ناحية البر » قد تهدم وسوی 
بالارض أثناء زيارة فارتیما » حيث قام الأمير فخر الدین بعد ذلك باصلاحه » اذ أن هذا 
الأمير قد رمم وأصلح تحصینات بروت قى بداية القرن السابع عشر للمیلاد ۰ ويقول بادجر 
ان ثارتیما ريما أخطأ فظن الأعمدة القديمة التعددة التى تكون حدود رصيفف الیناء 01137 عط 
والتى يلطمها البحر بامواجه لطما عنيفا ‏ ظنها ( آى فارثيما ) سورا * 


Y٤ 


8t George‏ (۸) ۰ وهذا المبنى القدیم مخرب تماما . وقد غادرت یروت 
متخذا طريقى الى طرابلس :111801" فى سوريا التى تستغرق الرحلة 
اليها من بيروت يومين صوب الشرق ۰ 

وطرابلس تتيع السلطان الكبير ( فى القاهرة ) )٩(‏ وكل سكانها 
من المسلمين . وتضم طرابلس من كل شىء ( مختلف البضائع ) وقد 
غادرنها متجها الى حلب فى رحلة برية استغرقت ثمانیة أيام » وهی مدينة 
جميلة » وتخضع لساطان القاهرة وسكانها مسلمون » وهی سوق لتركيا 
وسدوريا ٠‏ وهی ممر عظيم للبضائع خاصة الفارسية التى تصل الى هنا ٠‏ 
وتعتبر حلب هی الطر يق المؤدى الى تركيا وسوریا بالنسبة لأولئك القادمين 
من بلاد العجم 92أطيعجتفر(١٠١) ٠‏ 


(۸) حكاية القديس جورج والغول ‏ فيما بقول بادحر ارتبطت فى الأذهان فى هذه 
الأنحاء منذ أيام الحروب الصليبية ٠‏ وینعل بادجر عن يعض الباحسبن أن هذا البتی كان 
كئيسة سنة ١331٠‏ ( أى بعد رحلة قارنيما بحوالى خمسين سنة ) ثم حول الى مسجد 
ون باحثا آشر ر بوكوك ©2060612) قد أعاد المقالة ذاتها سنة ۱۷۳۸ ٠‏ ويذكر بادجر 
أن المسلمين اعتبروا الفديس جورج أيضا أحد أوليائهم الصالحين قسموه الى جورج ٠‏ 

والواقم أن هذا يعد مثالا على شسوع الخرافة التی فشب فى عصر الحروب الصسلييبة 
خاصة , كما أنه درس للمتمسحين بعتبات الأولياء . واذا كان القديس جورج كان ينقذ 
العذارى على الجانب المسيحى » فقد شاع بين المسلمين أن السيد أحمد البدوى ( فى طنطا 
بمصر ) یخلص الأسرى من أيدى الصليبيين ( يا بدوى ۰۰ يا بدوى ۰۰ جاب اليسرى ) 
أى أنك يا بدوى اتيت بالأسرى ‏ ( الترجم ) * 

(9) هو السلطان منصوة الغورى الملك الاشرف ( ۱۵۰۲ - ٠١١١‏ ) ۰ ورغم أن قوائم 
السلاطين المماليك تنتهى بطومان بای ( ٠١١١‏ ى ۱۵۱۷ ) الا أن دولة الماليك نعتبر فى حكم 
المنتهية منذ هزيمتهم ‏ أى المماليك فى موقعة مرج دابق التى لقى فيها السلطان الغوريى 
مصرعه على أيدى العثمانيين 2 كما یعتبر عام ١5١5‏ هو بداية الناريخ العشمانی فى بلادنا 
العربية ٠‏ ويذهب بعض المؤرخين الى أن السلطان سليم قد عزم على غزو دولة الماليك 
بعد أن هزم الدولة الصغوية سنة ٠١١١‏ فى موقعة جالدیران ( تشالديران ) ٠‏ انظر : 
سعيد عبد الفتاح عاشور العصر البالیکی فى مصر والشام ۰ الفاهرة > دار التهضة العربية , 
6 ل ( الترجم ) ۰ 

(۱۰) يقول بادجر ان الایطالیین يستخدمون الحرف 2 بدلا من الحرف ل لذا فغارتیما 
یقصد بالعزم 426۳ العجم » ثم جمع الكلمة على السسق الايطالى فصسارت 8262018 
وقد وجدنا هذه الطريقة فى الكتابة فى أكشر من موضم فى رحلله فهو يكنب جدة 2188 
زدا أى آنه احل 7 محل لل ۰ 

وقد لاحظت هذا الابدال نفسه عند بعض شعوب شبه القادة الهندية , وبالذات عند 
البنجالاديشيين ۰ فقد طلب آحدهم منی أن أوصله بسيارتى بعد الزبل » وهى يقصد الجبل ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


حماه ومئين «نصه1/0 


وقد غادرت حلب متجها الى دمشق فى رحلة استغرقت عشرة أيام 
وفى منتصف الطريق كانت توجد مدینة حماة (۱۱) تنمو بها كميات 
كبيرة من القطن وفواكه طيبة جدا ٠‏ وبالقرب من دمشق » وعلى بعد سستة 
عشر ميلا وجدت منطقة أخرى هى منين طنط1346 ۰ (؟١١)‏ تقع على قمة 
الجبل ويسكنها مسيحيون تابعون للكنيسة اليونانية وهم تابعون لسيد 
( حاكم ) دمشق ۰ وتوجد بها كنيستان جميلتان جدا » يقال ان هيلينا , 
أم قسطنطين . هی التى أنسأتهما ٠‏ وتنمو الفاكهة الممتازة هنا » خاصة 
العنب كما توجد بساتن رائعة وينابيح ۰ ولقد غادرت هذا الموضع 
متجها الى المدينة الشهيرة » دمشق ٠‏ 


دمشسق () 


ليس من الممكن ‏ حقيقة ‏ أن أصف جمال دمشق وامتيازها . تلك 
المدينة التى مکثت فيها بضعة أشهر لاتعلم اللغة العربية ( لغة المسلمين 
Moorich language‏ ) لأن سكان هذه الدینة من العرب Moors‏ 
والماليك > والمسيحيين اليونانيين ٠‏ وفى هذا الصدد بحب أن أعطى نبذة 
عن حاكم دمشق التابع لسلطان القاهرة ٠‏ 

ويجب أن تعرف أنه فى مدينة دمشق هذه توجد قلعة قوية جدا 
وجميلة يقال ان مملوكا فلورنسيا ( من فلورنسا ) هو بانيها على نفقته 
الخاصة » وقد كان حاكما لهذه الدینة ( دمشق ) وأكثر من هذا 2 ففى 
كل زاوية من زوايا هذه القلعة يتجلى الفن الفلورنسى منحوتا فى الرخام ٠‏ 
ونحيط بهنه القلعة خنادق عريضة . وللقلعة برجان 2 وجسران يمكن 
سحبهما » ونوجد بها مدفعية ممتازة ودائمة (۱۲) 2 ویعسکر بها بشکل 


(۱۱) يذكر بادجر أن حماه 5121928112 تکتب فى الوراه والانجيل مارت 118228417 
وتعم فى منتصف طر يق القوافل بين حلب ودمشق ٠‏ 

(؟١)‏ مدبن أو تل هدين مشهورة بعنبها الجيد 2 ویکثر الجريك الآورثوذكس فى هذه 
البلدة » فهم هنا أكثر عددا منهم فى أى مكان آخر من سوريا ۰ وظل وضم منين كذلك 
حنی القرن التاسم عشر ( مختصر تعليق بادجر ) ۰ 

)١*‏ يذكر بادجر أن قلعمة دمشق عبسارة عن حصسن همتد , رباعى الزوايا 
115035818 له أبراج . والقلعة محاطة بخندق عميق © ويقول بادجر « أذكر آنتی = 


۳۹ 


دا ثم خمسون مملوكا تايعون للسلطان المملوكى الکبر ‏ يقيمون مح 
حاکمها ( حاکم القلمة » ۰ وکان هذا الفلورنسی مملو کا تلسلطان الکبیر » 
و بقال ان هذا السلطان الکبر قد دس له السم وقت وحود هذا الملوك 
الفلور نسی » وأن آحدا لم بستطع علاجه من آثار السم الى أن هيا الله له 
الشفاء على يد مملوكه الفلورنسی الشار اليه 2 فکافاه السلطان الکبیر 
بان ولاه حکم دمشق » فشید فیها هذه القلمة ۰ وبعد ذلك توفی هذا الملوك 
الفلورنسی فى دمشق فبکاه الناس ووقروه توقرا شدید! باعتباره ولیا 
من أولباء الله الصالحين أو تی علما وافرا > ومند ذلك الوقت كانت هذه 
القلعة دائما فى قبضة السلطان » فعندما ينجح أحد السلاطين المماليك فى 
الوصول للسلطنة پاتیه أحد آمرائه , ليقول له : « سیدی ۰۰ لقد خدمتك 
كعبد لك ردحا طوبلا من الزمن » فاعطنی دمشق » وسوف آقدم لك سیدی 
مائة ألف أو مائتی ألف أشرفى ذهبا f) « “teraphim of gold‏ \( * 
وعندئذ پمنحه سيده السلطان هذا الشرف ٠‏ لكن يجب عليك أن تعرف 
أنه اذا لم پرسل حاكم دمشق للسلطان ٠٠٠ره؟‏ أشرفى ذهبا فى غضون 
عامين فانه - أى السلطان ‏ يسعى لقتله بالسلاح أو بای طريقة أخرى » 
أما اذا قدم للسلطان البلغ الذى ذکرناه 2 فانه يبقى قى الحكم ٠‏ ویو جد 
دائما مع حاكم دمشق › عشرة حكام فرعبون أو اثنا عشر 8ط20ظ & ق1020 
فعندما بريد السلطان ماثتى آلف أو ثلاثماثة آلف آشرفی ذهبا من حاكم 
دمشق أو من تجارها - الذين لا بلقون منه معاملة عادلة . وانما يوقع 
الفتن بينهم ويعرضهم للسلب والاغتيال , فالمسلمون بشكل عام يعيشون 
تحت حكم الماليك كما يعيش الحمل فى ظيبل السذثب 
Like the Lamb under the (۲‏ رها ا فانه ‏ أى السلطان بت 


= لاحظت بعض الرسوم والشعارات الدالة على النبالة المملوكية على السور الخارجی للمدينة 
خلال ز یار تی لدمشق سنة ۱۸۲۵ , وقد سطم ابراهيم باشا جانبا من السور لتهيئة مواد 
البناء للمستشفی العسکری » ۰ 

رء) الدنانر الأشرفية 2 ضربت بنفس وزن الافر نتی ( الافر نجی ) أو الدینار البندقی 
وهو الدوکات ( ۲۶۰ جرام ) وذلك بعد أن لجا السلطاں الاشرف برسباى الى تشجيم 
البنادقة علي سك نقودهم الافرنتية فى دار السك السلطانية بالقاهرة , لتمصیر النقود 
الايطالية الرائجة فى الاسواق , وقد نجع فى ذلك فضربت الأشرقية فى مصر سنة 59م ص 
( ۱۳۲۵ م )2 وض ابطال التعامل بالدنانر الشخصة ( الدوكات ) يسبب صور ( الكفار ) 
علیها » واحلال الافلورية الاشرفية . وقد ذكر ابن اياس فى بدائم الزهور أن « الاشرفية 
البرسبيهية من خالص الذهب وبرغب اللاس اليها فى العاملات ٠‏ 

عبد الرسمن فهمی : النقود العربية ماضيها وحاضرها ۰ القاهرد ,2 وزارت الثقافة » 
٠ 1‏ ص ص ۹۸ ١٠٠١‏ ل ( المترجم ) ٠‏ 

رهاع كان نواب الشسام المماليك يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال رغم تبعيتهم الرسمية 
للسلطان الملوکی الكبير فى القاهرة , وهو فى هذه الفترة قنصوة الغورى , و کانت الفوضی 
خمارية اطنابها بالشام » وكان الظلم والفساد والفوضی على اشدها » ولعل من أفضل المراجع = 


۳۷ 


پرسل خطابين لحاكم القلعة » يذكر فى أحد الخطابين ‏ يبساطة ‏ أن 
پجمع نی القلعة الأمراء أو التجار ۰ وعندما یحتمعون ٠»‏ بیدا حاکم القلعة 
فى قراء: الخطاب الثانی » ويقوم بتتفیذ الاوامی الواردة به فورا » سواء 
کانت هذه الاوامر نقضی بشر أو تقضی بخير » وبهذه الطريقة يجمع حاکم 
القلعة ما يراد من مال ۰ وفی بعض الأحايين » یکون حاکم دمشق قوبا 
بدرجة كافية تجعله لا يذهب للقلعة ( لا بطیع الأمر بالتوجه للقلعة ) 2 واذا 
ما أحس الأمراء والتجار barons & merchants‏ بالخطر » رکبوا خیو لهم . 
وولوا وجوههم هار بين ال ترکیا ( آسيا الصغرى ) ٠‏ اننی لن أتحدث أكثر 
من هذا فى ذلك الوضوع » الا آنه بقى أن أقول ان الرجال النوط بهم 
حراسة هذه القلعة والمقيمين فى أبراجها الأربعة الضخام ‏ يكونون داثما 
يقظين يراقبون » ولا يصدر عنهم أى صياح آثناء الليل » وانما لكل منهم 
شديدا » و قوم الآخرون بالاجابة على دقه بدق ممائل ء فاذا ما تأخر أحدهم 
فى الر د بمقدار ما يستغرق الدق For the space of paternoster‏ 
سحن لدة عام ٠‏ 


دمشسسق )¥( 


الآن وقد رآينا ما تعلق بحاکم دمشق , لابد أن آذکر بعض الأمور 
المتعلقة بهذه المدينة العامرة بالسكان والثرية ٠‏ انه من المحال أن نتصور 
روعة الصناعات وأناقتتها هنا ٠‏ 


وفى دمشق 2 تجد وفرة هائلة فى الغلال واللحوم ٠‏ والمنطقة كلها 
( قد يقصد الشام ) زاخرة بالفاكهة التى لم أر لها مثيلا من قبل خاصة 
العنب الطازج . المتوفر فى كل المواسم ٠‏ وسأذكر الفاكهة الطيبة والفاكهة 
الرديئة التی تنمو هنا ٠‏ فالرمان والسفرجل من الانواع الطيبة » واللوز 
والز بتون ذو الحب الكبير فى غابة الروعة ۰ وتنمو هنا الورود الحمراء 
رائعة الجمال والتی لم یسبق أن رأيت لروعتها مثیلا ۰ ويوجد هنا أيضا 


= التی نوصی بها من برغب فى دراسة آوضاع الشام فى عصر نوابه هو کتاب محمد بن طولون 
الصالحی الدمشقی التوفی ۹۵۳ ه : اعلام الوری بمن ولی ناثبا من الاتراك بدمشق الشام 
الکبری ۰ 

(۱۳) يذكر بادجر أن الطبلة سحتی إيامه ( القرن الناسم عشر ) تستخدم للاعلام 
والتتییه حيث یقوم السحراتية بالطواف فى الشوارع یقرعون طبولهم لتذ کر الصائمین بمیعاد 


وجبة السحور قيل حلول هوعد الامساك ٠‏ ویذکر بادجر اسما آخر للطبلة هو باز أو باظ 
baz,‏ 


A 


اشاح وخوخ وكمثرى › الا أن مذاقها سيىء جدا > وپر جع ذلك الى أن دمشق 
تکثر فیها المياه (0۱۷ » فالقنوات تجری خلال الدينة وغالب مساکنها بها 
نوافير جميلة من الفسيفساء ۷۵۲۲ 2508816 والنازل الدمشقیة قذرة من 
الخارج > الا آنها حميلة جدا من الداخل . كما أنها ( من الداخل أيضا ) 
مزيئة بأعمال رائعة من المرمر والرخام السماقى marble & porphyry‏ 
وق دمشق مسا حك كثشرة ٠‏ وأحد هذه المساحك وهو المد الجامع أو 
المسيحد الر تسى تبلغ مساحته مساحة كئيسة القدپس بطر س فى روما 
at Rome‏ و۳۵6۳ St‏ وصحن هذا المسجد غير مسقوف ءالا أن الآروقة 
الحيطة بالصحن مسقوفة ٠‏ ويقال انهم يحتفظطون هنا برفات 
القديس زكر پا 28658118 النبى › وأنهم بوقرونه توقيرا شديدا ۰ ولهذا 
المسجد أربعة أبواب رئيسية من المعدن كما يضم عديدا من النافورات 
( الفسقات ( ٠ Fountains‏ ومرة آخری نرى أبن توجد أضرحة 
( أو رفات ) القديسين المسيحيين التى لازال يوجد عليها كثير من أعمال 
الفسيفساء (۱۸) 
ومرة آخری > رابت الوضم الذی بقال ان السییح عليه السلام قال 
فيه للقدسی بولسی 828111 881238 ما نصه : 
‘Saute Saule, Cur me persequeries”‏ )14( ° 
انهم پدفنون هناك كل المسيحيين الذين وافتهم منيتهم فى المدينة 
المذكورة ۰ وثمة نصب ( ضريح ) فى سور دمشق يقال ان القديس بولس 
كان محیوسا به » وقد آعاد المسلمون بناءه مرات عددا » لكنهم كانوا 
بيجدونه اذا ما آشرق الصباح مهدما . فاللاك حطمه عندما كان بسحب 
القدبس بولس ليخرحه من محبسه ٠‏ وقد رابت أيضا المنزل الذى ذبح 
فيه قابيل أخاه هابيل ( كما يقولون ) ويبعد ميلا عن المدينة ( دمشق ) 
فى الجسانب المقسايل لها عند سفح تل فى واد عميق حسدا (۲۰) ۰ 


(۱۷) پعجب پادجر من أن فارتیما لم يذكر البر نقال والخوخ . فالبر تقال متوفر جدا 
هنا » آما الخو خ فعدول دمسق وهو أحد صادرات دمشق الهامة , الا آله نظرا لغادرة فار تیما 
لدمسق فى أول ابريل » فانه لم ير هذه الفاكهة لان موسمها لم يكن قد حل ٠‏ أما الزهور 
ذات الراشحة الرائعة والنی بستخلص منها العطر فتزرع قى سهل ببعد عن دمشق بحرال 
ثلائة أسيال 

(۱۸) عن بأدجر : ثمة جالب من مسحد يحيى أو جامع بنی أمية أو المسجد الاموی 
كان فى آساسه كنبسة كانت تحمل اسم يحصلى بن زكريا عليهما السلام ويعتقد السلمون 
أن راس پجبی مدفون هنا + وقد تحدث كتجهام 2811011288832 الب عن المسجد ء 
كحديث فارثيما أى على اعتبار أنه يضم قبر زكريا عليه السلام ٠‏ 

(۱۹) العديسن بول ویسمی صول 581118 

(۲۰) توجد حکایات شعسة أخرى كليرة على هذه الشساكلة , مثل حكاية منزل آنانباس 
65 وقير الشهيد سورج الذى ساعد الفدیس بولس ( بول ) في الهرب عبر = 


59 


وسأتناول الآن فى الفصل التالى ما يتمتع به المماليك من حرية فى 
دمشق (۲۱) ۰ 


الماليك فى دمشبة 


المماليك فى آساسهم مسيحيون نركوا المسيحية . كان السلطان 
قد اشتر اهم ٠‏ ومن المؤكد أن وقت هؤلاء المالليك لا يضيع هدرا . فهم 
يتدربون دائما . اما على السلاح واما على فن الکتابة وتحصیل العلم . 
وذلك بغیه تحقیق الامتیاز فى كلا المجالين ۰ ویجب أن تعلم أن کل 
مملوك . صغر آم كبر 2 يتقاضى ستة آشرفیات نطوروبوه عنله (۲۲) 
کل شهر بالاضافة الى نفقانبه ونفقات حصانه ونفقات آسرته ۰ الا أن 
ما يصرف له يزيد فى حالة انضسمامه الى تحریدة عسکرية ذاهبة 
للحرب (۲۳۲) وعندما يذهب الماليك الى الدينة ۰ یکونون دائما فى صحبة 
بعضهم بعضا 2 أى فى محموعات من ثلاثة أو ائثنين مخافة أن بتعر‌ضوا! 
للخزی disgrace‏ ان کانوا فرادی ۰ فان حدث أن التقوا بفتاتين أو 
ثلاث ۰ انتهزوا هذه الفرصة واهتبلوها , واذا لم يلتقوا بهن کمنوا لهن 
فى آماکن مخصوصة کالخانات الکبرة (۲۶) فاذا مرت الفتیات أو النسوة 
أمام الباپ , آمسك کل مملوك بواحدة منهن من يدها وسحبها للداخل , 
ثم يأتيها كيف شاء ۰ الا أن الفناة تقاوم ان آراد الملوك أن يعرف من 
هی ( أن بری وجهها ) ذلك لآن كل النساء منقبات هنا » ولذا فهن بعرفننا 
الا آننا لا نعرفهن ٠‏ 


= ناقذه فى السور وبوجد صدع فى المخرة الوافعة على بعد ميل من دعسی . تملص عبرها 
هذا الحواری من مطارديه . لا زال برتادها القسس والمسيحيون الوجودون فى دمشق 
يادجر ) ٠‏ 

(۲۱) یقصد النفسخ والفساد . كما سینضح من سياق الفصل التال ب ( الترجم ) ۰ 

(56) عن النقود الأشرفية راجع الحاشية السایقة فى ص ۲۳۲ ۰ 

(۲۲) لقد جلب صوّلاء المماليك من جرجبا 06017818 وبلاد الشر کس Circassia‏ 
ومنجرلیا 1139876112 »> وقلة منهم جلبت من النمسسا ‏ 413151118 وروسسيا  Russia‏ 
حيث حولوا للاسلام 2 ورکز سادتهم على تعليمهم » وکانوا بتسزون بالقوة والجبال ۰ 
و قد تعودوا على تتاول طعامهم على مائدة سیدهم . ویمکن لأى مسئول عسکری أن بشرء 
عبدا ( مملوکا ) فیصیح - مع أله عملوك ‏ یمنلك مملوکا أو ممالنك ٠‏ واذا ما آنهی 
البلوك تعلیمه وندریبه تلقى من سیده حصانا وسلاحا کهدية بالاضافة الى اللابس الحدیدة 
النى يتلقاها فى رهضان من کل عام ۰ ( موجز تعلیق بادجر ) ۰ 

(۲۶) یذکر بادجر أن الخانات آماکن مهيأة لاستقبال النجار وبضائعهم وفی بعض 
الاسیان تعقد فبها الأسوای لبيع بضائم التجار ۰ 


۳۰ 


ويقول المملوك لمن هم بها انه يريد أن يعرف من هی وأن پری وجهها . 
وعندئذ تقول له المهموم بها : « آخی , آلا يكفى أن تفعل معى ما تريد 
وأن تکتم رغبتك فى معرفة من آنا ؟ ثم تستعطفه كثيرا کی يتركها لتذهب 
لشأنها ( بعد أن يكون قد أتاها ) ٠‏ وفى بعض الأحیان بظن المماليك 
آنهم قد اقتنصوا ابنة الحاكم وأنهم سينعمون بمضاجعتها 2 بینما يكونون 
فى حقيقة الآمر قد اقتنصوا زوجاتهم ( نظرا لأن كل النسوة منقيات ) وقد 
حدث ذلك بینما كنت فى دمشق ۰ ان النسوة فى دمشق یجئن ویرحن 
وقد ارتدین آثوایا حريرية جمیلة فوقها عباءات صوفية بیضاء رقيقة ولامعة 
كأنها حرير » كما آنهن جمیعا يلبسن صنادل 81181188 بیضا أو أحذية 
حمراء أو أرجوانية ويضعن حليا كثيرات حول رؤوسهن ومعاصمهن وفى 
آذانهن ۰ وعندما تتزوج الواحدة منهن ل ولا يكون ذلك الا برغبتهين 
ومشیتنهن - فانها لا ترغب فى البقاء مع زوجها مدة طويلة لذا فهی نذهب 
للقاضى طالبة الطلاق وبعد أن بيثم لها ما تشاء نتزوج بعلا آخر ٠‏ ويتزوجح 
زوحها السابق بامرأة آخری ٠‏ ورغم أنهم يقولون ان المسلم يتزوج خمس 
نسوة أو ست (۲۵) ۰ الا أننى شخصيا لم أر مسلما فى هذه المناطق قد 
تزوج أكثر من امرأتين أو ثلاث على الاکنر ٠‏ 

ويأكل المسلمون فى غالبهم فى الطرقات حيث تباع الملابس ۰ فهم 
يطبخون طعامهم على مرأى من الناس ويأكلونه وهم جلوس فى الطريق ٠‏ 
ويوجد هنا خيل بأعداد كبيرة جدا , بالاضافة للجمال والجواميس والأغنام 
والماعز ٠‏ وفی دمشق جسن طازج وطيب بوفرة » واذا أردت أن تسترى 
حلیبا فثمة أربعون أو خمسون من الاعز يمر بها راعیها عبر طرقات المدينة 
کل صباح ( ولهذه الاعز آذان طويلة يبلغ طول الاذن منها ما يزيد على 
الشس ) ویقوم الراعی باحضار بعض الاعز الى غرفتك حتى ولو كنت 
تسكن فى الطابق الثالث » ثم يقوم بحلبها فى حضورك ‏ وفقا للكمية التی 
تر پدهاب فى اناء معدنى جمیل ۰ وپوجد هنا كثير من الاعز الحلوبة (۲۳) ٠‏ 
وتباع هنا آیضا کمیات كبيرة من الكمأة ( الفقع ) ففی يعض الأحيان 
بصل الى هنا خمسة وعشرون أو ثلائون حملا محملة بها ء وسرعان ما تنفد 
الكمية فى غضون ثلاثة أيام أو أربعة ٠‏ ورد هذه الكمأة من آرمینبا 
وآسيا الصغری ( تركيا ) (۲۷) ويسير المسلمون وهم يرندون عباءات 


(55) لا يبيح الشرع الاسلامى الزواج باکثر من أربع + ومن الواضيح أن الأهور 
احتلعلت عل قارتىما به ( التر جم )¢ ° 

(۲۱) پذکر بادجر أنه حتی أيامه كانت هذه العادة سائدة فى دمشق ٠‏ 

(۲۷) يذكر بادجر أن الكمأة توجد بكميات كبيرة فى مواسم معيته من كل عام إلى 
ضفاف دجلة والفرات ويحملها البدو مسافات طويلة لبيعها , وينراوح سعر الاقة من شلن 
الى ستة شلنات ۰ 


۳۱ 


طو بلة وواسعة دون أحزمة من الحر بر أو القماش و بر تدی غالبهم سر اويل 
صوفية وأحذابة بيضا ٠‏ وعندما يلتقىي آأجد المسلمين ( قصد من آهل 
البلاد ) بأحد المماليك حتی ولو كان ( أى هذا المسلم ) تاجرا مرموقا 
ذا مكانة , فلاید له أن يظهر الاحترام الفائق للمملوك ولابد أن يتنحى 
ضرب دالعصا ِ و بمتلاک السبحيون هنا مخازن ومحلات کثبرة غاصة 
بالملاسس والحربر والساتان والمخمل والأوانى النحاسية و کل البضائم 
المطلوبة , ومع هذا فانهم يلقؤن معاملة غير حسنة ٠‏ 


۳ 


الفلا 


بلاد العرب الصحراوية 


تسس سس سمش 


الطريق من دمشق الى مكة المكرمة 


ما ذكر ناه من آمور متعاقة بدمشق هنا . قك يكون مفصلا تفصيلا 
غير ضرورى »> فالظروف تدعونى لكتابة رحلتى باختصار ٠‏ 
ففی اليوم الثامن من شهر ابریل سنة ۱۵۰۲ )١(‏ توقفت القافلة. 
كى تتوجه صوب مكة » ونظرا لأننى كنت شغوفا بالاطلاع على المناظر 
والاوضاع المختلفة » ولم أكن أعرف ما هو السبيل لذلك عد لوقي 
صداقة عميقة مع القائد المملوكى للقافلة. الذى كان فى اصله مسیحیا 
تحول للاسلام (۲) لكى پلبسنی لباس الماليك ويعطينى حصانا جيدا 
ويجعلنى بصحبة المماليك الآخرين » وقد حققت كل هذا بأن دفعت له 
أموالا وأشياء أخرى ۰ وعلى هذه الحال انخذنا طر يقنا مسافرين ثلاثة أيام 
ال موفسسع قال له المزبربب 11626۳106 (۲) حيث مكثنا فيه ثلاثة 
أيام کی يشترى التجار من الخيول ما يحتاجون ۰ 


وفی المزبريب شيخ أسرة الزعبی العربية أطهة2 ۴z.‏ من أطدقت رع) 
ووفقا لما يقوله العرب فان للشيخ الزغبی , اخوة ثلاثة وأربعة أولاد ذكورا 
كما آنه ومتلك ۰۰۰ر۰: حصان و ۰۰۰ر۱۰ قرس » وله هنا 
۰ پر لذن مراعيه تمتك مسيرة يومين + وعندما يفكر هذا الشيخ 
جديا فى شن الحرب ضد سلطان القاهرة وحاكم دمشق وحاكم القدس 
قانه ‏ فى بعض الاحیان » وفى موسم الحصاد » وعندما بظن هؤلاء الحكام 
آنه بعيد عنهم بعدا يبلغ مثات الأميال ‏ يخطط لشن غارة ذات صباح على 


(۱) الموافقة لسنة ٩۰۸‏ هاء 

(۲) يركز فارتیما فى أكثر من موضع من رحلته على أن المماليك کانوا فى أصلهم 
مسيحيين تحولوا للاسلام » والواقم أن هذا قد يكون صحيحا » لكن لیس فى کل الأحوال , 
فقد عرف العالم الاسلامى نظام المماليك مذ وقت باكر , وبعض المالبك کانوا نركا على 
العقيدة الوثنية الشامانبة وليسوا على المسيحية » ثم أسلموا ‏ ل ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) ذكر بوركهارت فى "تابه رحلات الى سوریا ان #فلة الحجاج تمكث عادة فى 
از بر یب عشرة ایام لاتاحة الفرصة لتجمع الحجاج القادمن من أماكن مختلفة , وللتزود بالژن 
ولدفم الاتاوات لمختلف القبائل البدوبة التی ستمر القافلة خلال أراضبها © 

Burckhardt, Travels in Syria, PD. 240-242. 

)٤(‏ کتبها فار تہما هكذا 28۳0۳61 , وما ذكرناه فی التن اعنمادا على ما ذكره بوركهارت 
قى اللحق الثالث لكتابه 57212 12 112۷61 , وكذلك اعتمادا على تعليقات بادجر فى 
الطعةً التى نترجم عنها والتى عرفنا بها فى مقدمة هذه النرجمة , اذ يذكر بادجر ثقاد 
عن بوركهارت فى كتابه السالف ذكره آن الزعبى 28811 هو اسم لاسرة عربية ( بدوية ) 
مهمة فى هذه المنطقة ٠‏ 


مخازن الغلال فى المزوريب حيث يكون الشعير والغلال قد وضع ياحكام 
فى الغرار 2 فينهبه الشيخ الزعبی ورجاله ويولون دون أن يلحق يهم 
أحد ۰ وفى بعض الاحیان يظل الشسیخ يعدو بأفراسه طوال الشهار وطوال 
الليل دون توقف , وعندما يصل للجهة التى هو قاصدها فى نهاية المطاف 
يقوم بتقديم حليب النوق لأفراسه » فهو أى حليب النوق ‏ منعش جدا 
ويساعد على استرداد الحيوية #ضلطعمعه7 ۷ ۰ وصدقوني ان 
قلت انه يبدو لی أنهم لا ي.دون وانما يطيرون كالصقور , فقد كنت معهم , 
ويجب أن تعلم أن غاليهم يمتطون الخيول غير مسرجة » وهم بأثوابهم 
العتادة , ولا يستثنى من ذلك الا علية القوم ٠‏ ويتكون سلاح الواحد منهم 
من رمح ( حربة ) 18826 من خبزرانة هندية Cane‏ سمهتقصة یلع 
طو له عثبرة أذرخ أو اننى عشر ذراعسسا Cubits‏ > وفی آخرها قطعسة 
من الحدید ۰ وعندما پذهبون للقتال پتراصون متجاورین کأنهم ركائز 
مو‌دناهاه بحاذی بعضها بعضا ۰ ومولاء العرب ( البدو ) الذین 
اشرت لهم آنفا ذوو أحجام صغيرة ولونهم أصفر داكن » وآصواتهم کاصوات 
النساء ۷۵166 feminine‏ وشعورهم طویلة سوداء كثيفة ۰ والحق 
أقول لكم ان أعدادهم هائلة لا يمكن احصاوها وهم لا یکفون عن الاقتتال 
فيما بينهم ۰ وهژلاء البدو يقطنون الجبل ,2 وعندما يحين موعد مرور 
القوافل المتجهة الى مكة المكرمة پنزلون من الجبل ویکمنون بقصد النهب ٠‏ 
وهم يحملون زوجاتهم وأطفالهم وكل أمتعتهم وخيامهم فوق ظهور الجمال ٠‏ 
وخيامهم تشبه خيام العسكر وهی مصنوعة من الصوف الأسود » ولها 
منظر کثیب (۵) * 


وفی الرایم عشر من شهر أبريل سنة ۱۵۰۲ () غادرت القافلة 
( التی آشار الیها آنفا , وهی قافلته التی رحل معها ) الزیریب و کاتت 
نضم ۰۰۰ره۲ جمل وحوالی 2۰۰۰۰ شخص »۰ وقد كنا ۰ مملو کا تحرس 
کل هذه القافلة . وکان ثلث الماليك ( أى ۲۰ مملوکا ) بسعر قى مقدمة 
القافلة وثلثهم الثانی فى وسطها » بینما كان ثلث الماليك الأخير قى 
مؤخرة القافلة ٠‏ 


(ه) يذكر بادجر أن ما ذکره فارتيما من وصف لحياة البادنة واسالیب اهلها فى 
الحرب » مازال صحیحا الى آیامه ( آى أيام بادجر فى النصف الثانی من القرن التاسج 
عضر )6 + 

() ورد فى متن الرحلة تاريخ ١١‏ ابريل , الا أن بادجر ذكر فى تعليقه آن هذا هن 
آخطاء فارئیما نتيجة العجلة , فقد غادر فارئیما دمسق فى ۸ أبريل واستغرق ثلاثئة أيام 
حتى وصل الزبریب 2 ومكث فيها ب أى فى المزيريب ثلاثة ايام » وبتاء على ذلك ققد 
استنتج بادجر أن التاريخ هو ١5‏ ابريل وبناء على استنتاج بادجر قمنا بالتعديقل » والئیتا 
ما بطالعه القادی: فى التن ۰ 


۳۹ 


ويجب أن تفهم أننا أتممنا رحلتنا - الى مكة - ظوال الوقت ١‏ بهذه 
الطر بقة ( على هذا النسق ) ۰ ان الرحلة من دمشق الى مكة تستغرق أر بعين 
نهار! وأريعين ليلة ۰ وعلى أية حال فقد خرجنا من المزيريب صباحا . 
وتايعنا سقرنا عشرين ساعة » وعندئذ أصدر قائد القافلة اشارات معينة 
لكل جماعة من جماعات القافلة تعنى أن كل القافلة يحب أن تتوقف › 
وأآن على كل جماعة أن تلزم مكانها : وهكذا توقفنا أربعا وعشرين ساعة 
وتم انزال الأحمال من فوق ظهور الجمال . وراح الجمع الجمیم يطعم . 
ويطعم دوايه ٠‏ ثم تلقت القافلة اشارة فأعاد الجميع الأحمال الى ظهور 
الدسواب فى الحال ۰ ويجب أن تعلم أنهم پقدمون للجمل ما پوازی خمسة 
أرغفة سم ققط ل من الشعير غير المطبوخ ٠‏ ولا يزيد حجم الرغيف الواحد 
عن حجم الرمانة(*) . ثم يمتطون خيولهم ویستمرون طوال الليل فطوال 
النهار الثالى فى سفر , فاذا علمتا أن هناك اثنتين وعشرين ساعة سابقات > 
قأضشف اليهن أربعا وعشرين ساعة أخريات ٠‏ وكانت القافلة تعحد ماء 
طوال ثمانية ایام وذلك بحفر الارض التربة أو الرملية أو من الآبار 
وأحواض المياه ٠‏ وبعد انقضياء الأيام الشمانیه تتوقف القافلة ليوم أو 
ومين » حتى تنوء الجمال بأحمالها بعد أن غدا مشیها و ثیدا . اذ كان 
الجمل الواحد يحمل أحمالا توازى ما يحمله بغلان » وكان الر کب يقدمون 
لهذه الحیوانات البائسة ( الحمال ) ماء تشربه ۰ مرة واحدة , كل ثلاثة 
أيام وعندما كنا نتوقف عند مورد ماء , كان إمتحتم علينا دائما أن تنخوضص 
عمركة مع أعداد كبيرة من العرب ( البدؤ ) ولكنهم لم پقتلوا منا أكثر من 
رجل وامرآة ۰ فهم رغم كثرتهم الا أن انحطاط عقولهم جعلنا ب مع أننا 
لا تزید عن ستین مملوكا ‏ قادرين على مقاومة أربعين ألف بدوى أو خمسين 
الفا قهؤلاء الوثنيون (**) ( يقصد البدبو ) لا يجيدون استخدام السلاج 
كالمماليك * ويجب أن تعلم أننى كونت خبرة ممتازة عن هؤلاء المماليك, 
خلال رحلتى معهم ٠‏ فقد رابت وآخرون ٠‏ المملوك يأحذ أحكد عبيده و یضم 
الرمانة فوق رأسه , ويجلسه ( آق يجلس عبده ) على بعد اثنتى عشرة 
خطوة أو خمس عشرة خطوة . ثم يصوب سهمه نحو الرمانة » ويطلقه من 
قوصه » قيصيبها ( أى الرمانة ) » ومرة أخرى 2 رأيت مملوكا يجرى 
بالقرس عدوا » ثم فك سرجه ووضعه فوق رأسه ثم أعاده لموضعه فوق 
ظهر القرس » دون أن يسقط ( لا السرج ولا الفارس ) , وكان كل هذه 


() تصئم هذه الوجبة من دقيق بعد عجنه 2 ثم يكور كهيئة الكرة و تستخدم. 
مثل حمده الوجبات لعلف الخيول خلال الرحلات الطويلة ۰ 

Ck xk)‏ استخدم فارتیما کلمة 2888138 التى تعنى الوثنيين , الا آن هذا نوع من 
التجتی » قهؤلاء البدو - مهما كان تخلفهم العقدى الا أنهم مسلمون ١‏ شاعت بيئهم البدع , 
أو قست قلوبهم . اما وصفهم بالوثئيين فى هذا العصر فذلك غير صحيح ٠‏ 


۷ 


.التحادث والفرزس متطلقةه بسر عتها القصوی ۰ وسروج خبل المماليك على 
شاكلة السروج الأوربية (۷) 


مديئة سسوم وعاموراء (A) Gomorrah‏ 


عندما سسافرنا اسی عشر يوما. وجدنا وادی سدوم وعاموراء 
٠ Gommorah‏ قا ان الكتاب القدس لم يكذب ,2 فالمرء يرى رأى العين 
أنهما قد خربتا نکالا من الله ( بسیپ معجزة الرب ) وانی أقول انه توجد 
ثلاث مدن كانت فوق قمم ثلاثئة جبال . ولازال بوجد فوقها على ارتفاع 
أذرع ثلاث أو آر بع > ما يبدو دما يميه الشمع الأحمر مختلطا بالتراب ٠‏ 
أقول لكم الص دق > اننى أعتقد ب بتاء على ما رآیت حت أن شعيا شر بر ١‏ 
کان هنا فكل ما بحيط بهذه البقعة صحراء قاحلة » فالارض موات لا تنيت 
ما یو کل + والماء معدوم » وقد كانوا يعيشون عای المن ددم وقد عاقبهم 
الله لأنهم كفروا بأنعمه For not acknowledgeing the benefits they‏ 
0 فحاق بهم عذابه وترك الله دپارهم خرابا لتراها الأجيال ۱ 
everythiıg is still seen in ruin‏ 

لقد عبر نا هذا الوادى الذى يبلغ طوله - على الاقل - عشرين ميلا » وهناك 
مات ثلاث من الثلائة والثلانن شخصا العطاش . وقد دفن کترون قى 
الرمال ونركت رؤوسهم دون أن تغطى بالرمال ۰ لأنهم لم يكونو! قد 


(۷) لقد فسر فارتيما نفسه هذا مى أكثر من موضع فى رحلته عذه » فهؤلاء المماليك 
يقضون معظم آوقا تهم فى التدريب + قالماليك للم الحصول عليهم صغارا ‏ بالشراء ٿو 
بای وسيلة آخری كانت ل ليدعم بهم الحاكم حكمه . لذا فهو يعتلى بتدريبهم وتنتستتهم * 

عن الماليك و تدریبهم العسكرى , انظر على سبیل الفال 1 
ب. ابراهيم على طرخان : محر فى عصر دولة المماليك الحراكسة ٠‏ القاهرع / ۱۹۳۹۰ ٠‏ 
ب استعيد عبد القتاجح عاشور : مسر فى عهد دولة الماليك البحریه ۰ القاهرة ‏ ۱۹۵۹ + 
س سعيد عيفد الفتاج عاشور : العصر المالیکی فى هصر والشام ٠‏ القاهرة 2 ۲۹۹۵ ۰ 
ب السيد الباز العريتى : الاقطاع الحربى بمصر زمن سلاطين المماليك ٠‏ القاهرة 2 83881 + 


(۸) آهل سدوم هم قوم لوط الذين آشار اليهم القرآن الكريم - يقول اين عنظور 
وفيهم هدينتان وهما سدوم وعاموراء » آهلکهما الله قيما آهنکه ٠‏ ويقال كان سدوم علكة 
'فسميثت الدینة باسمه ٠‏ وقد ورد ذكر لوط عليه السلام , وقومه ب قاتلهم الله * ةى 
القرآن الکر يم , فى ۲۷ موضعا , وكان قوم لوط ياتون الفاحضة ما سبقهم يها آحد من 
العالی + وقد آفاضت شاسير القرآن الكريم فى ذكر أمرهم ٠‏ انظر تفسير اين کثم لو 
الطبرى أو القرطبى ٠٠٠‏ الخ عند الآيات الآتية ,م على سبيل المثال : 


هود/۷۰ ب 4لا ب ١م‏ ب ۸۹ ۶ الحسجر/ؤه »> 5١‏ , الشعراء/ ١39-١10‏ س ۹۱۷ ه 
النمل/5ه لب 5ه , القمر/۲۳ ۰ ۳۶ › الانبیاء/۷۱ - ۷۶ » العنکیوت/۲۸ + ۲۲ م ۴۴ مب 
( اشترسم 4 ۰ 


۳۸, 


أسلموا الروح تماما (9) ٠‏ وبعد ذلك وجدنا جبلاً صغيرا يوجد بالقرب 
منه يئر بها ماء » قعمنا الفرح ٠‏ وقد حططنا رحالنا فرق هذا الجبل + وفى 
الصاح الباکر > فى اليوم التالى قدم ۰۰۰رع۲ بدوى قائلين ان الماء 
ماؤهم وأنه يحب أن ندفع لهم لقاء ما آخذنا منه وقد آجبناهم يأننا لن 
نستطيع الدفع فالماء ماء الاه > فشر عو ا بقاتلوننا » فشحصنا وجعلنا حمالنا 
سشرا ننا و بینهم (۱۰ > وجلس التجار بين هذه الحمال » ورحنا نناوشهم 
پشکل مستمر » وذلك لأنهم حاصرونا نهارين ولیلتن ۰ الا أن آمورا 
استجدت آخر الأمر > فلم يعد لديناء ولا لديهم » ماء للشرب ۰ لقد 
أحاطوا احاطة كاملة بالجبل مهددين باختراق صفوف القافلة ٠‏ ولانتا 


(5) يذكر بادجر تعليقا على ذلك ما ملخصه : بعد اثنى عشر يوما من الرحلة , لابد 
أن يكون رحالتنا قد اجتاز وادى البحر الميت اجتيازا تاما ۰ آما وأنه يقول انه مازال 
بجوار البحر الميت ,2 فمعنى هذا أنه رجم لرواية الكتاب القدس ( التوراة والانجيل ) 
Scriptural narrative:‏ عن خراب مدينة سدوم وغيرها من المدن فى هذا الوادى 
( أشار القرآن الكريم آیضا لذلك ‏ انظر الحاشية السابقة ) وال جوار سدوم لازال 
الانخفاض بادیا بالغرب من البحر الست مدا دن بانیاس 2882185 علد سسفح جبل 
الشبخ الى رأس خلبج العقبه ۰ والوافم أن منطفة البحر الیت هى أكدر مناحاق العالم 
انخفاضا ٠‏ وقد سمعت فى بر ناهج تليفز دونى يقدمه الشیخ الزندانى تفسيرا جديدا لقوله 
تعالى : « ألم , غلست الروم فى آدنی الادض ۰۰ » ۰ أى اکثر الارافی انخفاضا 2 وهو 
اعجاز علمی قرآنی ۰ لان الروم غلبوا فى منطقة البمص الیت ٠‏ 

ونعود الى حدیت بادجر » فنجده يقول ؛ ان طریق فارتیما اذا كان هو طريق الحح 
العروف الآن ( آیام بادجر ) فانه يكون بعیدا حوالى ۲۰ ميلا الى السرق من وادی عر به 
8 , ( وهو اسم الوادی الى الجنوب من البتراء ) / دمن غير الستبعد أن يكرن 
فار تیما فد خلط بين المر الجدب العاحل الذی يتشسعب هنا من سلسلة الجبال الرئيسية . 
والمعروف يعفبة الشامى » وبين وادى سدوم وعاموراء > فتحدث عن عقبة الشامی باعتبارها 
وادى سدوم وعاموراء . وهذا خطا جلى ٠‏ ومما يجعلنا نميل الى ذلك أن بوركهارته وصف 
عقبة الشامى باعتبارها تقع على مسيرة النى عشر يوما هن دمشق , وهو ما ينطبق على 
مقالة فارتيما . وقد وصف بوركهارت عقبة الشامى کالتالی : «طریق الحج حتى عقبة الشامى 
لحف به صحراء قاحلة من جانبيه ٠‏ وتستمر السلسلة الجبلية مسافة فرب عشر ساعات 
الى العرب عن طريق الحح ۰۰۰ وهنا ينحدر طريق الحج فى هوة سحيقة ‏ صووطع 
نستغرق القافلة نصف ساعة للوصول لقاعها ٠٠‏ وينكون الجبل من حجارة رملية حمراء م . 

ویقول بادجر تعلیقا على ذلك ؛ أن فارتیما قد توهم آو أنه غلب آفکاره الدينية 
على الحقيقة الوضوعية فهيا له خباله أن هذا اللون الاحمر الناتج عن التر کب الجیو لوجی 
للصخور ما هو الا دم يبدو کشمم احمر ۰ نتيجة التدمير الالهی لسدوم مع أنه كان بعیدا 
تماما عن منطقة سدوم هذه ۰ ومکذ! یتضح لنا أن فارئیما قد وقم فى وهم لتيجة ترائه 
الدينى . تماما كما وفع فى وهم آخر أو كذبة آخری بادعاء وجود جيل بسکنه البهود 
قرب المدينة المدورة . وهو ها سنوضحه فى حاشية آتية ٠‏ 

(۱۰) عندما يشرع البدوى فى الدفاع عن نفسه ضد مهاجميه يثنى ركبة رجله اليمنى 
ويتشبت برسن البعير حتى يمئعه هن النهوض 2 ويتخذونه ب أى الجمل ب كمتواس , 
يحاربون من خلفه ۰ 


۳۹: 


لم نعد قادرين على مواصلة الحرت 2 فقك ناقشی قائد القافلة الأمر مي 
التجار السلمین وانتهی الامر بأن قدمنا لهم ( آی سا البدو ) e‏ 
من الدو کات الذهبية 0 of‏ ونلنوءع<1 . فأخذوها , ثم طالبوا بمبلغ 
۰ ره من الدوكات الذهبية مرة أخرى , فأد ركنأ ۳ بر يدون شيئا 
آخر الى جانب الال ۰ وعلی هذا فان قائد القافلة الحکیم دبر الأمر مع. 
القافلة بأن آمر کل الرجال القادرین على حمل السلاح بألا بر کبوا الجمال »2 
وأن يعد کل منهم سنلاحه ٠‏ وأقبل الصبح فجعلنا کل القافلة فى للقدمة . 
وظللنا نحن الماليك فى الوّخرة 

لقد كنا جميعا ثلاثماثة مسلح ,2 وقد شرعنا فورا مع انبلاج الصبح 
فى القتال » فلم يستطم البدو أن بقثلوا من قافلتنا الا رجلا وامرأة 2 
آما نحن ققد قتلنا منهم ١1٠٠٠‏ شخص (۱۱) ۰ ولا تندهش لهذا العدد 
الكبير الذق قشل من جانبهم ۽ فذلك بر جع لكك حمييا عراة. 
وی رکیون خیولا غير مسرجة (۱۲) ۰ 


جبل پسکنه الیهود ۱۳) 


فى نهاية اليوم الثامن وجدنا حلا بظهر محيطه ما بين عشرة آمیال. 
وائتی عشر ميلا . يقطنه ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف بهودی 2 بروحون 


(۱۱) غن الدوكات , انظر النحاشنية , ص ۲۲ ٠‏ 

(۱۲) يذكر بادجر أن ذلك ریما كان من قبيل المالغة , رغم أن لمؤرح سترابو 
©5158 )| حدثنا عن معركة بين الجيش الرومانی بقيادة آليوس جألوس Gallus‏ 
وعرب جنوب الحجاز » ولم يقتل فى هذه الممركة من الرومان الا اثنان اما عرب اللجنوب 
فقتل هنهم عشرة آلاف ۰ 

)١*(‏ يحدد فارتيما المكان باعتباره يبعد عن الدينة المنورة ثلاثة أيام , هما بجعل 
هذا المكان هو الهدى ‏ 11607۶ المذكورة فى خط سير رحلة بوركهارت باعثبارها محطة 
التوقف الرابعة بعد العشرين لطريق الحج الحديث . للقادمين من دمشق ٠‏ والتى تبعد عن 


خيبر أربع ساعات ۰ ( راجم اللحق الثالث لكتاب رحلات فى سورط لبوركهارت ) 
Travels in Syria‏ 


والواقم أن بادجر قی دراسته التى نوهنا غنها فى أكثر من تعليق قد ألقى طلالا 
کثیفة هن الشك على رواية فارتبما هذه عندما ذكر أنه من غير المعقول أن يكون طول 
اليهودى خمسة أشبار وعزا ذلك الى سوه تقدير فار تیما لبعد السافة 2 أو لانه نقل حديثا 
خاطئا عن المسلمين ۰ وفى رأيبى أن هذا التشكك الذى أورده بادجر پلفی ظلا هن الشيك 
على الرواية كلها , بالاضافة ای أن الرحالة الذين زاروا الحجاز بعد ذلك ( بوركهارت 
وبيرتون مثلا ) لم يشيروا الى شىء هن هذا ٠‏ 

والو اقم أن آحدا من الباحثين الغر بيين الذین کتبو! عن الرحالة و کتبهم لم بقيس ما کنبه 
فار تیما هن الیهود التفسير الصحيح لسبپ بسیط وهو انه لم يضح الرحلة ضمن نطاقها م 


Eê 


ویخیثون عراة 2 ويبلغ طول الواحد منهم خمسة آشبار أو ستة أشيار 


= التاريخى > كما أن اخدا من المؤرخين العرب لم يفعل ذلك آیضا ٠‏ وحفيقة الأمر واضحة ء 
وهی أن فارتيما قد قام برحلته نة ۱۵۰۴ أى بعد متلوات قلائل من طرد غير اللضسيحيرف 
من الأندلس ( من هسلمين ويهود ) وان السننوات التى اعقبت سغوط غرناطة قد شهاءت. 
حملة مسعورة من التاج الاسبانى استمرت حتى سنه ٠١١١‏ لطرد المسلمين واليهرد » وتشير 
الر اجم الأوربية الموثقة ( شارلزلى ) 1288 8ع©08321)) مثلا ) الى أن طرد السلمن من 
اسبانیا كان عملا کنسیا خالصا » وان الناس ( الشعب ) فى اسیانیا کانوا غير راضال 
عن طردهم » وكانوا يرون الاكتفاء باسقاط الدولة الاسلامية سياسيا . رف لش . ششمارازى, 
568 الى أن انهيارا اقتصاديا حاق باسبانيا بسبب طرد السلمین الذين کانوا يكوترك 
قوة عاملة لها شانها . كما يشير ال الحزن العام الذی شمل اسبانبا عدة سنئوات هسب 
التوجيهات الكنسية فى هذا الشان , الا أن شارلزلى 182 عاد فذكر أن القصودین بالکره 
والذين رحب الجميع بطردهم كانو! هم اليهود الذين كانوا يشتغلون بالربا ( وهذه نی 
کلمت 58۲168 ) والذين کدسوا ثروات طائلة . ولم يكونوا يعملون فى الأعمال 
الزراعية أو الش‌اقة ۰ ولم يكن الاسبان فى أواخر الفرن الخامس عشر وطوال الفرن 
السادس عشر , هم وحدهم الذين یکرهون اليهود كراهية التحريم ۰ وانفا كانت أوروباة 
كلها ( بما فيها ایطالیاً » ترى فیهم عتاصر قذرة مدمرة للاقتصاد الوطنی ( راجح فى ذلك 
ها كتبه بول كولز 0001698 فى كتاب 1116 The Ottoman Impact on‏ 
ژالخدبر بالذفر آئنی ترجمت لهذا الكتاب الهام وهو قيد الطباعة الان ٠‏ 

لقد قام فارتيما برحلته اذن وكل أوروبا عامة ‏ وآوربا حوض اليحر التوسط خاصة 
تغل كرها وحقدا واحتقارا لليهود , مطالبة بابعادهم عن أوروبا . فکانما فارتيما يريد آن 
يقول لغرائه الأوربيين هؤلاء هم اليهود الجتس القزم القذر . وهکذا وجدتهم ١‏ قافتعل 
حكايته هذه عن يهود أقزام جبناء قذرين فى جبل بشبه الجزيرة العربية . لكن الزحالة 
الذين اتوا بعده لم يذكروا شیثا من هذا ٠‏ انها اذن أكاذيب لم شيت امام البرصان, 
التاريخى ۰ وثمة عامل آخر تشر اليه الراجم الأوربية اأنى کتبت عن القرن السادس عشر , 
وهو أن البنادقة والجنويين بعد أن تعرضوا لضغشط الد الاسلامى العثمانى خاصة بعد 
سقوط القسطنطينية اتجهوا فى استثمار أموالهم الى اسسبأنيا والبر تفال فوجذوا من اليهود 
هناك منافسة خطيرة ( آشار لذلك 0168© ر فلت ز 5,6#8) ) وهدا يضر بض الشىه 
اذعاءات فارتیما ٠‏ بقی أن تذكر دليلا آخر وان كان مثاخرا شيشا ها عن الفترة التى فام بها 
فارتيما برحلته ونغنى به أن الاضلاحيين الأوربيين فى القزن السادس عشر ( مارتن لوثر 
ورفاقه ) قد أقتوا فى فرسلة من راطق الحركة الاضسنلاحية الدينية بتحریم الرابا 
Usuary‏ > موکدین أنه حرفة اليهود الذین يمثلون أقذر شعوب للارش وأكثرعنة 
استغلالا ( كذا ) , وفى هذا من الأدلة ما یکفی عن موقف الأوربيين أبام فار تیما وطر ال 
القرن السادس عشر من اليهود » هما یفسر ادعاءاته ووصفه لهم ٠‏ 

ومن عجب أن اليهود في محنتهم تلك لم بجدوا مكانا پلجاون البه الا الدولة العثمانية 
النى احتضننهم , وبلاد الفرب التى استقبلتهم ( انظر فى ذلك 00188 10111 وحديثه عن 
كبار التجار الیهود - خاصة ناسی 22981 - الذين اسستقبلتهم الدولة النثماتبة ) فكان 
جزاء هؤلاء كما اتضح فيما بعد هو جزاء سنمار 

بقى القول ان فارتيما ب خاصة ژانه لم يذكر أنه أجرى حوازا مباشرا مع هلاه اليهود 
آلز عو هين ب كما هی عاذته فى اجراء الحوار فى مواضع آخری هن رحلته ب قد يكون سمم 
ذلك من بعضص القبائل العر بية » دمن العروف أن السزاغ القبل والعصبية القبلية . السائدین 
فی هذه الفترة کانا یجیز ان شقء » فتالا . وسنبا وادعاء ٠‏ ویمکن لن آراد مزید۱ من 
التوضیح لظروف آوروبا فى هذه الفترة مراجعة مقدمة الترجمة ‏ ( الترجم ع ۰" 


4١ 


3ه وأصواتهم كأصوات النساء » ويغلب عليهم السواد » ولا باکلون 
الا لحوم الغنم » وهم مختونون )١5(‏ ويعترفون بأنهم يهود » واذا ما وقح 
أحد السامین بين آیديهم ساخوه حيا (۱) ۰ وعند سفح هذا الیل وجدنا 

بر که تجمع ماؤها فى موسم هطول الأمطار٠»‏ وقد حملنا من مائها ° Ny‏ 
بعير. > وکان البهود غير سعداء بفعلنا هذا » وراحوا يحومون حول الجيل 
کالاعز البرية الا أنهم لم ينزلوا للسهل لأنهم يعادون المسلمين حتى الموت * 
وكان پوجد عند سفح الجبل بالقرب من الماء الذى أشرت له فى السطور 
السابقات 2 ست أو ثمانى شجررات شائكات حمیلات » وحدنا قمر يتين(153١)‏ 
two 160011‏ قد عششنا فيها 2 وقد بدت لنا كمعجزة فى وسط هذا 
الجو القاحل > فقد سافر نا خمسة عشر نهارا وليلة لم نصادف خلالها طيرا 
واسدا آو سیوانا ۰ وقد اسعائفنا رحلتنا فى الیوم التای وبعد ومين 
وصلنا لمدينة النبى تطعصلمطمصن8ع]21 _ ر(۷١) ٠‏ وبالقرب من الدینة 
النورة - على بعد أربعة أميال ‏ وجدنا بثرا » كانت القافلة قد توقفت 
عندها يوما.حيث استحم كل فرد من آفراد القافلة ووضع ثيابه وارتدی 
دی یا من قطع " کتان: نظيفة 11262 صععلن .قبل دخول مدينة 
النبى التي تضم حوالى ثلاثمائة منزل » ویحیطها سور من طين (۱۸) ۰ 
0 الدینة النورة قد شبدت حدرانها من الححارة ۰ والنطقة المصبطة 
بالد بنة المنورة قد ا ( ٠٠٠٠‏ ) (۱۹) فهی قاحلة مع استثناء واحد . 
تفعلی مرمى حجر ين. خارج المدينة 2» يوجد حوالى خمسين أو ستين نخلة فى 
بستان. بآخره قناة ماء Conduit 042 Water‏ تنحدر أريعا وعشرين درجة 


٠ ) لم يوضح لما قارتيما المناسبة التى عرف فيها أنهم مختونون - ( المترجم‎ )١5( 

٠ راجم مقدمة الترجمة العرمية‎ )١5( 

OD‏ عن معجم الشهابى حص طلاحات العلوم الزراعية : اطرغلة :م وئتسمی فى السام 
طرغلة » وفی مصر : قمرية ۰" وف العراق : شفنین ۰ وهی طاثر مشهور یصاد ٠‏ وهی من 
جنس القمازی والأطزغلات والقواخت من الفصيلة الحمامية ‏ 00011112051086 وهی طيور 
تشبه الحمام ولکنها أصغر مته - ( الترجم ) ۰ : 

(۱۷) يقصد الدينة النورة أو يثرب كما هو واضح - ( الترجم ) ۰ 

(۱۸) ذکر بر تون فى رحلنه أن هذه الاسو ار الطينية ر على أيام فارتیما » قد غدت 
دن الأحجار ٠‏ كما شاهدها أثناء رحلتد ٠‏ 

() لص عيارته « قد أصابها غضب الله » والواقم أن هذا الرحالة يفسر الاأمرر 
ما يمليه علبه هواه , وقد ذكر شيشا كهذا بالنسبة لكة كرمها الله ٠‏ وحقيقة الأمر أنه 
لولا هذا الجدب وهذه الصحاری الواسيعة والجيال القاحلة . لکانت منطقة الأماكن المقدسة 
عر ضة لطمع الطامعين , من الغزاه والاستعماريين ثم ین هو الغضب »> والرزق يأتى لهذه 
البقاع رغدا من كل مكان ٠‏ لقد قضت حكمة الله أن يترك الخليل ابنه وامراثه عند البيت 


العتيق کی رواد غير ذى زرع ۰ وجعل أفئدة من الناس نیو ی اليهم ورزقهم من الثمرات 
فأقاموا الصلاة: 


۳ 


ومع على الأقل (۲۰) » ومن هذه القناة ارتوت القافلة عند وصولها 
للمدننة ٠‏ والآن » فان أواشك الذين يقولون ین رفات محمد صلی الله عليه 
وحن ملق فى الهواء بمدينة مكة المكرمة 2 كذابون يستحقون 
التوبیخ (۲۱) ۰ فقد رأيت قبره ( صلى الله عليه وسلم ) فى المدينة 
المنورة » التى مکئت بها ثلاثة أيام وكنت حريصا على رؤية كل شىء فيها ٠‏ 
ففى اليوم الأول هن وصولنا للمدينة المنورة » وعند دخول المسجد النبوى , 
كنا مجبرين على أن بصطحبنا بعض الأشخاص - الذين أمسكوا بأيدينا , 
وقادونا الى قير الرسول صل الله عليه وسلم (*) ٠‏ 


موضع دفن محمد « صلی الله عايه وسلم » 
وصحاته « رضوان الله عليهم « 


يبلغ طول مسجد التبى صلی الله عليه وسلم ماثة خطوة طولا , 
وثمانین خطوة عرضا » ویوجد بابان فى کل جهة من جهاته الثلاث آما جهنه 
الرابعة فلا أبواب فیها 2 وسقفه موس 2۳0064 وبه آکثر من 5٠٠‏ 
عمود من الأحجار الداکنة » قد طلیت حمیعا باللون الابیض » وبه حوال 
۰ مصباح نضاء من جانب واحد من الاقواس 8705288 (۲۲) وعند 
راس السحجد , ناحية اليمين پوجد برج مرب ۵۲۵۲ 8011116 8 یبلغ 
طول کل ضلم من أضلاعه خمس خطوات , وقد غطی بالحربر ۰ وعلی 
بعد خطوتیل حاجز مغذنی مشبك جمیل ۰ بقف الناس ازاءه لرؤية هذا 
البرج . وفی الجانب الأيسر من هذا الحاجز پوجد باب صغير يفضى ال 
البرج . ويوجد فى هذا البرج باب صغير آخر , وعند آحد البابين پوجد 
حوال عشرین کتابا , وعند الجانب الاخر خمسة وعشرون کتابا . و تتناول 


(۲۰) اشارة الى حدائق قباه ٠‏ وقد ذکر بر نون أن هذه النخیل على أيامه قد زاد 
عددها زيادة كبيرة ۰ 

(۲۱) یمکن تفسبر مثل هذه الخرافات التى سمعها فارتیما من بعض الجهلاء فى کل 
من مکة الکرمة والدينة التور بالتنافس على ابتزاز آموال الحجاج 2 واضفاء قدسية على 
مواضع بعينها استدرارا لاموال الححاج , ومن آراد تأکیدا لهذا التحلیل فدراجم رحلة 
بور کهارت التی تست فى القرن التاسم عشر » ومما پذکر أن الحركة الاصلاحية السلفية قد 
آزالت رمورٌ الاکاذیب فى البقاع القدسة - ( الترجم ) ۰ 

(7) يقصد للادلاء أو الزورین : آی الرشدین للزائرين ‏ ( الترجم ) ۰ 

(۲۲) وفقا للقیاسات الثی ذکرها بورکهارت : الطول ۱۰۵ خطوة , والعرض ۱۳۰ 
خطوة » آما بیر تون فقد وصف البنی بانه متوازی اضلاع 281811610818823 لول ضلعه 
۶ قدها » وعرضه ۲۰ ب ( الترجم ) ٠‏ 


£ 


هذه الكتب جميعا حياة محمد ضلى الله عليه وسلم ووضايا الدين الآسلامى 
Commandments of his Sect‏ ويوجد الى الداخل من هذا الباب الثانی, 
قير محمد وعلى Haly‏ وأبى بكر وعثمان وعمر وقاطمة (۲۳) ۰ وقد کن 
محمد زعييا عر بيا ء آما على رضى الله عنه فهو زوج قاطمة ابنة الرسول 
صلی الله عليه وسلم . أما أبو بكر الصديق (۲۶) فيمكن وصفه بأنه. 
كاردينال 082038281) وأنه كان يريد أن يكون بايا 808٥‏ ( تعليق : 
فارتيما هنا يسقط ثقافته المسيحية على التار بخ الاسسلامی ۶ فأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه كان الصديق الصدوق للرسول ۰ وهو رضى الله 
عنه آول من آمن من الرجال ورافق الرسول فى هجرته » وليس فى التاريخ 
الاسلامى كهنوت ۰ أو متصبب دینی مشابه لمتصبب البابا ) (۲۵) ٠.‏ 

آما عثمان ( رضى الله عنه ) فقد كان أحد صحابته ۰ وكذلك کان 
عمر » وهذه الکتب التی آشرنا البها تتناول کل صحایته « رضوان الله 
علیهم » و سیب النزاع عل اتباع أحد خلفاء الرسول السابق ذ کرهم(۲). 
بقوم هؤلاء الرعاع 29081116 ر يقصد السلمین ) بتمزیق بعضهم یعضا 
اربا اربا » دون تحکیم عقولهم » فهم يقتتلون ۰ وپذیج بعضهم بعضا ذبح 
البهائم 165868185 يسبب هذه الهرطقات , مع أنها ‏ آی هذه الهرطقات 
ب جميعا باطلة ٠‏ 


قير مکی « صلى الله عليه وسلم « 
وقبور اصحابه « رضوان الله عليهم « 


کی نشرح لك عقائد السلمین ۰ يجب أن تعلم أنه قوق البرج ( الذی 
بداخله قبر الرسول صلی الله عليه وسلم ) توجد قبة 12018 هنکن 
أن تطوف فى داخلها > وهى موجودة بالخارج ٠‏ ویحپ أن تفهم الخدعة 
التى پدلسون بها على كل آفراد القافلة فى اول ليلة تصل فيها لقبر 


(59) محمد صل الله عليه وسلم » وأبو بكر وجمر وعثمان وقاطمة رضوان الله 
عليهم » ليسوا جميعا فى قبر واحد , وبذلك يكون فارتيما ب فيما يقول بادجر - قد وقم 
فى لخطأ ۰ ويذكر بيرتون أن قبر فاطمة الزهراء موجود فى البقيم » وليس فى السجد ٠‏ 

(۶) يقول الستضرق بادجر + انى أعلم من خلال دراستی لحياة أبى بكر , أنه 
يستحق هذا التشریف فقد كان صحابیا مقربا للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ۰ وقد 
خلفه بعد وفاته . وكان ثانى اثنين اذ هما فى الغار وكلقه الرسول صل الله عليه ولي 
بالامامة فى الصلاة آثناء عرضه ۰ 

(55) ما بين القؤسين اضافة من الترجم ۰ 

() يشير للنزاع بين السنه والشيعة ب ( المترجم ) ٠‏ 


٤ 


الرسول ٠‏ فقائد قافلتنا أرسل لقيم المسجد النبوى وطلب منه أن يريه 
-جسد الثبى صسیل الله عليه وسلم مقابل أن تعطیه ۰ آشرفی ذهبا 
Seraphim.‏ (۲۷) 2 وذكر له أنه قد آتی الى هنا لينقذ روحه وليرى 
جسد النبى 2 كما ذكر له أنه مقطوع لا أب له ولا أم ولا اخوة ولا آخوات 
ولا زوجه ولا أطفال . كما أنه لم يأت الى هنا لشراء جواهر أو بهارات ٠‏ 

عندئذ آجابه قيم السجد(۲۸) النبوى بخيلاء وغضب : « كيف يمكن 
لعينيك التى اقترفت الكثير من الذنوب والمعاصى فى هذه الدنيا أن تری 
الرسول صلى الله عليه وسلم . الذى من أجله خلق الله السماوات 
والارض ! » (۲۹) عندئذ آجاب قائد قافلتنا : « سيدى , أنت قلت اللیح » 
أى آنك تقول الصواب پاسیدی , لکن اعمل معروفا ودعنی آری جسدم 
.الطاهر , وبمحرد أن آراه س أفقاً عينی جیا له فاجاب قيم المسبحد : 
« لا ياسسيدى.ء اننى سأقول لك الحقيقة ۰ لقب رغب نبينا أن يموت هنا› 
ليقدم لنا الثل لكنه بمجرد أن مات رفعته الملائكة الى السماء » وقد قال 
انه اتحد مع الله ر أو أنه مساو لله ) « He is equal with God‏ و ۰ 
( تعليق : الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر » فضل بالنبوة › 
ولم يكن الر سول ری ما پکسب غدا » ولا بأى ار يموت . وكان 
ب صلى الله عليه وسلم ب ابن امرأة تأكل القديد دمكة » ولیس فى الفکر 
الاسلامى ما بنسير الى أن اللانکة رفعته الى السماء * ومع اعترافنا بكذرة 
اأخرافات والبدع السائدة فى ذلك العصر » لکننا تنستيعد أن بقول أحد 
من السلمین ذلك » والارجح أن يكون ذارتیما قد أخطا الفهم » كان يسال 
آحد الناس عن محمد صل الله عليه وسلم فیشبر ال السماء » بمعئی 
أنه عند ربه أو مات ۰۰۰ الخ ففهم فارتیما العنی خطا » ولا ننسى ان 
هؤلاء الرحالة لم يكونوا بجیدون اللغة العربية احادة تامة 2 ولا بعرفون 
فى أقل نقدیر - كناياتها واستعارانها واشاراتها » كما نعرفها ۰ وكذلك 
قوله بأن بعض السلمن يعنتقدون أن محمدا صل الله عليه وسلم مساو 
لله أو متحد معه ۰ هذا آیضا غير صحیح » ومن المستبعد أن يعتقد بعض 


(۲۷) انظر الحاشية ص ۲۳ عن الدنائير الأشرفية - ( المترجم ) ۰ 
(۲۸) يعنى شریف المسجد أو الشريف السئول عن المسسجد » أو الثائب - ( المترجم 4 ۰ 
(55) ان كان المعنى القصود . سو أن الله سبحانه ما خلق السماوات والارض > 
۲ لتحفيق التوحدد الخالص له . عن طريق رسله وانبیاثه فان هذا لا يخالفه مجمل 
عقائد المسلمين ٠‏ یقرل تعالى :- « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » الذاريات/١ه‏ ۰ 
ولا كان محمد صلل الله عليه وسلم هو خاتم الانبیاء , فتکرن دعوته مى غابة فى 
.حد ذاتها ٠‏ 
واذا كان داك هو العنی المقصود , قلا باس , الا أن بعض الصوفية بالغوا فى ذلك 
-عبالغة خرجت بهم عن الجادة ٠‏ فذكروا أن محمدا صلى الله عليه دسلم هو أول خلق الله , 
«آی أنه مخلوق قبل آدم عليه السلام ب ( الترجم ) ٠‏ 
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السامين ذلك 2 فقد تكون السالة سوء فهم منه ۰ وعلی أية حال ء فقد. 
سر بت آفکار التحلول والتجسد الى الفكر الاسلامی النقی فى بعش مراحل. 
التاررخ » الا أن ذلك لیس من عقائد آهل السنة والجماعة » ٠ )٠٠(‏ 


فقال له قائد القافلة : « اذن أين ذهب عیسی بن مریم ؟ » فقال, 
قيم السحد : « انه آسفل النبی « . أى تحت قدمیه ۰ فقال قائد القافلهة : 
م بس بس ۰۰ مش عاوز » أى ۰۰ کفی۰۰ کفی۰ ۰ لا أريد المزيد ۰ و 
علینا قائد القافلة قائلا : ۱ ۱ 1 

« انظر وا 5 كنت أريد أن آبعثر ثلائة آلاف اشر فى حعنطوزوع8» 
وفى الليل » حوالى الساعة الثالثة صباحا أ الى مخيمنا حوالى عشرة أو 
اثتى عشر شخصا من المسلمين كيار السن » نظرا لآن قافلتنا كانت قد. 
توقفت ( عسكرت ) بالقرب من البوابة على بعد مرمى حجرين 2 وقد 
يدأ هؤلاء السنون فى الصیاح « لا اله الا الله ۰۰ محمد رسول الله ٠‏ 
بانپی ۰ ۰ هيا الله ٠٠٠‏ هيا رسول الله ٠.٠‏ استغفر لنا » وهذا بعنی أن 
محمدا رسول الله سیظهر مرة آخری ( تعلیق : العبارة العر بية لا نعنی. 
هذا تماما ۰ ورغم شیوع الخرافات , الا أن كثير! من العامة کانوا برددون. 
ألفاظا لا تعنی بالضرورة معناها الحر فی > فعبارة : هيا پانبی , لا تعنی. 
بالضرورة أنه ب صلی الله عليه وسلم س سيقوم من مرقده ويظهر ) (۲۱) ۰ 
و قك سمح قاند قافنا وسمعنا معه هده الضوضماء 5 فأسر عنا و أسلحتنا: 
بأيدينا ظانين آن هناك بدوا ( أعرابا ) بزمعون سلب القافلة 2 وقلنا 
لهؤلاء المسنين : لم هذه الجلبه ؟ وماذا تقولون ؟ لقد كان هؤلاء السنون 
بصدرون أصوات اعحاب , كتلك الاصوات التى تصدر عن المسيحيين عندما 
وشاهدون أحد القد بسين اتی بمعحزنة ٠‏ وقد أحابنا هؤلاء السنون قائلين : 
« انث ما تبصر النور اللى بيجى من بيت النبى ورا من السما ؟ » أى : 
ألم تر الضياء النبعث من ناحية بيت النبى منبه‌ثا من السماء ؟ فأجاب 
قائد القافلة : « أنا لم آر شیا » وراح القائد بسالنا) واحدا واحدا ان 
كنا قد رابنا شيئا . فاحیناه بالنفی فقال واحد من المسئسل : » نتم 
عبيك ( مماليك ) » فاحاب القائد : « تع » ٠‏ فقال الرجل المسن 
« آه يا سادة , آنتم لا تستطيءون رؤية هذه الأمور الروحية » فأنتم لستم 
صادقين فى عقيدتكم » ۰ فأجاب القائد : آه با أغبياء ٠٠‏ آه با محائن ۰ 
انا كنت ناوى أعطيكم ثلاثة آلاف آشرفی 206868 , لكن آنا والله ما آعطیکم 
۰ يا كلاب ۰۰ با آولاد الكلاب » ٠‏ وجب أن تعرف أن هذا الضوء 
ناتج عن نار آوقدوها لسحعلو نا نعتقد أن نور! ينبعدث من قمى محمك. 


(۲۰) ما بين القوسين تعليق من المترجم . 
( ما بين القوسين تعليق من الترجم ۰ 


٤ 


( صلی الله عليه وسلم ) ولذا فقد آمر قائد القافلة بالا سحل واخد اه 
هذا السجد ( يقصد السجد النبوی ) ۰ ویجب أن تعرف ( انتی أقول 
لکم الحق ) آنه لا يوج ساد دید أو صلب أو مفتاطیس ‏ وعمیاع02۵0 1 
أو أى جيل » على نطاق أربعة أميال (۲۲) ٠‏ 


لقد مكتثنا بالمد ية المنورة أربعة یام لنعطی الفر صة لجمالنا , کی 
تستر بح ۰ ويتلقى أهل الدینة المنورة مؤونتهم من بلات العرب البسعيدة , 
ومن القاهرة وأثيوبيا (۲۲) عن طريق البحر , اذ لا ييعد ساحل البحر 
( الأحمر ) عن المدينة المنورة أكثر من أربعة أيام .۰ 


الرحلة من المدينة النورة الى مكة المكرمة 


لقد تعينا الآن من هذه الأمور وتلك الأباطيل التى بدت من یحم 
( تعليق : ما دخل محمد صلى الله عليه وسلم 2 فيما رأى الكاتب من 
أباطيل وخرافات وأكاذيب > لکننا نلاحظ أن هذا آلتعبیر شاع فى ده 
القترة › وق رأنام فى أكثر من مصدر نناول القرن السادس عشر ؛ فاذ1 
هزم السلمون فى معركة ۰ كان نص العبارة لقد هزم محمد » واذا انتصر 
السلمون فى معركة . كان نص العبارة ء سننتقم من محمد 2 و کتب نعضص 
الکتاب البر تغالیین بعد سقوط سبته « لقد حوصر محمد » ,2 ویلاحظ أن 
التعبیر ذاته شائع على آلسن البعض حتی اليوم ) (5؟) ۰ فجهزنا آنفسنا 
للرحيل » مع مرشدينا ( آدلننا ) وځمانم الذین راحيوا بتشجصون 
البوصلات والخراثط #اتقط0 & عموه ةصيه ره۲) الضرورية للسفر 


(۲۲) نص العيارة : 


. and you musl know (I tell you ‘for a iruth) there is no coffin of 
iron or sicel, nor loadstone, nor any mountain within four ۰ 


(*5) يستخدم فارتيما هذا المصطلح لیعنی به کل سواحل أفريقيا الشرقية , والقرن: 
الافر يقى ٠‏ انظر الكناب الأخير من هذه الرحلات ل ( الترجم ) ۰ 

(5؟) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 

(5؟) ذکر بادجر فى حاشية له على الترجمة الانجليزية للرحلة ما يفيد ,أن العبارة 
غامضة » وآورد نصها الابطال, كااعال : 


۰۲ Con no tri pHoti delle sue bussole e Carte al Carso del! marc neces- 
sairie grandi obsecruatori Cominciamo a Caminare per mezo giorno”. 


و يقول بادجر ان النصى الايطالى غامض »2 ثم يستبعد أن يستخدم الأدلاء البدو خر اثط 
أو بوصلات لعرفة الطر يق من المدينة الى مكة ٠‏ ويقول بادجر ان فارتیما ریما" رأى الادلاء 
يتفحصون بوصله صغيرة تسمى قبلة ثامة طname Kiblah‏ للتاکد من الاتجام الصیح 
أثناء الصلاة . وليس معنى ذلك أن العرب لم يعرفو!ا البوصلة حى هذه الفثرة ١‏ ققد 
کات شائعة فى البحر الاحمر والخلييج ٠‏ وکانت تسمى احیانا بيت الابرن. ٠‏ 
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بحر! ( يريد القول ان الرحلة لم تكن سهلة ) وبدأنا الاتجام جنوبا ووجدنا 
بثر! رائعة كانت زاخرة بكميات هائلة من المباه » ويقول المسلمون ان هذه 
اثیثر حفرها القدس مارك 88831 المبشر .2 كمعسجزة من الله نظرا لحاحة 
هذه المنطقة الشديدة للماء (5؟) ( تعلیق : لا تعى الذاكرة الجربية أو 
الإسلامية شینا كهذا ٠‏ ولم تشر المعلقابته إلعربية ولا شروحها 2 ولا كتب 
الأمالى والجالس والمحاضرات ۰ ولا مقدمات کتب التاريخ الحولى : ابن 


(5) يذكر بادجر أنه توجه أربع طرق نوّدی من المدينة المدورة إلى مكة الکرمة الإ أنه 
من الصسعب أن نعرف من خلال وصف فارتيما الممعن فى الايجاز أى الطرق سلكتها قافلته ٠‏ 
ما بالنسبة لاشارة قارتيما الى بثر القديس مرقعي ل( صاحب الانجيل الثانى من أناجيل 
«العهده الجديد ‏ المترجم ) فان هذا الاسم إلذى يبنى حواری إلسيح غير معروف اطلاقا 
بالنسبة للمسلمن فى الحجاز . والواقع أن قول بادجر هذا فيه مبالغة كثيرة فعدد كبير من 
#لعلماء المسلمين فى الحجاز وغير الحجاز يعرفون الكثير عن للاناجیل , وقد قاموا بالرد 
على ما جاء فى بعضها . كما أن علماء المسلمين آشاروا لهذه الاباجیل فى كتب الملل والنحل 
عر راجح کتاب الشهرستانی المشهور على سبیل المثإل ) وريما كان ما يقصده بادجر أن 
السلمين ۷ يعرفون شيئا عن هذه القصة ‏ أبى قصة حفر القدیس لبتر فى جزيرة العرب » 
وان هذه القصة کات شبائعة بسن..السیحیین غير المثقفين فى أوروبا ٠‏ ويعرف بادجر بالقد بس 
عرقصي فيقول أن يوسيسيوس 190118681018 | ذكر أن مرقص هو اول اسقف ( مطران ) 

bishop‏ لاد سكندر بة وا الكرسى الاسعمى patriarchial see‏ لمصر ۰ ويؤكد 

الؤرخون الاكليريكيون ( الكنسيون ) أن أحد معلمى المسيحية Pantaenlis‏ كان قد 
أرسله جولیانوس 31111812118 | اسقف. الاسكندرية للتبشير بالمسيحية فى شيه الجزيرة 
العربية فى أواخر القرن الثانی للمیلاد ۰ 

ويذكر إبن خلدون وصاحب كتاب الأغانى ( أبى الفرج لاصفهانی ‏ إن كثيرا من 
#لقبائل العربية بين مصر وفلسطين كانت لعتنق المسبيحية زمن الرسول صلل الله عليه وسلم ه 
كما أن عام الفيل الذی شهد تحطم الحیش الحبشى أهام مكة سنه ۵۷۰ . حقيقة تاريخية 
مؤكدة ۰ 

والواقع أن ما ذکره بادجر فى السطور السابقة لا يحتاج الى كل هذا العأكيد فقد كانت 
الجزيرة العربية قبلى انبثاق نور الاسلام 2 تحرف السيحية واليهودية والجوسية 2 جنبا 
الى جنب مع إلوثئية العربية امشبهوره وقد آشار توماس أرنولد صاحب الكتاب الشهير 
« الدعوة الى الاسلام » الى امرأة بدوية مسيحية فى شبه جزيرة سيناء قال انها آخر من 
ثبقی من جماعة من البدى السیحیین ‏ وانها كانت عجون! شمطاء » ظلت على مسيحيتها فى 
وسط همذ الیجر المسلم » وأئها عندما ماتت دفنبت فى دير سانت کاترین ٠‏ ورواية توماس 
ارتولد هذه تعود للفرن التاسع عشر ٠‏ 

في نعود لما ذكره بادجر , فنجده يول إن دخول المسيحية للمرة الاول في شبه 
الجزيرة (لعربية يعود الى الحماس الدینی الفائق الذى إبدام القديس مرقص فى مصر , 
والذی كان الأحياش ینبعونه ویتمسکون بتبعيتهم لكرسبيه الاسقفی » وريما ‏ فيما يفول 
پادجر - كانت رواية فارتيما تشي الى أثر مقدس للمسيحية الأولى فى الحجاز ٠‏ والواقع 
آبالذاكرة العربية 2 واتذاگرة الاسلامية بعد ذلك لا تذكر شيئا من هذا » وبالتال فاننا 
تعتبر ما ذكره فارتیما من قبيل ترديد لاشاعة !و خرافة دينية أوربية , ولعتير ما ردده بادجر 
من قبيل الرجم بالغيب الذى لا يستند الى دليل حاسم ( المترجم ) ٠‏ 
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خياط , الطبرى » ابن الاثير ء ابن كثير الى شىء من هذا ٠‏ وما ذكرناه 
يأ بعنی نفينا لو حود المسيحية فى الجزيرة العربية قبل الاسلام 4 وانما 
نقرر أن الأمراجع المتاحة لنا لم تشر لهذه القصة ) (۲۷) ٠‏ وقد تركنأ هذه 
البئر وقد نفد ماؤها ' ويجب ألا أنسى أن آذکر لكم لقاءنا مع بحر الرمال 
الذدی غادر ناه قبل أن نحد جبل البهود » فقد ظللنا نسافر فى بحر الرمال 
.هذا خمسة نهارات وخمس لیال والان عليك أن تفهم کل ما هو قريب ٠‏ 
انه سهل عظیم مستو ملىء بالرمال البیضاء الناعمة کالدقیق , واذا حدث 
لسوء الحظ أن الرياح نهب من الجنوپ بینما أنت قادم من الشمال متجه 
صوب الجتوب » فانك ورفاقك قد تموتون » ورغم أن هذه الریاح كانت 
تهب من الشمال الى الجنوب أى فى نفس اتجاه مسيرنا » الا أن أحدنا لم 
يكن بمستطيع أن يرى رفيقه على بعد عشر خطوات (۲۸) 

لقد كان الرجال يركبون فوق جمالهم قى صناديق خشسبية 
خاصة (۲۹) 2 حيث با کلون وینامون داخلها › بينما كان آدلعنا ( مرشدونا ) 
يسيرون ومعهم بوصلاتهم كما لو كنا مبحرين فى البحر ٠‏ وقد مات هنا 
كثيرون من الظماً ومات عدد آکس لأنهم عندما حفروا ووجدوا الماء , شربوا 
دا جدا حتى ارتووا » وفی هذا المكان 'تصنع ( 'نتكون ) المومياوات 
)5١٠( mummies are made‏ وعندما تهب الرياح من الشمال تتجمع 

(/ا") ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 

(۳۸) يذكر برتون 3010۳8 أنه من المستحيل أن نحدد الطريق الذی سلکته هذه 
.القافلة الدمشقیة سنة ۱۵۰۲ للميلاد لعدة أسباب أولها آننا متأکدون أنه لا بوجد بحر 
من الرمال بين المدينة ومكذ ٠‏ ویذکر بادجر أنه من الحمل وقوع خلط , وأن القصرد 
منطفة ما بين دمشق والدینة لأن فارتیما وصف هذا البحر من الرمال قبل أن تصل ال 
جبل الیهود الزعوم ۰ والواتم أن هذا الخلط قى هذا الجانب من الرحلة بالذات باعتراف 
.بادچر ‏ يضيف لنا سببا جديد! یجعلنا نتشکك تماما فى حكاية الیهود هذه ۰ ونعود الى 
ما علق به بادجر مرة آخری » فنجده يفول : ان وصف بوركيارت الوجز طراحل ( محطات ) 
طریق الححج لم بمکننی من معرفة الوقم بدقة » الا آننی اظن أنه ریما كان يبن الاخضی 
Akndar-لA‏ . وهی المحطة السادسة عشره من دمن وخیبر  Hedye or Khaibar‏ 
التى تبعد لائة أيام عن الدينة النورة 2 واستنناجی هذا یعود ال قول بور کارت انه منذ 
ثلاثمائة سنة خلت كان طر دق الحح بمع الى الشرق من الطر يق الحال ‏ أى الطر دق السلود 
أيام بورکهارت ) لذا فهو يسمى حتی الآن ( آیام بوركهارت ) باسم الطر یق الشرفی ٠‏ 

(55) الحفة أو الشبرية أو التختروان » فرش توضم فوق الجمال التی یمنلیها 
ب أثناء الحج ب الحجاج الاعنیاء ۰ 

(+5) پقول المستشرق بادجر ل نقلا عن الرحالة بيرتون . فى تعليقه على هله الففره : 
« انها فصص عجيبة لا تزال تروى ( حى أيام بيرتون ) عن هذه المومياوات ( المحنطات ) 
.وقد أكد لى طبيب عربى أنه فام بكس رجل دجاجة » ثم ربطها ربطا محكما بقماشة تضم 
.لحا مجففا لرجل » وقد أدى هذا الى أن أصبح الطائر ( الدجاجة ) يستطيم المشى فى اليوم ‏ 
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هرك ق الرمال فى مواحهة لجسل عظيم > هو أنف a Spur‏ جيل سسيناء )5١١‏ 
Mount Sinai‏ و عنما آص, معا عل قمة هذا الحبل وحدنا بايا آو طلر دشا 
من صنم بش ۰ وکل الجانب الشمالى على قمة هذا الجبل يوجد کهف له 
باب تخاب راب ۶ و قول الناس ان معحہا! صلى الله عليه و سام E‏ تو قشب فی 
هذا الوضع ليصلى ۰ وتسمع عند هذا الباب ضوضاء عالية ۰ لقد عبر نا 
ذلك الجيل على حافة خطر عظيم وغادرنا البشر التى آشرت لها آنفا وظلاذا 
فی سفن شور طوال عشرة أيام 2( و قد خوط مر نين حر با مح ۰ ۰ هو 0 
بدوى ء ولا وصلنا مكة كان ثمة حرب ضروس بين أخ واه 2 ذلك أن 
اخوة أربعة كانوا يتنازعون على شرافة ( حكم ) مكة المكرمة ("5) ٠‏ 

= التای بساق سليمة « ونظرا لغرابة ذلك نورد هنا نص ما ذكره بير تون »> وقد > أؤردنا 
فى المتن نص ما ذكره فار تیما 

“wonderful tales are still told about these same mummies. I was 
assured by an Arabian physician, that he had broken a fowl’s leg, 
and bound it tightly with a cloth Containing man’s dried flesh, Which 


Caused the bird to Walk about, With a sound shank, on ihe second day’ 
Burton, p. 361. 


)5١(‏ يذكر بادحر ما ننقله ملخصا کالہالی 

اسننتج بر تون أن فارتیما كان يصف جانبا من الطربق بين المدينة اشوره ومكة 
الکر مة . وافترش أن القصود هنا هو جيل وركان 17211281323 على طریق البحر الى مکه 
المكرمة ٠‏ ولهذا السبب فاننی أفضل أن يكون العصود هو نلك الجيال القرببة من الحجر 
Heder or 1311‏ الى تعتبر رغم بعدهعا عن حبل سليناء , امندادا له 
٠ an offshoot of Sinai‏ ولعب تأكدت دن هذا الاستناح > هن خلال حدايث فار ليما 
ذى الطابم الخيالى 162272116 2 عن الخرائب العديمة الوجودة هناك , وما اربط بها مس 
تراث ١‏ وقد وصفها بوركيارت كالسالى : ان أكثر البقاع اثارة فى طردق قائلة المج دن 
دمشسق الى الدينة النورة , هی الجر أو مدائن صالح التی تبعد عن الدينة النورة الى الشمال 
مسافة سیعة آيام » وقد آشار القرآن الكريم فى سورة الحجر الى أن هذه البمعة كان 
يقطدها قوم ذوو باس شدید هم ثمود دعرت ديارهم أرفضهم الاذعان لنحذيرات الذبی 
صالح ٠‏ وتمتد هذه المنطعة ( مدائن صالح ) عدة أميال . وتربتها خصبة وبها آبار عدة , 
وقدوات جارية ٠‏ وال الغرب من هذا السهل الخصيب يوجد جبل غير ضخم يبعد حوال 
أربعة أميال عن البفعة التى توعف فيها قافلة الححيح عادة , وفي هذا الجبل کهف كبير , 
وقد ذكر القرآن الكريم أن هلاك ثمود كان مصحوبا بصوت رعد وزمجرة شديدة قادمة 
من السماء » وقد غزا محمد صلل الله عليه وسلم الححر بعد قضائه على يهود خير بفترة 
وجيزة ( بادجر ) ۰ 

وقد ورد ذکر مود فى القرآن الکر يم مرات عديدة , منها « ٠٠‏ والى مود آخاعم 
صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » هود/١5‏ 2 « ۰۰ ألا بعدا لثمود » 
هود / 1۸ > « ۰۰۰ ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود » هود/ه « كذبت ثمود بطغواها » 
الشمس /۱۱ » « وثمود الذين جایوا الصخر بالواد » الفجر/9 ۰۰۰ الخ د( المترجم ) * 


(۶:۲) بوفاة هزاع بن محمد بن برکات الذی شارك آخاه بر کات الثانی سر افة مكة فى 
No,‏ و جب سنه ٩۰۱۷‏ , وی شر افة مكة أعدمد الجازانى ( وهو ابن آخر جرک بن بر کات 4 ۶ 
وفى آوائل سعبان ٩۰۷‏ وصل برکات بجيشسه الى مكة فلم يقاومه آحمد الجازانی وفر هاربا = 
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سنثحدت الآن عن مكة ذات الشرف الباهر ۰ ما هی ؟ وما وضعها ؟ 
ومن بحکمها ؟ انها مدينة رائعة الجمال قد آحسن بناؤها وتضم حوال 
٠٠٠ر‏ أسرة ٠‏ ومنازلها حيدة تماما »> كمنازلنا ( فى ابطالیا ) (55) و نوحد 
منازل يساوى الواحد منها ثلانة أو أربعة آلاف دوكات ولا بحيط بوكة 
سور » وعلى بعد مكة بربع ميل وجدنا جبلا پوجد به طريق 2 نحتته 
( شقته ) ال بدی الیش به الماماه ۰ و عنه ئذ اتحدرنا إلى السهل ٠‏ وتمثل 
الجبال أسوارا لمكة المكرمة وجاك هن خلالها أربعة ماء | خل ( لمكة المكرمة € 
وحاكم مكة سلطان ( پقصد شريف ) من سلالة محمد . وهو أحد اخوة 
أربعة 2 وهو تابع للس لمطان الأكبر فى القاهرة ٠‏ واخوة سسلطان 
( شريف ) (55) مكة الثلاثة فى حالة حرب دائمة معه ( مع أخيهم شريف 
مكة ) ٠‏ لقد دخلنا مكة المكرمة فى الثامن عشر من شهر مابو . وكان 
دخولنا اياها من ناحية السمال . وبعد دخولنا مباشرة وجدنا آنفسنا 
تنتحدر الى السهل ٠‏ ويوجد الى الناحية الجثو بية من مكة حبلان یکاد أحدهما 
يلامس الآخر » وبينهما بوابة تفضى الى بوابة مكة ٠‏ والى جهة مشرق 


= وقام بر‌کات بالانتقام ممن آیدوا! آخاه آحمد , وانسقم شر اتقام من فاضى مكة أبى السعود 
ابن ظهبرة شر اننقام فسادر أمواله وعفاره » وأغلق بوت أيناء القاضی وبنانه , وما لاد 
پستقر الامی لبر كات حتی علم أن آخاه آسمد يجهر لقایلته فى يتبع فخرج للقائه فى آواشر 
ذى الحجة ٩۰۷‏ ص فهزمه , الا أنه بلغه أن آخاه سیواصل القال , وکان برکات مر بضا 
فغادر مک الى طريق الیمن وترك أشاه أحمد ودخليا » وهسكذا دحل أحمد العجارایی مكة فى 
أوائل سنا ۸ ص شرك عسکره ینهسون مكة انتقاها دن مساندة آهلها لبر کات فراح العسکر 
« پفعلون آفعالا قبيحة و ینتهکون حرمة البیوت » ویصادرون آمو ال الاهالى و بسبون الأرقاء ٠‏ 
وینهبون بیوت التجار ۰۰۰ » وظل أحمد مطمثنا بضعة آشهر ثم بلغه أن آخاه برکات 
يزمع مهاجمنه فخرج للاقاته بالعرب من منی وهزمه الا أن بركات الهزوم استطاع أن باتش 
بسرعة ویدخل مکة فى ۱۱ رمضان ٩۰۸‏ ه , وما ليث أحمد جازان أن غاد للشرافة مرة 
آخری واستمر ثمانية آشهر مليئة بالفتن حتى انتهی امره بان دس آخوه حميضة عليه 
جماعة من الاتر ال قتلوه فى الطاف فى ۱٩‏ رجب ٩۰۹‏ ص ۰۰۰ 

الهم فى هذا الصدد أن رواية فارتیما صحیحه 

انظر على سبيل الثال : 

آحمد السباعی : تاريخ مكة > دراسات فى السياسة والعلم والاجتماع والعمران 
مكة , نادی مكة الثقافی ۰ ۱۳۹۹ ۰ ۱۹۷۹ ط 54 ۰ ص ص ۲۰۸ - ۲۱۶ - ( الترجم ۲ ٠‏ 

(5) ما بين الفوسث اضافة من النر جم 

(5؟) عن النزاع بين آسراف مكة وفك رحلة فارتیما » انظر تعليقنا فى حاشية ساشة. 
ص ص ۱۱۳ ب 21١5‏ أما القصود بالسنطان الاکبر فى القاهرة فهو قنصو: الغوری املك 
الأشرف ( 1١6٠١9‏ ب 5١اه١ا)‏ 

ويلاحفل أن فارتيما يطلق لفل ( سلطان ) على كل حاکم » فسلطان مكة یعنی 
شريف مكة ‏ ( المنرجم ) * 
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الشمس » يوجد ممر چبلی آخر كأنه واد يمر عبره الطريق المؤدى الى 
الحیل الذی بحیی فیه المسلمون ذكرى تضحبه ابراهيم واسحاق (2۵) 
و ایك هذا الحبل عن مكة ما بين ثمانية وعشرة آمیال ۰ ويبلغ ارتفاع هذا 
الحبل مرمی حجرین أو ثلائة برمی اليد ۰ وهذا الجبل لیس رخامیا وانما 
من يعض آنواع الاحجار الا أن لونه مختلف ۰ وعلى قمة هذا الجبل » يوجد 
مسعحك ذو ثلانة آبواب ٠‏ ویوحده عند سفح هذا الجبل مستودعات ماء 
reservoirs.‏ فى الغاية من الجمال ٠‏ احدى هذه المستودعات ( الخزانات ) 
للقافلة القادمة من القاهرة » والأخرى للقافلة القادمة من دمشق » وتجمع 
.مياه هذه الخزانات من الأمطار وترد الى هنا من مسافات بعيدة ۰ والآن » 
دعنا نعد لحديث مكة المكرمة 2 فسأتحدث فى الوقت المناسب عن التضحية 
( ذبح الأضاحى ) عند سفح هذا الحبل ۰ وعندما دخلنا مكة وجدنا قافلة 
الحجيج القادمة من القاهرة التى كانت قد وصلت قبل قافلتنا بثمانية 
أيام ٠‏ فهنه القافلة لم تسلك الطريق نفسه » الذى سلكناه ٠‏ وكان ضمن 
قافلة القاهرة ۰ رل حمل ومائة من الممالبك ٠‏ و يحبب أن تعر ف آن 
أعينة الله ( غضب الله ) فيما أرى قد حل على مكة فالمنطقة المحيطة بها 
'لا تنيت عشبا ولا شجرا ولا أى شىء آخر ( تعليق : بل لقد حل عليها 
رضوان الله وب رکته , فهذ! الدب الظاهری منع عنها الاستعمار الأجنبى > 
وها هو فارتیها نفسه بژکد لقومه من الأوربيين أن الدیاد الاسلامية 
المقدسة ليبس دها ذهب أو فضة أو سح له آو مغناطیس فماذا لو كانت هذه 
'المعادن موجودة فى عصر الصحوة الأوربية ( القرن ١3‏ ) 2 ثم ان مكة 
يأتيها رغم جدبها ‏ رزقها رغدا من كل مكان , وقد شارك قارتيما نفسه 
فى احدى قوافل الحجيج الى مكة المكرمة ,. فالتجارة مزدهرة ٠‏ والضر 
والفاكهة تأتى الى مكة من الشمال ومن الجنوب ** ) (515) ° 


ويعانى آهل مكة من نقص كبير فى المياه فاذا أراد واحد منهم أن 
يشرب كمية الماء التى يرغبها ( يحتاجها ) فان ذلك يكلفه آکثر من أربعة 
کاتر بنات Quattrini‏ فى اليوم الواحد * وسأحدث لكم ذكرا عن حياة 
امل مكة » فجانب كبير من موونتهم ياتى من القاهرة عبر البحر الاحمر » 
فثمة میناء شال له حدم 212 بعد عن مكة آربعن ميلا یستقبل هذه 
لمرن » كما ترد لمكة كمبات كبيرة من المؤن من بلاد العرب السعبدة وكميات 
أخرى كبيرة آیضا من أثيوبيا (۶۷) ٠‏ وقد وجدنا أعدادا كبيرة من الحجاج 


)5١‏ لقد وقح فارثيما هنا فى خطا كبير » قالسلمون يذبحون هديهم وآضصياتهم 
هی منی وليس فى عرفات , وهو الجبل الذى يقصده فارتيما هنا د ( المترجم ) * 

(53) ما بين القوسين اضافة من الترجم ٠‏ 

(5۷) يقصد فارتيما بمصطلح أثيوبيا ء كل سواحل أفريقيا الشرقية كما یتضح ذلك 
من آخر رحلاته , ففی السقر الأشير من هذه الرحلات جعل زيارته لا تعرف اليوم پاسم = 


oY 


نی ان ن الو وم الاك من د اوي 
Major‏ 12013 , وبعضهم الاخر من الهند الصغرى 141201 12018 , 
وآخرون من قارس > وطائفة من سوريا ٠‏ والحق أقول لکم ‏ اننى لم أر 
أبدا تحمعا هائلا احتشد فى مكان واحد , كما رأيت هنا ( فى مكة ) 
خلال العشرين بوما التى مكثتها فى هذا البلد ٠‏ لقد أتى بعض حوّلاء 
الناس بغية التجارة و بعضهم بغية الحج طمعا فى أن تغفر ذنو بهم « و یعودوا. 
كيوم ولدتهم أمهاتهم » ٠‏ 


البضائع فى مكة المكرمة 


ترد لمكة من الهند الكبرى كميات كبيرة من الجواهر 2 وكل أنواع 
البهارات ‏ وان كان جانب من البهارات برد من أثيوبيا2» ويرد حانب آخر 
من البهارات الى مكة من المنشال (58) 18[ع6طءع58328 وكميات كبيرة من 
الأقمشة القطنبية والحر بر بة > قعبر مكلة تنم تحارة مرور کببرة فى 
المجوهرات والبهارات بأنواعها الختلفة , والقطن بكميات كبيرة والسمع 
والمواد العطرية ٠‏ 


طلب الغفران فى مكة المكرمة 


دعونا الآن نعد الى الغفران الذی يبتغيه الجاج القادمون الى مكة 
المكرمة 2 ففى وسط مكة بوجد معبد ( مسجد ) (59) جميل جدا پشبه 
الكولوزيوم فى روما « 130۳6 ۶ lesseumاC0‏ » الا أنه غير مينى بالحجارة- 
الضخام » وانما من طوب أحمر burnt bricks‏ وله تسعون يابا 
أو مائة باب (۰ه) ۰ ذوات أقواس ( عقود ) 32702©6, وعند دخولنا هذا: 


= موزمبیق تحت عنوان رحلاته الى أثيوبسا ۰ انظر ( السفر للاخر ) من هذه الرحلات سب 
ارج ٠:‏ 

(۶۸) ينطقها العرب بنغالا ٠‏ ( عن بادجر ) ۰ 

(59) ما بين القوسين اضافة من للترجم ۰ 

(۰) جوزیف بینس قالط الذى زار مكة سنة ١١8‏ وصف المسجد الحرام بان 
له حوالى اثئين وأربعين بابا ثلدخول اليه , آما على بك العباس فذکر أن للمسجد سمه 
عشر بابا . لها ثمانية وثلاثون عقدا ( قوسا ) , أما بوركهارت ( فى سنة ١81١5‏ ) فذكر 
آن بوابات السجد ١9‏ فى العدد وأنها موزعة على جهات المسجد بدون تناسق , وكل باب 
يتكون من عقدين أو ثلائة يفصل بينها حائط , وبذا يمكن أن تقول ان الداخل الؤدية 
اللمسجد 55" ( پادجر ) ٠‏ 
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اعيا ( المسحك ) انحدرنا عشر درجات أو اثنتی عشرة درجة 2 وحول هذا 
الدخل ان پجاس باعة يبيعون الجواعر ولا شىء غير الجواهر ٠‏ وعندما 
ل ل اأ عات المذكورة تعد ذل أنحاء هذا المسجد وآل شىء حتى اطدران 
e 0‏ (۵۱) وتخت أتواسن السجد بجلس حوالى +٠٠ر5‏ أو 
. كي لبان , رسالا ونساء ء یعون مختلف أنواع المواد العمطربة غالبها 
م نادرق لحفظ الأبدان وانعاشها . لان الوثنيين ( يقصد المسلمين ) يأتون 
الى هنا من مختلف أنحاء العالم ٠‏ والحق أقول لكم انه من الصعب أن 
أصف لکم روعة الروائح التى شممتها فى هذا العبد ( المسجد ) ۰ انها 
تظهر كرائحة مسيعة بالمسك زاخرة بأكثر العطور انعاشا وابهاحا ٠‏ 
وفى الیوم الثالث والعشرون من شهر مايو تبداً احتفالات الغفران فى 
المسحد الحرام ( لیس قى الاسلام عيد بهذا الاسم » وفارتیما مرة آخری 
يسقط ثقافته السبحية على التاريخ الاسلامی ,2 أو يقرب المعنى لقراثه 
الأوربيين ) (۵۲) ٠‏ 
وفى باحة مكشوفة ( غير مسقوفة ) فى وسط المعبد ( السجد ) 
و جد برج Tower‏ - الکعمة المشرفة ( تیاغ آطو ال کل من آضلاع4 الأربعة 
سيت خطوات . وقد غطى هذا اليثی ( مینی الكعية ) بالحر بر الاسود 
رال وة) (۵۲) وبه باب من الفضة الخالصة بارتفاع قامة الانسان (۵۶) 
عن أ بثه يمكن الدخول لهذا البرج ( الکسبة النرفة ) وود على كلا 


شا 


ا د دا الاب حرف » ولون انیا مایت بال اج 3 ۵ هه قبن 2« ا عاد 
Jay of pw 0‏ وهمم ء مقلم ان هذا شام عدزء مرم موز 


اسو ار ۰ عك کل ړکن من از کان الكمة ر البر ج ) وجك حلقة 

ر١د)‏ نس العبارة 
and when you have descended {ihe said steps you find the Said‏ ...“ 
is the Wals Covered with‏ اقطا temnle all around, and everylhing,‏ 
gold”.‏ 

لذلات أظن أنه يقصد هنا داخل الكعبة » ولیس داخل المسجد » وان كان السباق 
يخالف استتناچنا هذا ٠‏ لذا نظن أن مناد شللا فى العبارة هنا و يادحر ) ٠‏ 

(۵۲) ما بين القرسين اضافة من المترجم 

(۵۲) ذکر بیرتون أن کسوة الکعبذ على أبام رحله كانت من حریر مختلط بالقطن , 
ویلاحظ ب كما هو معروف ‏ أن الكسوة تغير سئویا ٠‏ (عن بادجر ‏ - 

(55) ناب الكعبة س كما ذكر بوركهارت متعلى كله بالفضة ومزخرفا 2 ويوضع عند 
العسة ب كل مساء لب شموع وقوارير مملوءد مسكا ٠‏ وقد ذكر جیوفانی فینانی 
Giovanni Fianti‏ ( ۱۸۱۶ ) أن الكعبة المشرفة لا نفتح الا مرة فى العام , بيتما ذكر 
بور کهارت الها تفنح مر تین أو ثلائه فى السام أما پر ون فقد ذكر أنه يفتح عشر مرات 
آو اثننی عشرة مرة ٠‏ وقد اخلط الأمر على فارئیما فاسقط شعافته المسيحية عندما تحدت 
عن بوم عيد الخمسن ‏ 5062462088 the day of‏ ( بادجر ٠)‏ 

(55) من الواضح أن فارثيما یخلط هنا , فهذا العيد 5262166081 عيد يهودى > 
أو عيد الخمسين عند التصاری , ولا علاقة للمسلممين بذلك ( المترجم ) ٠‏ 
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كبيرة (05) ٠‏ وفى الرابع والعشرين من شهر ماو يبدأ كل الناس قبل 
طاورع النهار دی الطو اف حول الكدية سس آشو اك 5 وهم ف هذه الإنناء 
لاوس دون دار کا ریا و شاو نها ر( أى الكعية 4 و على ليك تم تصلو ات أو 


0 


اننتی نرت را وه دس الحميك دو سحا E‏ اتر اذلف ا اہی مھللا کنا وتا 
أو کاتدرائیاننا فدتیرهتن) . ذو اانا أبواب أو أربعة داشله بثر رائعة 
تيلم شيع فازومات 115دملااه1 .ةا . وماوها مالعم فلبلا (۵۷ ٠‏ وعند 
مره اليش دقف سنا رحال أو ثمانية سحب الاه للناس * وعندما ينتيوى 
اناس ۹ الطواف سسيعة أشواط حول الكعية يأتون ره المشر و بو لو نها 
ظهو رهم و شو لون « لسم الله الرحمن الرحيم : اللهم اغفر لنا » ٠‏ ويقوم 
أو لمك الذين وسجبون الماء من المثر ( شل زمزم ) لصب ثلانة حرادل 
( صفائح ) eketsf1اا‏ على كل شخص ( من الحجاج ) من أعلى 
الر آس الى آخمص القدم 1 فیسشحم الجميع (O^)‏ دهده الطر بقة حننى الذرين 
كانت ثيا بهم من حرس ٠‏ و.وقو لون انهم بهذه الوسسيلة بتعلصون من 
خطاهم التى تبقى فى هذا الموضع بعد الاسنتحدام ٠‏ ویقولون ان البرح 
) الكسرة ( الثى طافوا دیا عات قدوههم هي أول لست وضع للناس (9ة) ۳ 
وان ابراهيم ااخایل هو بانئیها ۰ وبعد أن اسشحم الیدمع العدمبيع دهده 
الط بن < فا نهم بتحهون الى الوادى عند الحیل الذي سن أن تحدثنا عنه ,2 
ودبمكثون هناك لومش ولا وهم يشر دون فى الل :ج ) نكيم آخسحیا نهم ( 
Rr‏ ۱ 0 ان 1 م درل | الیل 0۹ ليا 


ا کل مس مك ع اسه ا و 0 ۰ 


ركم انا لعاف مدرد لذب اجره الدليا من الکسرق أو توسعا وام سم 
الكءنهء ٠‏ ( عن در تون ) 

(۵۷) أكد بر تر دذا الرصاف لاء زعزم . وید ذكر بوركيارت أن السناء المحيط دشر 
زمزم فد آاسی سس ۱۰۷۲ . وقد قار برترن السافة بل البثر والکعبة بحوال آرعن 
ذراعا Cubils‏ ( يادجر ) ٠‏ 

(۵۸) يقل بادجر عن دور کارت قوله ان بعض المسلمين بغتسلون بماء زمزم 
/ و ) وهم بفعلهم هذا يعتقدون أن قلوهم وآبدانهم قد طهرت ۰ 

Was Constructed يؤكد السلمون أن الکعبة قد وضع اآساسها ی السماء‎ )۵٩( 
قبل خلق العسالم , وقد آمر الله الملاتكة بالطواف حولهسا » وقد نام‎ 12 0 
آدم م المسلم الأول الكعسة على الارض فى موقءها الحالى الذی یفم تحت موقعها السابق‎ 
فى السماء ماديره . وقد رمم أبناء آدم الکعبة , وأن الله سبحانه وتعالى آمر ابراهیم‎ 
الخليل أن يرفم الغواعد من البيت . وقد ساعد اسمماعسل بن ابراهيم من هاجر أباه فى‎ 
) موجز تعليق بادجر‎ ( ٠ المناء . وكان الخليل قد فدم لهذا الغرض بناء على أمر الله له‎ 

(60) لاحل بر تون اضطرايا كيرا فى روابة فارشما , وعدلها کالنای : « فى 5 ذى الحجة 
غادر الححیج عرعات ۰ وفی ۱۲ مند آبسرع كرون الى دكة ودخلوا الكعبة » ثم عادوا الى وادی 
منی حبب خيامهم وفاموا بذبح آضحپایم وصديهم ٠‏ وفی العاشر دن ذى الحجة یعود الحجیج 
هرق آخری الى مكة » ب ( موجن تعلیق بادجر ) ٠‏ 


الهدى والأفساحى فى مكة المكرمة 


ان الاحدات الجديدة زالغريبة , قادرة على أن تجعل كل عقل نبیل. 
مستعدا للتفتح والفهم » كما آنها ‏ أى الوقائع الجديدة ‏ تحنه عل 
القيام بالأعمال الحليلة ٠‏ ولهذا السبب ولكى أرضى كثيرا من هذه النزعات 
فسآذكر بايجاز ما براعبه المسلمون عند تقديم آضحياتهم ۰ فما من رجل. 
آو امرأة الا وينحر رأسين أو ثلاثة على الأقل » بل ان بعضهم يتحر أربعة., 
و عضهم الآن يتحر ستة > حتى اننى أعتقد صادقا أنه قد تم دبج أكثر 
من ۰۰۰ر۲۰ رأسى من الغنم فى الیوم الأول ۰ بعد أن وليت وحوهها صوب 
المشرق ۰ ویقدم كل ناحر ما نحره الى الفقراء > حبا لله وتقربا الیه » 
اذ يوجد حوالی ۰۰۰و۲۰ فقير هناك سرعان ما حفروا حفرة كييرة جدا 
ووضعوا بها روث الجمال وآشعلوا فيه نرانا صغيرة 2 وراحوا بشوون. 
قطم لم صغيرة ويأكلونها ۰ ورأيى الذی آعتقد صدقه آن قدوم هؤلاء 
الفقراء الى هذا الکان كان رغبة فى التخلص من الجوع آکثر من رغبنهم فی, 
غفران الله ( سبحانه ) والدلیل على أن ذلك صحيح هو أنه كان لدینا 
كمبة كبيرة من القثاء الواردة من بلاد العرب السعيدة » وقد أكلنا الكمية 
كلها خلا القشر , الذى شرعنا بعد ذلك فى القائه خارج خیه‌تنا » فتجمم 
حوالى أربعين أو خمسين من هؤلاء الفقراء أمام الخيمة وراحوا يتكالبون على 
قشور القثاء الملآأى بالرمال ٠‏ وبذا بدا لنا آنهم قدموا لاسكات جوع بطونهم 
أكثر من قدومهم لمحو خطاياهم ٠‏ 


وفى اليوم الثانی أقبل أحد علمائهم ( القاضى ) وهو يماثل آحد 
كهنتنا ( تعليق : ليس فى الاسلام كهانة , وليس فى الاسلام قصل بين 
السلطتين الزمنية والدينية » وليس فى الاسلام امامان أحدهما يمثل الدين 
والآخر يمثل السياسة أو الحكم » وليس فى الاسلام بابا وملك , وليس 
فى الاسلام رجال للدين لا تقوم شعائره الا بهم كما فى المسيحية » فان 
غضبب امام المسحد قامت الصلاة بغيره » وصلی على الميت بيغيره » ولا يملك 
عالم )35١(‏ الدين المسلم أن بطرد أحدا من رحمة الله . كما فى المسيحية 
وهو العروف بقرار اطرمان » ۰ وصعد ال قمة ن الشار اليه و خطب مم 
فى الناس خطبة استغرقت سوالى الساعة » وکان يصدر نوعا من النواح . 
وبحث الناس للبکاء على خطاياهم وقال لهم بصوت جهوری « آه ۰۰ ان 
اتراهیم هو حبيب الرحمن وخلنله » ثم استطرد قائلا « ان اسحق قد 
اختاره الله سبحانه وقد دعا الله سبحانه لهداية شعب النبی ! » و بعد 


(۱) ما بين القوسين اضافة من المنرجم ٠‏ 
(۲۲) خطبة الوقفة ۰ وصف بيتس 21615 طاطع5 ل آول انجلیزی زار مک 


۹ 


قوله هذا تعالى الهياج والصراخ ( تعليق : يخلط فارتیما بين اسماعيل .. 
واسحاق عليهما السلام 2 وهو يميل الى أن الذى فداه الله يذبح سمین 
هو اسحاق » والواقم أن الذى رفم القواعد من البيت مع ابراهيم الخليل 
هو اسماعيل عليه وعلى أبية السلام مصداقا لقوله تعای « واذ بر فع. 
ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » البقرة/۱۲۷ (۲) وعندها آنهی. 
الخطيب خطبته آسرعت القافلة كلها صوب مكة المكرمة (35) وعلى بعد 
ستة أميال كان هناك آکثر من ۰۰۰و۲۰ بدوى ( عربى ) يريدون سلب 
القافلة م وقد وصلنا للدفاع عن مكة ٠‏ الا آثنا عند وصولنا للمنتصف 
الطريق ‏ وذلك بين مكة المكرمة وموضح النحر - وجدثا جدارا صخرا 
يبلغ ارتفاعه أربع قامات 186850538 (10) ويوجد نحت هذا الحدار كمية 
كبيرة من آحجار صغيرات » وهی أحجار قذف بها الحجاج الذين مروا بهذا 
الجدار للأسباب التى سأذكرها لكم فى السطور التالية ٠‏ انهم ( المسلمون ) 
پقولون انه عندما أمر الله ابراهيم عليه السلام أن يدبع ابنه ( يشير 
فارتیما الى أن هذا الاين هو اسحاق عليه السلام » الا أن الرواية الاسلامية 
الراجحة أنه اسماعيل عليه السلام ) 

ذهب ابراهيم الخليل بحلا عن ابنه وطلب من ابنه أن بشبعة » لأنه 
كان من الضروری أن ینف ابر اهیم آمر الله , فأحابه الاین قائلا : « پا أست. 
افعل ما نؤمر م ستجدلی ان شاء الله صابرا ولا أعصى نلك أهرا » 


وعندما وصل اسحق ( راجم التفاسیر القرآنية للتاً كد من انه 
اسماعیل ) عند موضم الجدار الشار اليه آنفا ظهر له الشسیطان 
فى صورة واحد من آصدقائه « الرواپة الاسلامية تذکر أن الشیطان ظهر 
لا بر اهیم الخلیل نفسه ) (17) وقال له : أين أنت ذاهب يا صديقى اسحق 
ر بل اسماعیل ) فأجاب , انی ذاهب لأبى فهو فى انتظارى » فقال له 
السیطان : « ۷ تذهب يا بنی فأبوك سیذبحك فربانا لربه وسینهی حياتك » 
فأجاب اسحق « دع أبى فعل ما دامت هذه هی ارادة الله » عندئذ اختفى 
الشيطان , وبعد مسافة أبعد قليلا ظهر له فى صورة صديق حميم آخر 
وكرر على مسامه» الكلمات نفسها » فأجابه اسحاق (۷۷) ( الصحيح : 
اسماعيل ) غاضيا : «دعه شعل» > ونناول ححرا قذف به وجه الشیطان > 


(0۳) ما بين القوسين اضافة من المترجم ۰ 

0559 پذکر بادجر آنه فى هله المناسبة بالذات يسرع الحجاج بالعودة خوفا من هجوم 
البدو , الا أن الاسراع هنا يرجم أيضيا للاقشداء بسنة رسول الله ويسمى الافاضة من 
عرفات اذ يحب أن يصلى الحجاح العشاء فى المزدلفة ‏ ( المترجم ¢ * 

رهم القامة » مقياس لعمى المياه بسادی ستة أقدام ۰ 

(35) ما بين الاقواس توضيح من المترجم ٠‏ 

(۷) الرواية الاسلامية - كما هو معروف - تذکر أن اسماعيل عليه السلام هو 
القصود هنا ٠‏ 

o¥ 


کک ¦ 'السيب» فان 0 عندما رضلون . للمكان نفسة )2 يقذفون ححرا 
س بدا دار (0۸) لي شعبون: لكة ( المكرمة ) ٠‏ 
ر 2 مک ٠ره١‏ أو ۰۰.ر۲ حمامة 2 بقولون 
انها من سللالة الحدامة التى تعدتت الى مي“ ( صلی الله علیه وسلم ) 
ا فى حقيقتهيا ۳۳ ls‏ القدس متقمصة شكل حمامة ٠‏ و بطیر الحمام 
فى كل أنحاء مكة بين سعادة الجميع . ففى الحوانيت يبيعون الحبوب 
والذرة الرفيعة والآرز وسار "الخضروات ٠‏ وأصحاب هذه اللحوانيت 
ا ا قتل هده الحمائم أو ذبحها أو الامساك بها ٠‏ واذا حست أن 
شرب و اج منهم احدى هذه الدمامات » فان الرعب بملاه خوفا من خراب 
الل 
> “ل بض أن كنف ان E‏ کا اة 
الخترام 


ويك اتر ن Unicorns‏ (0) فى ااسجد الععرام 


وت ۳ 000 .نادي الوجوم فى الاما کن الأخرى 


دو شیم ادر دن اله سا از ام temple‏ ی کان مسا و ور و ل 
4 الان ل ا الح اة هن حر وان و جد اه القرن ۰ و ی اد لاكاقنات م ماه 
0 شار ۰ وا یا لكت لاک ا 0 وسماً.حدث لك من و صف‌ما ذ کرا ۰ 
و ۳ د + 


)14( وال بزدجر : اسار فار سا الى السيطلان الكبير 0 باعتياره حجرا 0 أو ذشو ۱۰ 
جبليا رثی منى ١‏ ولم يكن واضيحا ئي ذعنه أن المعسى ااقصود هو أن السبطان بالفعل 


قد ظير لابرامحسم عليه اللسلام . وآنه رحمه بالحجارة ب ( مووز تعلبق بادجر ) ۰ 


رقت آشار بير نون الى أن هذه الحيوانات قد كون هی الأيقار الوحشية الأفر يقبة 
Alrican 18‏ ر وورد فى معجم الشهابی للعلوم الزراعية Antelope j:‏ 
کشا حنس حيوانات' مجتراث من مجوفات القرون فيه أنواع كالظبى الهندى 12018212 
Antelope‏ وبلهاه 2002۶ , كما ورد عن Antelopidae‏ أو Antilopidae‏ 
أنها فصيلة دن البقربات تسمل بقر الوحشس والظباء ء وفیها اقسام ۰ ومنها الغزال والظبی 
والهاة والماربة وغرها ) ویمیل بادجر الى أن ما رآه فارئیما مجرد مهوات ( جمع مها 
Oryx‏ وان کانت. من نو ع غریب أو شاد 22010810118 و بستبعد من شلال ما آورده عن 
علماء الحيوان وغيرهم أن يكون ما راه فارتيما هو وحيد القرن + رغم أنه يعود فيذكر 
نقلا عن بعض الرحالة الأوربيين فى أفريقيا وعن بعض السكان المحليين فى الحبشة 2 وجنوب 
أفريقيا ( البوشمان والهونذوت ) عن وجود حيوان نادر جدا فى ححم الحصان له قرن 
واسد فى جبهته . لكن هذه الصفات لا تنطیق على وحيد القرن 1110100۳1۲ كما یعرفه 


عامماى الیو ان د 


۸ 


أما أكبرهما فیبدو کمهر بلغ من العمر ثلاثين شهر! ٠‏ له فى جبهته قرن 
وله ثلاث براشيات 6788018 )۷٠(‏ ۰ آما وحيد القرن الآخر فیشبه 
ديرا بجاح دن العمر عاما و بیان طو له <والى أر بع قدضات Palmi‏ 8 


وه لوديا لون الحصان الکمیت الداكن أما رأساهما فتشسبهان رس 
الا بل ۰ وليس ليذا الحيوان رق طو بل > و له دعضی الشسعر التفرق القصير 
على أد ‏ نبيه » وآربله نحيلة عجفاء كأرجل الاعز . وفی آقدامه ( أظلافه ) 
شقوق من نواحييا الأمامية ( مشقوق الظلف ) وهی نشسبه أقدام الاعز 
ویوجد بعض الشعر فى الحوانب الخلفية لسيقانه ٠‏ وحقيقة الأمر أن هذا 
الحيوان السخ ( غريب الشكل ) يتحتم أن يكون شرسا وانعزالبا ٠‏ وكان 
هذان العحبوانان وحیدا الثرن قد أهديا الى سلطان مكة ‏ باعتبارهما من 
أطرف ما فى العالم وآحمله فى أيامنا هذه من قبل ملك أوسا ٠‏ 


وقد آرسل هديته هذه تعبيرا عن ولائه لسلطان مكة الآنف الذكر ٠‏ 
ذاكر د«عضی الحوادث فى الطريق من مكة المكرمة ال میناء حدة 


فقد أصسبح ضروريا أن أعمل فكرى لاهرب من قافلة مكة ٠‏ فعندما كنت 
قاس با ا ني ماع فى الاش اء لو ن ارتافاه تعرف على جات المسلوين 


م از 0 ۲ : : 9 ل د مايه ی 5 
a Mooi‏ اد رمن کی درد ر دال 2 « ده کے دی ان ارد 4 امك : « أنى 
ی رای وی ۰ 1 1 ع و ۰ 9 e‏ 
متام و NET‏ ه فى : « است شاب » شالت لك د وراس التیی 


أنا سملم » فقال لى : « تدای معی الى مذزلى » فذهصت مصه ۰ وعندما 
وصلت لازله تحدت الى بالايطالية » وآخبرنی من أى البلاد أنيت وآنه 
بعلم أننى لست مسلما 0 و آخیر نی أنه كان ی وقت مساو شی اوم 
8 والبندقية ۷6۵۵۵۵ , ووصفهما لى دلیسلا على صدقه . 
وعندما سمعءت ذلاك احبر ته بأننى ابطای 100 وأننى ص حت مملو کا 
فى القاهرءة ۰ وعندما سیمع ذلك سس له كثيرا > وراح پعاملنی باحثر ام 
واعتزاز كبيرون » ولان قصدی أن أحصل على أكثر من هذا » فقد شرعت 
فى استدراجه قاثئلا ما اذا كانت هذه هی مكة الکرمة ذات الصیت الذائع 
عير العالم كله , فان الحو اهر دای البهارات 2 وأببن مخشاش. آنواع 
البضائع التی قيل انها ننخذ: سسبيلها الى هذا المكان ٠‏ لقد ألقيت عليه 


(۷۰) پذکر بادجر أنه ریما كان هذا مقیاسا بندقيا » الا أنه بعود فيؤكد عدم معرفته 
جما يساويه هذا المقياس ( البالی 281221) على آیام فارنیما . آما الساس الذى كان 
سائدا فى البندفية ( على آیام بادجر ) فهو البراشيا ۳۲۵0012 ويتراوح ما بين ۰۸ر ۲۵ 
و ۲۱۸۷ يوصة.أما البالر 221210 فحوالى ۲۷٩ر۲‏ بوصة ٠‏ , 


08 


هذا السؤال فقط » عساه يخير نی لم لم لعد هذه اليضائم والأشياء تصل 
الى هنا , كما جرت العادة قبل ذلك » ولم آشا أن أسأله ما اذا كان ملك . 
البر تغال هو السيب » فقد كان الليك البر تغالى هو سید المحيط الأطلنطى . 
Mare Oceano‏ وسيد الخلجان الفارسية والعربية (۷۱) ٠‏ وعندثذ بدأ 
يخيرنى بالتدريج عن سبب عدم وصول البضائع التى سبق أن أشرت . 
اليها مثلما كانت تصل قبل ذلك ٠‏ وعندما أخبرنى أن الملك البر تغالى هو 
السیب نظاهرت بالحزن العميق وآرسلت فيضا من السياب على هذا الملك 
الب رتغالى ۰ مخافة أن يكتشف سعادتی لنجاح المسبحيينل فى اثمام هذه 
الرحلة ( حول رأس الرجاء الصالح ) وعندما وجد آننی أظهرت عداء 
للمسيحيين ۰ آبدی نحوى مزيدا من الاحترام والاعتزاز » وراح يخبرنى بكل 
ش ی نقطة نقطة وبالتفصیل ٠‏ وعندما حصلت ما فيه الكفابة من العلومات ۰ 
قلت له : « صدیقی 2 اننی آتوسل اليك , وآنمناك من النبی أن تدلنی . 
على طريقة للهرب من القافلة ۰ لآن غرضی هو الوصول الى ولك الذین . 
بعادون المسلمين » فائنى آوکد لك أنهم اذا عرفوا قدرانی لأرسلوا بحنا 
عنى حتی فى مكة » فسألنی « بحق نبیتا محمد ماذا يمكنك أن تصنم ؟ »۰ 
فاجبته باننی أمهر صانم للمدافم الضخمة Large Mortars‏ فى 
العالم ٠٠‏ وعند سماعه لذلك قال : « ان محمدا صلى الله عليه وسلم 
بستحق الشكر أنه آرسل لنا مدل هذا الرحل لخدمة المسلمن وارضاء 
الله سبحانه » ولذلك فقد أخفانى فی منز له وتر کنی مح زوحته 2 وتوسل 
الى فى أن أحث رئيس قافلتنا على أن يخرح من مكة خمسة عش بعيرا 
محملة بالبهارات » وذلك حتى لا يدقم ثلاثين أشرفيا 153طط 5628 للسلطان . 
كضرببة » فأجبته بأنه اذا ما آخفانی فى هذا المنزل فاننى سامکنه من 
نحميل مائة بعر اذا كان لديه مثل هذا العدد , لأن للمماليك هذا الامتياز ٠‏ 
وعندما سمح منى ذلك كان فى غاية السعادة ٠‏ وبعد ذلك ناقشنی فى 
الطر يقة التی يجب أن آندبر بها آمری ووجهنی الى آحد ملوك الهند ذوی 
الحيثية وهو ملك الدکن 10662082 0۶ 1402 , وسوف آتحدث عن هذا' 
اللكك فى الوقت الناسب فى هذه الرحلات ۰ وقبل رحيل القافلة بیوم 
خبأنى فى منزله بموضم سری ۰ وفی الیوم التالى ب قبل انبثاق نور 
النهار بساعتن . كان ثمة تفار وآبواق صاخبهةه خلال الدینة وذلك وفقا 
للعادة المتبعة » وكان ثمة اعلان بأن على كل الماليك حتى لو كانوا فى 
حشر جات الوت أن یه‌تطوا صهوات جيادهم » ليبدأوا رحلة العودة الى 
سوریا ٠‏ عندئذ حاصرت الخاوف قلبى بشدة وآثرت الشفقة على نفسى 
ددموعی التى سكبتها أمام زوحة هذا التاجر وتضرعت الى الله أن ينقذ نی 


(۷۱) ورد فى قرة العيون « عن تاريخ اليمن » إن البر تغاليين حاصروا سيم سفن . 
وطنية بين الهند والخلیم الفارسى وقتلوا ركابها , قبل زيارة فارتیما لمكة ‏ ( عن بادجر ) ه- 


۰ 


من هذا البلاء ۰ وفى صبيحة بوم الثلاثاء رحلت القافلة المذكورة 2 و تر کني 
التاجر مع زوجته وفى منزله ورافق القافلة بعد أن أخبر زوجته أن ترسلنى 
- يوم الجمعة التالى ‏ بصحبة قافلة الهند المتوجهة الى جدة التى تعشبر 
ميناء لكة المكرمة والتى تبعد عنها مسافة أربعين ميلا ٠‏ ولا أستطيع أن 
أعبر عن الرقة التى شملتنی بها هذه السيدة وخاصة من ابنة أختها ب 
دات الخمسة عشر ربيعا » فقد وعدتانى آننی اذا دقيت هناك ولم أرحل › 
فستجعلان منى رجلا ثريا ٠‏ لكننى تنازلت عن كل هذه العروض لحساب 
الخطر الحالى ٠‏ وحيل أقبل يوم الجمعة خرجت مع القافلة ظهرا دون أدنى 
آسف لغادرة المرأتين اللتين راحتا تنشجان حزنا لفراقى ۰ وفى منتصف 
الليل وصلنا الى احدى الدن ومكثنا بها طوال الليل وحتی ظهر اليوم 
التالى ۰ وفى يوم السبت شرعنا فى المسير وظللنا فى ترحال دائم حتى 
تک القن سب نمق خلت میاه وگ 


جدة (۷۲) ۰ مبئاء مكة والیحر الاحمر 


لا يحيط بجدة سور » وانما هی محاطة بمنازل فى غاية الجمال , 
عالمعتاد فى ايطاليا 2 لذا لن نغرق کترا فى وصفها ۰ انها مدینة مزدحمة 
جدا لأن عددا کبرا من المسلمين ( عبر عنهم فارتیسا بالوثندين 
0۰ ۳2۵2۵ (۷۲) يأتون اليهاء ولا پسمح بقدوم السیحیین أو 
الیهود لها ۰ وعندما وصلت الى هذه الدپنهة ( حدة ) دخلت سرعة مسجدا 
کان يوجد به ۰۰۰ره۲ فقر على الأقل » وانزویت فى أحد أركانه 
٠‏ ( استخدم فارتیما تعبير ابید 1620216 بدلا من المسجد ) (۷) ومخشت 
فيه أربعرة عشر بوما ۰ وکنت آمکث طوال النهار منطرحا فوق الادرض 
متدثرا بثیابی » تصدر عنی آنات داثمه لأنى كنت آعانی من آلام شديدة 
فى معدتی وبدنی ۰ وقد سأل التجار : « من الذی يئن هکذا ؟ » فأحابه 
الفقراء الذین كانوا الى جواری : « اله مسلم فقبر پحتضر » وفی كل ليلة 
كنت انسل خار حا من المت حك لش اء طعام ۰ وأنرك الأمر لنقد بر لد لنحکم 
ما اذا كانت آدی السهية الكافية أم لا ؟ فقد كنت لا آتناول الطعام 
الا مر ة واحدة فى اليوم » وكان طعاما ردیثا ۰ وجدة نتبم سلطان مصر , 
ويحكمها ( جدة ) آخو شريف مكة بركات ( استخدم فارتیما تعبير سلطان 


(۷۲) کتها فارتيما 2108 زدة , وقد علق بادجر ذاكرا آنها جدة ( بكسر الحيم ) 
:أو جدة بفتح الجيم وبری هذا ااستشرق ( بادجر ) أنها بالفتح أصح 
(۷۲) توضيح من النرجم ٠‏ 
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مكة ) (۷۵) وهو تابع للساطان الكبير فى القاهرة ٠‏ ولم يحدث لى هنا كثيرا 
مما بمکن أن آروبه . فالناس هنا مسلمون » ولا تست الأرض شيثا وثمة 
ندرة شب رشق فى لماه العذ رة و يلطم الجر حدران المنازل ٠‏ وكل أنواع 
الضرور پات متوفرة هنا » الا أنها تحلب من القاهرة وبلاد العرب السعيدة 
( جنوپ جزپرة العرب ) ومن آماکن آخری ۰ وفی جدة يوجد دائما عدد 
کی من المرضى و معزون ذلك لرداءة اله واء فى هذا المكان ٠‏ و نضسم 
حدة حوالى خمسمائة أسرة ٠‏ 


دفى نهاية اليوم اأرابع عشسصر 3 انشفت هه ربان سفيتة كانت مسح ره 
الى قارس »> اذ كان فى میناء لجا <والى مائة سقيتة نل كبيرة وصغرة 7۳3 
وعد ثلاثة أيام غادرت سفینتنا مبحرة فى البحر الأحمر ٠‏ 


اذا البحر الأحمر غير صالح تلهلاحكة ؟ 


يجب أن يكون مفهوما أن هذا الیحر لیس أحمر + فمیاهه . كمياه. 
أى بحر آضر ۰ وقد أبحرنا فى هذا البحر طوال النهار وحتى مغيب 
الشيميس ٠‏ فالابحار فه ليلا غار ممکن > وتان هذا دآأبنا تبحر نهارا وترسو 
ليسلا حتى وصلنا لحزيرة كمران هع صتقطء (۷) . وبعد هذه 
الجزيرة ومكنك أن تبحر بأمان ۰ آما السبب الذی جعل الابحار غير ممکن. 
لبلا فهو وحود عدد كبير من الحزر والصتخور > ومن الضرورى أن يكون 
ستاك ب داكما دا فى آعیل الص_ارى رجل لمستطلم الطريق ›» وعو أ 
لا يمكن حدوثه ليلا , لذا فقد كان فى امكانهم الابحار نهارا فقط ٠‏ 
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(1لا) بين عدن وجزيرة فرسان ۰ 


¥ 


الس تکار 


بلاث اهر ب السعيدة 


حيزان )١(‏ وخصو ها 


عند الحديث عن مواضع بلاد العرب الصحراوية ,2 ومدنها ء وعادات 
أهلها » بقدر ما سمحت لى الظروف بروّیتهم . تراءى لی أنه سيكون من 
الافضل أن نتعرض لبلاد العرب السعيدة أيضا » فالحديث هنا سيكون 
أكثر ایجازا » وأكش امتاعا ٠‏ فيعد مرور سستة أيام وصلنا ال مدینة جيزان 
وهی ميناء جميل جدا » وقد وجدنا فيه خمسا وأربعين سسفینه لبلاد 
مختلفة ٠‏ وهذه المدينة تقع على ساحل البحر وهى تابعة لحاكم مسسلم 
Moorish lord‏ , وهی تمشل منطقة متمرة جدا ذات منظر خلاب ۰ 
كالمناطق المسيحية ( فی آورو با ) وبوجد هنا عنب وحوخ وسفر جل ورمان 
وثوم له رائحة نفاذة جدا + وبصل طيب وجوز وبطيخ وورود وآزهمار 
ولخو ( دراق ) وتي ويقطين وأترج ولیمون وبرتقال حامض »> ولكل هذا 
فهى فردوس ٠‏ وسکان هذه المدينة يسيرون شبه عراة ويسيرون فى 
حيواتهم عل طريقة المسلمين ۰ واللحوم والغلال والشعير والذرة 
البيضاء ‏ التى يصنع منها خبز جيد ‏ كل أولئك موجود هنا وبوفرة ٠‏ 
ولقد مكثنا هنا ثلاثة أيام للتزود بالمؤن اللازمة للرحلة ٠‏ 


البيدو (۲) 


بعد رحيلنا من مدينة جيزان ظللنا لمدة أيام خمسة فی, محاذاة البرء 
.وكان هذا الير عن سسارنا , وعندما رأينا بعض السكان على السساحل 


(۱) یذکر بادجر فى تعليقه ما نلخصه کالتالی : تقع جيزان ( يكتبها الرحالة الأوربيون 
بطر تس املائيتين مخنلفنن 366282 أو 061166282 ) فى منطقة خصبة وليس بها إلا 
قليل دن المساكن الحجرية وانما معظم بيوتها من القش على شل هرمی ( اکواخ ) وها 
قلعة كبيرة 2 أصبحت خربة 2 وفى صزان هرئأ جيد للسفن الصفرة , ويغطى السكان 
الرجال أنصافهم السفلية بقطم من القماش القطنی ( الفوطة ) ٠‏ وقد استخلصى بادجر هذه 
۰علومات من رحلة نيبور Niebuhr‏ 

(؟) يعتقد فارتيما أن القصود هنا ليس مطلق البدو ( جمم بدوى U‏ وانما الفصود = 


٩۵ _ رسلات‎ 


وان متا وز عاو وا تتطلب "مهتم يسفن اون ابل الود 
فأحابوا طلينا بقذف الحدارة علينا من مقاليعهم ٠ slings‏ وهم نوع 
سن الیش يقال لهم البدو ٠‏ لقد كان عددهم وز بد على المائة » و کنا أربعة عشر 
رلا > واششیکنا معهم فی قنال استغرق حوال ساعة حشثی ان أربعا و عشر بن 
رحلا ماهم مانوا فى ساحة العر کة وشرع الآخرون فى الاتسحاب › و کانوا 
عراة ولم يكن لد یهم أسلحة الا هذه القالیع > وآخذنا كل ما استطعنا من 
دجاج وعجول وثيران وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ ونى غضون ساعتين 
أو ثلاث بدا الاضطراب والشغب يزدادان على هذا الساحل فقد كانوا کش 
من ستمائة ۰ وكنا مضطر ین للانسحاب ای سفيئةنا ٠‏ 


جزيرة کمران ححعحصعته «*) فى البحر الاحمر 


وفى نفس النهار اتخذنا سبیلنا الى جزيرة يقال لها كمران » ویبدو 
أن محيطها يبلغ عشرة أميال أو اثنى عشر ميلا , ويقطنها حوالى 
مائتی أسرة » من المسلميل ۰ وبالجزيرة ماء عذب ولحوم » ورأيت هنا 
أفضل آنواع الملح و بالجزيرة ميناء يطل على الساحل ( القابل ) للبحسر 
الأحمر ء و یبعد عنه قرابة الثمانية أميال ۰ وهذه الجزيرة تابعة للساطان 
أمير ال مو منين AÃAmanni‏ (۶) وهو سلطان بلاد العرب السعيدة 2 وقد 


= سكان قرية يقال لها قرية الندوى 181-8208101 Village‏ التى قم بن جبزان وكمران ٠‏ 
وتوجد قرية آخری تسمى خبط الكار 812ع51[ع1-25ع 152884 وصفها تيبور بأنها قربة 
سکنها بعش الاسرات البدية ( الجوالة التی تعودت على سلب السافر ین ) 


روم كسها قارتيما شمر ان ٠ )hamran‏ وطول كمران أحد عشر ميلا 2 آما عرصها 
فبتراوم بن ميلين وأاربعة أميال » و بوجد فى هذه الحزيرة سبع قرى معئلمها مکون من آکواخ 
به‌تلکها الصبادون 2 ویتوفر الاء العذب فى هذه القرى وبعضى مناطق الجزيرة مخعصصی 
للز راعة » وبها وفرة من الخنم والثيران » وهی میناء آمن يتردد عليه السکان العاملون فى 
مجال التحارة بين البحر الاحمر » وبلاد فارس والهند ( مختصر تعلیق بادجر ) و کمر ان جز پرة 
معروفة بين عدن وجزيرة فرسان ۰ قرب الساحل الشرقی ٠‏ 


ری بری بادهر آن القصود قد يكون احد المة صنماء , وقد یکون القصود هو 
السلطان عامر بن عبد الوهاب الذی یصفه النهروالى بأنه آخر ملوك العرب فى الیمن » 
ویقول فيه ما نصه : « اعلم أن سلطنة ممالك الیمن , آعلاها وأسفلها , وجبالها و تمانمها 
اثبهت فى رأسى القرن الماشر , الى السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر إن 
ععوضة الآموى ء ولقبه الملك الظافر , صلاح الدين » وهو آخر ملوك بنی طاهر ٠‏ وابتداء 
ملكهم فى ستلاً ۸۵۹ ص . آخذوا مملکة الیمن من بنی رسول الغسانى » وول السلطان. 
عامر بعد وفاة عمه التصور فى سنة 494 ها ء واستمر سلطانا مطاعا فى اقطار اليمن كلها = 
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مكثنا فى الجزيرة يومين ٠‏ ثم اتجهنا صوب مخرج البحر الأحمر » ومنذ. 
مغادرة الجزيرة يمكنك الابحار بأمان ليلا ونهارا » أما من الجزيرة حتی, 
حسندة فلا يمکنك الابحار ليلا » وعندما وصلنا ال مخرج ۱1013۲8 
الیحر , ظهر آننا كما لو كنا محاصرین » فالضیق لا يزيد عرضه عن ميلين 
أو ثلاث » وعن یمیننا آرض يبلغ ارتفاعها حوالى عشرة آقدام ۰ وعلی. 
قدر ما يمكئنا أن ندرك على يعد هذه السافة » فانه لايسكنها أحد : وعلى 
سسارنا فى هذا المضيق 62020110111268 رو جد جيل حجرى هر تفع 
جدا » وفى منتصف المضيق توجد جزيرة غير مأهولة الا من القليلين. تسمی 
پاپ الندب ٠ Beþmendo‏ فأولئك الذين يرغبون فى الذهاب ال. 
زیلم 261114 ببحرون الى اليمين آما الذاهبون ال عدن فيتجهون 
الى شمائلهم , وقد سلکنا هذا الاتحاه للذهاب ال عدن » وقد كنا.دائما 
نبحر بالقرب من الساحل ۰ وقد وصلنا لعدن بعد مغادرتنا جزية. 
باب المندب فى يومين ونصف اليوم » وانقص قليلا ٠‏ 


مديثة عدن » ويعض عادات التجار 


عدن هی آکثر المدن التى يمكن وصفها بأنها حصينة اذ ترى دائماا 
فى مستوى الارض ۰ وهی مسورة من جانبين » ويحميها من جائبيهيا 
الآخرين جبال عريضة ۰ وع هذه الجبال خمس قلاع (۵) » وأرضها 
مستوية سهلة » وتضم خمسة آلاف أو ستة آلاف أسرة ٠‏ ويعقد بها سوق 
فى الساعة الثانية ليلا (3) ( صباحا ) تجنبا للحرارة الشديدة نهارا ٠‏ 
وعل مرمى حجر من هدك الدينة ( عدن ) يوجد جبل » عليه قلعة » وعند 
سفح هذا الجسل تلقی السفن بمراسيها (۷) ٠‏ ومدينة عدن فى غاية 


= الى انتياء دولته ۰۰۰ وکان كثير الال والسلاح ۽ شافعیا سنيا قرشيا عبشيميا , الا آنه 
كان كثير النعرض للأوقاف ٠٠٠‏ الخ » ° 

النهروالى 2 قطب الدين محمد بن أحمد : البرق اليمانى فى الفتح العثمانی : تاريخ 
اليمن فى القرن العاشر المجرى ٠٠٠‏ الرياض ؛ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر » 
۷ ها ۰ ۱۹۲۷ م ۰ اشرف على طبعه حمد الجاسر ٠‏ ص ص ۱ د ۱۷ ° 

)٥(‏ یذ کر بادجر أن بقابا هذه القلاع لازالت موجودة » ومعظم هذه الدحصينات فیما 
پقول بادجر نفلا عن بعض الر اسع العربية » انشاها عثمان الز نحل الذی عینه طوران شاه 
أبن ايوب » آخو صلاح الدين الأيوبى ۰ حاكما على عدن سفة ۰۷۱ ه ( ١١5‏ م ) وقد 
ظلت بعض منضات عثمان هذا قائمة حنی استیلاء الانجلیز على عدن سنة ۱۸۲۹ 

() يرجح بادجر أن يكون القصود « بعد مغرب الشمس بساعتن » * 

(۷) يرى بادجر أن المقصود بالجبل هنا جزيرة سرا 566388 التى ربطت على أياعه 
بالبر العدنى بحسر » ومن الأمور التی تشاع فيما يتعلق بهذه المنطقة أن قاسل عندما قتل *ه 
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الجمال وهی عاصمة ( آهم المدن ) بلاد العسرب السغيدة فهى 
ملتفى السفن التى تأتى من الهنسه الكبرى والهند الصعرى ومن 
آئیوبیا ومن پلاد فارس » و کل السفن التى نقصد مكة ترسو هنا ٠‏ 
و بمجرد آن- تصل السفينة للميناء یصعد اليها موظفو سلطان هده المدينة » 
لیعرفوا من أين آنت وما هی حمولتها ومتی تغادر و کم عدد الأشخاص عل 
متنها » وعندما یجمعون کل هذه البیانات » یقومون بنزع أشرعة السفینه 
وساريتها ودفتها 500067 115 ( موجهها ) ومراسیها 2261018 its‏ 
ويحمدون کل ذلك معهم > وذلك مخافة آن يغادر الأشخاص المسثرلون عن 
السفينة الميناء » دون دقع الرسوم للسلطان (۸) ٠‏ وفى اليوم التانى بعد 
وصول عدن قيض على وکیلت بالحديد وكان ذلك يسيب أحد رفاقى الذى 
قال لى : « أنت مسيحى کلب ابن كلب » ۰ وقد سمع بعض المسلمين ذلك 
القول 2 ونتيجة سمسماعه هذا القول » تم القبض على بعتف شل ديد 
واقتادونى الى قصر نائب السلطان 5111582 - 57106 وسرعان ما عقدوا 
اجتماعا ليقرروا ما اذا كان يجب عليهم اعدامى 2 نظسرا لأن السلطان 
لم يكن موجودا بالمدينة ر عدن ) + لقد قالوا اننى جاسوس للمسيحيين » 
الا أن کون ساطان هذه الآنحاء لم يسيق له اعدام أى شسخص ,2 جعل 
هؤلاء الناس بحترمون حیاتی »2 فأبقونى ستيل يوما وخمسة أيام مكبل 
القدمين بحدید يزن ثمانية عشر رطلا ۰ وفی اليوم الثالث بعد القبضص 
علينا ۰ أقبل أريعدن أو ستون شخصا من المسلمين ‏ كان البر تغاليون قد 
استولوا على سفنهم س يهرولون نحو القصر ء وكان هؤلاء الهرولون قد 
'عحربوا من قبضة البرتغاليين بأن وصلوا سباحة الى آقرب شاطىء ٠‏ وقد 
ذكر هؤلاء الناجون أننا ( أى قارشما وص حيه ) ينتمون الى السقن 
البرتغالية المهاجمة » وأننا ( فارتيما وص حيه ) قد قدمنا ال عدن 
کجواسیس ٠‏ ويسبب هذه الفرية فقد أقبلوا نحو القصر وهم فى حالة 
هيام فظيم وأسلحتهم فى أيديهم لقتلنا » لكن عناية الله جعلت الحراس 


سرعون باغلاق ال بو اب fastened the door on the inner side.‏ 
لقد آدت هذه الحادثة الى تهیج أهل البلاد فحملوا السلاح > ورآی بعضهم 


= آجاه هابل » وشاف من أبيه آدم , هرب من المند وانحه ال عدن واستقر فى جزبرة سرا 
Seerah‏ > ولانه كان حزينا لفراق أهله , فقد ظهر له الشيطان وأهداه بعضی الآلاتہ 
الموسيقبة ليسلى نفسه » ومن الخرافات التى تشاع أبضا آن نار جهنم سشنبثق بوم الحساب. 
من صخره جزيرة سرا ۰ وقد استعمر البرتغاليون جزپرة سرا فى سنة ٠١١١‏ ورغموة 
القلعة فى قمة جبلها ء ولا تزال بقايا هذه القلعة قائمة ال اليوم ٠‏ 


(A)‏ یذ کر بأدجر أن هذا الاجراء ليس مقئمصر ١‏ على مسئولى عدن ُحسب ۰ قى هذه 
الفترة , وانما هو عادة متبعة يمارسها الشیوخ المحليون على طول سواحل شبه الجزيرة 
العربية » عندها بر یدون احتجاز اسدی السفن ٠‏ 


۹A 


ضرورة اعدامنا 2 ورأى يعضهم الآخر الابقاء علينا ۰ وفى خاتمة الطاف. 
تلقى نائپ السلطان أمرا من السلطان بالايقاء علينا ۰ وفى نهاية الیوم 
الخامس والستين من القاء القيض علینا أرسل السلطان يستدعينا . 
فحمل كلانا على حمل ولا زالت القيود الحديدية فى أقدامنا 
واستغرقنا فى الطريق ثمانية أيام ثم قدمنا للسلطان فى مدينة يقال لها 
رداع ‏ 158098 (4) ۰ وقد كان السلطان عند وصولنا اليه ستعرض 
۸۰۰ مقاتل لأنه كان بصدد خوض حرب مع سلطان آخر هو سلطان 
حصطصلتعاء ‏ 5828 التى تيعد عن Rhada‏ مسہ اف تستغرق 
ثلاثة أيام (۱۰) ۰ ويقع جانب من صنعاء على جبل › كما بقع جانب آخر 
منها فى السهل » وهی مدينة جميلة جدا » وعريقة جدا . كما أنها غنية 
وعامرة بالسكان ٠‏ وعندما مثلنا أمام السلطان سألنى عن موعد قدومى . 
فأجیته قائلا « آنا من يلاد الروم باسیدی . وقد آتبت من القاهرة > قاصدا 
اللدينة المدورة ومكة المكرمة » ثم آتيت الى بلادك لآل كل الناس فى سوريا 
وفى مكة والمدينة بقولون انك وی من أولياء الله الصالحين ‏ اأطلة8 
وآنا ياسيدى ‏ عبدك » وأنت تعرف آننی مسلم ولانك من أولياء الله 
الصاطين با سیدی . فأنت تعرف أننى لت اسو سا للمسسيسيين (۱۱) . 
وانما آنا مسلم حق وآننی عبدك الخلص » وعندئذ قال السلطان لى : قل 
لا اله الا الله »> محمد رسول الله ٠‏ لكننى لم أستطع النطق بهذه الكلمات 
على الاطلاق , اما لآن هذه كانت ارادة الله أو لأن الخوف عقد لسانى ٠‏ 
ولا رأى السلطان أننى لم أستتطع النطق بهذه الكلمات ( الشهادتين ) آمر 
بالقائى فى السحن مع حراسة مشددة يقوم عليها رجال من ثمانى عشرة 
قلعة بحييث بحلب لهذا الغرض أربعة رحال من كل قلعة من هذه القلاع ٠‏ 
وقد بقى فى حراستى فى بداية الأمر أربعة رجال لمدة آربعة أيام ثم 
استبدلوا بأربعة آخرين من أربع قلاع أخرى » وبهذه الطريقة كانوا 
يقومون على جراستی طوال شهور ثلاثة » وكانوا يقدمون لى رغيف دخن 
مصیاها » ورغيففا آخر فى المساء » مع أن ستا من هده 
الأرغفة ما كان لیکفینی ليوم واحد » واذا ما حصلت فى بعض الأحيان 
على ما يكفينئى من الماء فان ذلك كان ببعت فى السعادة ٠‏ 


(5) تقم الى السمال من عدن . ونبعد عنها حوالى ۱۹۰ ميلا » والى الجنوب من صضاء 
یحوای سدتبن ديلا ٠‏ وبالر جوع الى كساف البرق اليمانى فى الفتح العنمانی لقطب الدين 
النهروالى الذى أشرف حمد الجاسر على طبعه » نجد آنها ( رداع ) تنطق يكر الراء أيضا ٠‏ 

(۱۰) كان الآمير ابن عبد الوعاب اللقب باللك الظافر سسلطانا ( حاكما ) على عدن 
وجئوب اليمن . وكان كما أشرنا فى حاشية سابقة شافعيا میا" > وكان فى حالة بزاع 
مع آثمة صنعاء ٠‏ 

۰" ) لا يعرف الغيب الا الله نس ( الترجم‎ 0١ 
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ويعد أن أمر السلطان پایداعی السسجن بیومیل , توجه السلطان 
إلى صنعاء بجيشه الذى كان يضم ثلاثة آلاف مارس من أيناء السیحیین » 
وان كانوا سودا ( سمرا ) كالمسلمين ( کالعرب ۳0۵8 هه ) ۰ لقد 
کانوا من اتباع الفدیس بوحنا prester John‏ (۲ الدين تم 
شراؤهم وهم في أعمار نتراوح بين الثامنة والتاسعة ودربوا على حمل 
السلاح وقد كان هؤلاء يكونون الحرس الخاص للسلطان لأنهم كانوا 
أقضل من بقية الجنود » بل ويساوون فى مهارتهم بقية الجنود البالغين 
۰ مقانل ۰ فقد كان الباقون جميعا يتسمون بالهزال كما كانوا عراة 
الا من قطعة من الكتان ير ند يها الواحد منهم كعباءة ( أو كستر 
)ike a mantle‏ , وعندما يخوضسون المعركه سستخدمون تروسا 
.مستديرة مكونة من قطعتين من جلود الأبقار أو الشيران ملتصقتين 
معا ٠‏ وفى وسط كل ترس من التروس المذكورة آنفا نوجد أربعة قضبان 
بر آعواد أو عصی ) ليظل الترس مستقيما ( حتی لایعوج ) 2 وقد طلیت 
هذه التروس حتی تبدو لمن يراها آجمل شکلا وأفضل صنعا مما هی عليه 
فى الواقم ۰ ویبلغ الترس فى حجمه قاع حمام خشبی ماه as the‏ 
a ۳‏ 2ه » آما مقیضسه فمکون من قطعة من الخسب يمكن 
القبضس عليها بالید » مثبتة فى الترس بمسمادین ۰ كما يحمل القاتل فى 
بده آیضا سهما ( رمحا ) 18۳6 .8 وسیفا قصيرا عریضا » ویرتدی 
صدرة ۷6۵ حمراء أو ذات لون آخر » مصنوعة من القطن » تقیه 
البرد وبأس أعدائه ٠‏ وبشسکل عام , فانهم یحماون مقاليم (1128[ع 
لقذف الأحجار على أعدائهم 2 وهم يرفعونها حول رؤوسهم ر أى المقاليع ) 
وتحت هذه المقاليع يضع الواحد منهم قطعة خشب طولها شبر همك و 
تسمى مسواکا لتنظيف أسنانه ٠‏ وبشکل عام فان من هم أقل من أربعين 


أو خمسین سنه پلپس الواحد منهم قرنين ( ضغيرتين ) قد جدلتا من شعره 


() المقصود أنهم أحباش ,2 أو أثيوبيون » وفد كان البر تغاليون بسمون بلاد الحيشة 
س فى هذه الفترة س مملكة الق.یس یوحنا » ومما يذكر أن الکشرف الجغرافية البر تغالية 
ملك یام هترى اللاحج ٠‏ كانت تهدف ‏ من بين ما تهدف ل الى الوصول الى مملكة القدبس 
پوحنا ( الحبشة ) ظنا من البر تغاليين آنها كانت مملكة قوية یمکن التحالف معها لنطو یق 
العالم الاسلامى » ولكن ذلك عز. کل حال لم یحدث , والواقم أن ما کتبه فارتیما فى كتابه 
هذا عبن بلاد العرب السعيدة .ء من حيث دفاعه عن الملك البر تفای » وتحسره على رجال 
القد بس يوحنئا , وما الى ذلك ٠‏ يؤكد ما ذهبنا اليه فى مقدمة الترجمة العربية من أن 
الرجل كان يعمل لحساب ابر تغال أو لحساب البر تغال واسپانیا معا ٠‏ ( مختصر عن 
تعلیق بادجر ) ۰ 


4 


1 ۰ 


حتی يبدو صغس السن )١١(‏ وقد آخذ السلطان ال نف الذ کر هم جیشبه 
آرضا »> خمسة آلاف بعیر محملة بالخیام والحبال الصنوعة من القطن )5 0 


شغف نساء بلاد العرب السعيدة بالرجال البیض 

بعد أن رآینا كيف رحسل الیش الى صنعاء . دعونا نعد مرة آخری 
الى حديث السجن ۰ لقد كان فى قصر المدينة الذی ذکرته آنفا احدی آزواج 
السلطان الثلاث مع اثنتی عسرة أو ثلاث عشرة من الوصيفات العذاری › 
كن فى غاية الجمال » و کانت بشرة زوج السلطان هذه أقرب للسواد من 
بشر‌تی زوجیه الأخريين ۰ وقد كانت هذه الأميرة ( زوج السلطان ) فى 
غاية الرقة معى ۰ لقد كنت آنا ورفيقى ورجل عربى مسلم a Moor‏ 
فى السجن معا » وكنا ثلائننا قد رتبنا أمرنا على أن يتظاهر واحد منا 
بالجنون » کی يساعد كل منا الآخر » وفى نهاية الأمر ‏ عندما أسهموا ‏ 
كان من نصیبی أن أقوم أنا بهذه المهمة , قأخذت الآأمر على عائقى › 
ورحت آنی من الأمور كما لو كنت مجئونا حقا ٠‏ وأقول لكم الصدق › 
اننى لم آحس أبدا بالرعب والانهاك » كما أ ت فى الأيام القشلاثة 
الأول ٠‏ والسبب فى ذلك أن خمسين أو ستين من الأطفال الصغار کانوا 
يلاحقو نی دوما > و يحصبو ننی كما كنت بدوری آحصبهم ٠‏ وكانوا 
يصرخون فى اثری قائلين : « يا مجنون ٠٠‏ يا مجنون » وكنت أملاً ثيابى 
بالحصى والأحجسار وأتصرف كمجنون ۰ وكانت الأميرة ( زوج السلطان 
الآنفة الذاكر ) تطل دوما مع وصيفاتها من النافذة 2 وتلل هكذا عند 
النافذة من الصباح حتى المساء » لثرانی ونتجاذب معى أطراف الخديث »2 
وكان كثيرون من الرجال العابرين والتجار يهزأون بى ويسخرون منى 
و بنزعون قمیصی حثی آغدو عار با تماما کہا و لدت ؛ وأکون دوضعی العارى 
هذا أمام الأميرة التی كانت تبدی سعادة فائقة عند رؤيتى عاريا هکذا , 
وكانت تتضبت بی حنی لا أثركها وكانت تقدم لی طعاما فاخرا آکله حتى 
آکف عن ابداء رغبتى فى البعد عنها 0 وقد قالت لى هذه الامرة ایضا : 
أععله لهذه الحبوانات 2 حثی اذا ما قتلتها فانها ستکون هی المسئولة عن 


(۱۳) لبست هذه الطريقة فى لبس الضفائر المجدولة خاصة بقبائل وسط الیمن 
فحسب . اذ أن بادجر قد رأى ساء من بعض أسرات الرقيق يفعلن ذلك قى زنجبار » 
آما العرب القریبون من الساحل ٠‏ فعادة ما يتركون شعورهم الطويلة شعثاء مهوشة فى 
وسط رؤوسهم » تاركين هذه السعور لتكون خصلة كبيرة ( قنزعة ) عند مقدمة الرأس ۰ 
( عن بادجر ) ۰ 

(۱۶) لم تكن الاسلحة الئارية شائعة الاستمعال فى اليمن قيل سنة ٩۲۱‏ ف ز ۱۵۱۵ م) 
عندما أدخلتها الحملة المصرية » وبدؤ استخدامها فى القتل فى المنطفة الساحلية المواحهة 
لجزيرة کمران 7ب ( پادجر ) ۰ 


9 


الا 


ذلك » )١٠6©(‏ وكان ثمة خروف يمسر فى الساحة السلطانية ر الملكية ). 
تزن ليته أربعين رطلا وقد حاصرته وسألته ر أى الخروف ) ان كان مسلما 
أو مسبحيا وأن عليه أن بقول الصدق ان كان يهوديا > ورحت أكرر هذه. 
الكلمات مرارا له ( للخروف ) ثم قلت له : « دلل على أنك مسلم وقل : 
لا اله الا الله » محمد رسول الله » الا أن الخروف وقف ازائى لا ينطق 2 
ولا غرو 2 فهو حبوان بائس . وقد طعنته وكسرت آرحله الأربع )7 \( 
وكانت الأميرة تحلس هناك وهی تغرق فى الضسحك » ود أطعمتنى. 
الأميرة من لحم هذا الخروف لمدة ز تلا ة أيام » ولا أذكر أننى أكلت لحم 
أفضل مذاقا من لحمه ۰ وبعد ذلك بثلاتة آبام قتلت بالطريقة ذاتها 
حمسارا كان يحمل الاء الى القصر . لأنه رفض أن یکون مسلما (۷) 
وقد قتلته بالطريقة ذاتها التى إشتل بهنلا اليهسود الحيوانات 2 
فقد رحت آخيريه بالعصا الغليظة ( التبوت © وثركتة یموت ۰ لکن حدت 
ذات لوم بينما كنت على وشك قتل حیوان آخر بالطر بقة ذانها أن مررت 
بواحد من آولثك الذين أتوا بى الى السجن ۰ وکان الرحل آکثر حنونا 
هذى ۰ فقال لى ( وأنا على وشك قتل أحد الحيوانات ) : ( يا كافر يا كاب 
يا ابن الكلب ) فألقيت كثيرا من الححارة عليه الا أنه رد على ذلك بآن 
راح يقذفنى وجميع الأطفال بالححارة فى صدرى » فآلمنی كثيرا ٠‏ ولم أعد 
قادرا على متابعته لوجود القيود الحديدية فى قدمى » فانخذت سبییل الى 
سجنى » لكننى قبل أن اصل , قذفتى بحجر آخر فى الجانب فاحدث لى 
الا آنکی من الألم الذى سببه الححسر الأول ٠‏ لقد كان يمكننى بيسر أن 
آتحاثی الحجرین اذا ما كنت راغبسا فى ذلك ۰ لکننی آثرت أن اتلقی 
الضر بتين . لأجعل لحنونى طعما ۰ وعقب ذلك آسرعت فورا بدخول سجنی 
و آوصدته بأحجار ضخام » وظللت نهارین ولیلتین دون طعام أو شراب > 


: النص الانجلیزی‎ )١5( 
Give it to those beasts, for if you kill them it Wil 
be their own faults. 


والمعنى غير واضح تماما . فما الذی يعطيه للحيوانات ؟ قد يكون المقصود هو الطعام . 
آما عن السئولبة ١و‏ الحطأ ء مقد یکون خطأ الحيواناب لأبها أكلت الطعام المقدم لیا . 
وقد یکرن خطأ الذي آعدوا الطعام « كان بكرن مسموها مثلا » ١‏ الهاي غير واضح ءل 
أية حال. ل ( الترجم ) ۰ 

)١١(‏ النص الانجلیزی 

“,, I took a stick and broke all its four از‎ 

« وقد تناولت قضییا وکسرت آرجله الاربم » 1685 ومن العروف أن هذه لیس 
طر بقة الذديح عند المسلمين ۰ والذی يقبله العقل أن هناك جملة ناقصة او محذوفة او 
ساقطة من النصص ,2 نفید آنه ( أى فارتيما ) ذبح الخروف ثم قطع أرجله ‏ ( الترجم ) ۰ 
۱ (۱۷) هذا الكلام وفقا لخطة فارقيما الذى اتفق عليها مع صاحبيه فى السجن ۰ وهی 
التظاهر بالجنرن » ۱ 


۷ 


فخشت الاميرة والآخرون أن أكون قد لاقيت حتفى 2 و کسروا الباب 
وأحضر لى هؤلاء الكلاب يعض قطع الرخام وقالوا لى : كل فهذا سبكر > 
وجلب لی آخرون عنبا ملیشا بالتراب وقالوا لى : كلهذا ملح ٠‏ وقد 
ازدردت قطع الرخام والعنب وكل شىء مرة واحدة ٠‏ 


وفى اليوم ذاته أحضر بعض تجار الدپنة رجلين يعتبرونهما من 
الصسالحين للانقیاء فاتطهعط لاعتزالهما فى بعض الحبال وذلك 
ليعرضو نی عليهما » وسألهما التجار عنى آآبدو لهما رجلا صالحا ر وليا ) 
¥امط ام مجنونا » فقال أحد الرجلیل اننى ( فارتيميا ) أبدو له 
درو شا ميروكا ' وحكم الآخر على بالحنون . وظلا يساقشان فى عرذا 
لام آکثر من ساعة » وستی آتخلص منهما . فقد خلعت ئیابی فطر یا 
علیهما . فراحا پهرولان مبتعدین , وه بصیحان : مجنون ۰۰ انه 
مجنون ۰۰ ئيس درویشا ۰۰ لیس صوفيا (۱۸) ۰ وکانت الأميرة مع 
وصیفاتها قرب النافذة ورأين هذا النظر فضحكن . وقالت الأصيرة : 
« والله »> وراس النبی )١9(‏ ۰۰ هذا الرجل ما فى الدنیا مثله » ۰ وفی, 
صبيحة البوم التالى وجدت الرجل الذی كان قد قذفنی بالحجرین فى حالة 
سکون ونعاس ٠‏ فحاصر ته وأمسكته من شعرة ووضعت ركبتى على بطنه › 
ورحت ألكمه بقوة على وجهه حتی تغطى بالدم ۰ وکانت الأميرة عند 
نافذتها تطالم وتبدی دشتها وتقول : « اقتل هؤلاء الدواب » ۰ وقد 
اكتشف حاكم هذه اليلدة فى ظروف متعددة أن رفیقی فى السجن يدبران. 
للهرب اذ أحدثا فتحة فى السجن وأزاحا القيدين من أرجلهما » ولانه 
كان قد عرف أن الأميرة مسرورة منى حدا لذا فلم بلحق بى أى أذى حتى 
یکلمها بشأنى ۰ وعندما علمت الاأمبرة «الأمر كاملا » وقر فى عقلها آفنتی 
عاقل » فارسلت الى وجعلتنی فى غرفة سفلية بالقصر , لا باب لها » ,وان 
كانت قد آبقت على القيد فى رجلى <٠‏ 0 ۱ 


الآميرة تتصرف بتحرر 


في اللبلة الأولى التالبة لذلك > قدمت الأصيرة لزبارتی ما خمنتن. 
أو ست من وصيفاتها , وشرعث ,تتفحصننی أ2 وبدات آظهر لها بالتدريج. 
ما يفيد أثنئ لست محئونا ۰ وقد کانك قرف ل أكامرأة ذكية' ‏ أثلى لسنث؛ 


(۱۸) الکلمات بنصها هی : صوفی مافی أو صوفی مفیش ٠‏ 
() هذا القسم شر کی لا يقره السلمون من أهل الستة والجماعة ‏ ( الترجم » * 


رش 


مجنونا البقة » ویدأت. تفعل الشىء الكثير من أجلى » فأمرت يسرير جيد لى 
يعد فرشه , وأرسلت لى كثيرا من الطعام الممتاز » وأعدت لى فى اليوم التالى 
حماما وعطورا كثيرات » واستمرت هذه العنسساية بى على هذا النحسو 
اثنى عر يوما ٠‏ وبعد ذلك راحت تنزل لى فى غرفتى كل ليلة فى الساعة 
الثالثة آو الرابعة » وكانت فى كل مرة تجلپ لى معها مالذ وطاب من طعام ٠‏ 
وكانت تدخل الى فى مخدعی وتذعونى قائلة : م جونا تعال أنت هنا ٠‏ 

أجائع أنت ؟ » فأجيبها قائلا : « ای والله » وأقوم من مرقدى » فآقف على 
قدمبى . واخطو الها وعلى قمیصی ٠‏ لكنها قالت : « ليش هذا القميص » 
أى « لا أريدك هكذا بهذا القمیص ۰۰ اخلعه » ۰ فأجبتها : » پاسنی أنا 
مو محنون الحين » آی « پاسیدتی ۰۰ اننى لست مجنو نا الآن » فأجايتنى : 
« والله آنا عارفه . انت آبدا ما مجنون ۰۰ انت ما فى الدنیا مثلك » ۰ 
و حنی أسعدها خلعت قميصى وألقيته آمامی بحیاء , فحعلتنی الامرة آقفب 
آمامها بوضعی هذا لساعتين من الزمن وراحت تتأملنی كما لو كنت احد 
آلهة الحمال anymph‏ وراحت تناشد الله سبحانه بهذه الكلمات : 
« يا الله آنت خلقت هذا أبيض مثل الشمس » وخلقتنی سوداء ٠٠٠‏ 
یا الله ۰۰ يانبى (۲۰) ۰۰ لاذا كان زوجى أسود ؟ ولدى آنا أسود ٠‏ 

وهن! الرجل أسيضص ۰۰ ان شاء الله هذا الرجل یکون زوجى ۰۰ وان شاء 
الله یکون آولادی مثل هذا « وکانت الامرة وهی تتضرع بهذه الکلمات 
لا تكفا عن البكاء والتتهد وابداء اللهفة بتمرسضر بديها على طوال الوقت »> 
واعدة اياى أنه بمجرد أن یمود السلطان فانها ستجعله يفك قیودی 

وي اللملة التالية أتت الأمسيرة ومعها وصيفتان » وحلست لى طعمما 
طیبا آکله وقالت": « تعال هنا یا جو نا ( یالودیفیکو ) » فاجبتها : « أنا آجی 
عندك آی ساتيك ٠٠‏ لکن ليش با ستى آنا مقید ؟! » فقالت الامرة : 
« أيسعد يا لودیفیکو أن آنى وآحلس يعض الوقت معك » فقلت : لا » 
لا ۰ فیکفینی ما آنا فيه من عذاب بوجسود القیود فى رجلى > فلولاها 
( آی لولا الامرة » لقطعت رأسى » فقالت : « لا تخف فرآسی فداك ,2 وان 
ګنت أنت لا نریدنی 2 فسوف آدعو حازیلا 0826118 أو تيجيا 16812 
أو جالزيرانا ‏ 2912019198 , لتآتي واحيدة منهن » لقلى قسالت 
ذلك فقط لانها کانت. راغبة فى أن تأتی لتبقی معی بدلا من آی واحدة 
من النسوة الثلاث ر الوصیفات ) لکننی لم اکن لأقبل آبدا ء لانتی كنت 
آتوقم ذلك منذ غمرننى برقتها وعطفها بالاضافة الى أننى وضعت فی 
اعتباری آنها ( أى الامرة ) لو كانت قد حققت رغبتها فانها كانت ستعطیتی 
ذهبا وفضة وخیولا وعبیدا وکل ما أبغيه » وقد تقدم لى عشرة عبید سودا 


(۲۰) من الترسلات. الشركية غير القبولة ى ( الترجم ) ٠‏ 


VE 


پحرسوننتی ۰ الا أننى لم أكن أيدا پمستطیع الهرب فكل بلاد الغسرب 
السعيدة كانت تعرف يأمرى 2 وقد بلغ الحرس يسأنى عند كل الممرات 
والمخارج » واذا ما نكرت فى الهرب ذات مرة فلن أقلت من الموت ٠‏ ولهذا 
السيب لم أرضخ لطليها كما أننى لم أكن راغبا فى أن أفقد جسلاى ور و حی 
and because I didi not wish to lose both my soul & body (Y1)‏ 
ورحت أبكى طوال اللبل وأوكلت أمرى الى الله + وبعد عودة السلطان 
بثلائة أيام » أرسلت الاميرة الى تخبرنی أننى اذا كنت راغبا فى البقاء 
معها فانها ستجعلنی تريا 2 فأجبت : « ان الآميرة اذا عملت على فك قيودى 
وآنحزت وعدها الدی قطعته امام الله ور سو له (۲۲) ۰ قاناى سأفعل 
ما ترعب فيه » وسرعان ما عملت على استدعائی لحضرة السسلطان الذى 
سالنی عن الجهه التی سأقصدها اذا ما فك قبودی ؛ فأجبته : « یا سيدى , 
أب مفیش آم مفیش ۰ مره مفیش , ولد مفیش ۰ آخ مفیش , آخت مفیش ٠‏ 
الله والنبى وانت بس 2 سیدی ۰ آنت تعطینی اكل ۰ آنا عبدك » آی 
پا سیدی آنا لیس لى آب ولا آم ولا أخ ولا آخت ولا روجة ولا ولد ٠‏ ولیس 
لى الا الله والنبی وانت ۰ فان أرقيتنى وآعطیننی ا ذل > فانا عبدك طوال 
حیاتی ۰ ورحت آبکی وانشسج ٠‏ و کانت الامرة حاضرة طوال الوقت › 
فقالت للسلطان : د خف ريك , واعمل له حسايا » فهذا الر جل البائس 
آیقیتموه فى القبود يلا سيب مدة طو یله » فقال السلطان : « سنا ء 
.اذهب آینما تشاء فأنت حر » وآمر سریعا يفك قيودى , فر کعت آمامه 
وقبلت قدمه » وقیلت يد الأميرة فأمسکت یدی پدورها وقالت : « تعال معی 
أيها التابع البائس فأنا أعلم أنك تکاد تموت من الجوع » وعندما صرت 
فى غرفتها قبلتنی آکثر من مائة قبلة وقدمت لى مالذ من طعام ء الا آننی 
لم آحس بأية رغبة فى الطعام » وذلك لأننى كنت قد رأيت الأميرة تهمس 
للسلطان فاستنتجت آنها تطلب منه آن يمنحنى لها كعيد خاص »> لذا فقد 
قلت للأميرة فى غرفتها : « لن أذوق طعاما الا اذا وعدتنی بأننی حسر » 
فقلت : « اسکت ( سكت ) » مجنون ! انت ما تعرف ايش يعطى الله لك » 
آی اسکت آنت ما تعرف ما وهباك الله من خسار 7 ثم اسستطردت 

« ان كان انت ملیع » أنت آمیر » آی ان كنت طیبا فستندو آمرا ۰ وقد 
عرفت الآن أى نوع من الامارة ترید اسباغها على ۰ الا آننی آجبتها بأننى 
يجب أن أحظى قبل ذلك بقسط من الراحة وآن استرد دمائی التی هر بت 
منى خوفا وهلعا نتيجة آفکار السوء التی راودتنی کش نن آفکار الحب 


(۲۱) العتی القصود : ستی لا آموت وأقع فى الخطيئة فى الوقت ذاته - ( الترجم ) ٠‏ 
(۲۲) القصود آمام الله ٠‏ فهو حى لا يموت ( الترجم ) ۰ 


التى تحدثنى الآن عنها ۰ فقالت الأميرة : « والله آنت تتكلم مليح . 
آنا أعطيك كل يوم بيض ودجاج وحمام وقلفل وقرفة وقرنفل وجوز الطيبٍ. 
685 » » وعندتذ استرددت روحى شسيئًا ما ٠‏ نقيحة الكلمساب 
الطيبات والوعود اللائی غمرتنی بها ٠‏ ولأستعيد عافيتى . ظللت فی. 
القصر خمسة عشر «وما أو اثنى عشر ۰ وذات يوم آر سلت الأميرة 1 
تسالنی اذا ما كنت أرغب فى الذهاب للصيد بصحبتها , فأجبت بالايجاب 
وذهيت معها ٠‏ وعند عودتنا من رحلة الصيد تظاهرت بأئنى قد سقطت 
مريضا من الاعماء »> وظللت متظاهرا بهذا الاس ثمانية أيام »> بیئما كانت 
الأميرة نرسل على الدوام أشحاصها لزبارتی والاطمثنان على وفى يوم 

آرسلت لأخير الأميرة أننى كنت قد نذرت لله ورسول. (55) أن أزور 
دروپشا ( وليا ) فى عدن وهو رجل كما يقولون يأتى بالمعجزات » ورحت 
أؤكد وركانه حتی أحقق غرضی الذى أسعى اليه ٠‏ فأرسلت الأميرة تخبر نى 
أنها قد سرت لطلبی زأنها أمرت لى ببعير وبخمسة وعشرين أشرفى ذهبا 
صنطرفتهه ٠‏ وفى الیوم التالى ركبت متوجها الى عدن فوصلته ا 
بعد ثمانية آپام وسرعان ما زرت هذا الدرويش ( الولى ) الذى كان يتعبد 
فقد كان یعیش دوما عيشة اأغقر والتقشف والعفة ( لايقرب النساساء ) 
Chastity‏ و قضى أيامه كناسك ۰ والحق أقول لكم ان عددا کبرا 
من الناس فى هذه الأنحاء بعيشون کدراوزش ويأنسون لحياة الفقر 
والتقشف , الا أنهم مخادعون فهم لم يتلقوا تعميدا ( لم يعمدوا ) (55) 
not havin been baptised‏ وعندما ‏ آدیت -صسلواتی فى اليوم النانی 
نظاهرت بأننى شفيت بفعل بركة هذا الدروش ( الولى العدنى ) 

وبعد ذلك كتييت للامرة ذاكرا لها أنه ببركة الله سبحانه وبركة هذا 
الشيخ الولى ( استغفر الله ) (۲۵) أصبحت معافى . وأن الله سبحانه قد 
عافانی وشفانى ۰ فاننی أرغب فى التجول فى كل أنحاء بلادها ۰ وقد 
آ ید بت هذه الرغمسة لأن السفن كانت فى هذا الميناء ( عدن ) وأنها 
( أى السفن ) لن تبحر قبل شهر ۰ وقد تحدثت سرا مع أحد باه 
السفن مبديا له رغبتى بالسفر للهند مقابل هدايا ثمينة » فأجاب بالموافقة ‏ 
الا آنها قبل الوصول للهند ستعرج على بلاد فارس »> وق رضیت بذلك 


ووافقت ˆ 


(۲۳) النذر لا يكون الا للرحمان ب ( الثر جم ) * 
(۲۶) يقصد التعميد المسسدحى ٠‏ 


۰ اضاه مس التر جم.‎ (Yo) 


۷۹ 


لعج اود[ احدی مدن بلاد العرب السعيدة وكذتك 


عزعز 92له وسوفها » وفدعة دمت Dante‏ 


وفى اليوم التالى ركبت قراية خمسة عشر ميلا فوجدت مدينة يقال 
.لها لح آهل (0) وهی موضع مستو » غاص بالسكان دا 
ينمو به آعداد هائلة من النخیل » والوضسسع عامر بالمراعى والغلال ؛ 
الا أننى لم آجد عدبا هنا » كما أن آخشساب الوقود ( الحطب ) نادرة ٠‏ 
والسحان هنا غير متمدنين 10126017111560 فهم آعراپ ( يدو ) غير 
آثر ياء ٠وقد‏ فادرت لحج وذهبت الى مد بنة آخری تيعد عنها بسوما وهی 
مله يسه عزعز 1825 (ا؟) التى تقم على جبلين دينهما واد ممعن فى 
الجمال وينبوع ماء رائع . وفى هدا الوادى يعقد سوق المدينة فياتيه 
.الناسش من كلا الجيلين ٠‏ ونادرا ما ينعقد السوق دون شجار ونزاع ٠‏ 
وسيب ذلك أن سکان الجبل الشمالى يريدون من سكان الجبل الجنويى 
أن يعتقدوا كما يعتقدون هم ( أى سكان الجبل الشمالى ) بأن محمدا 
رسول الله . وأن كل صحايته وخلفائه الأربعة من الصالحين , بینما سكان 
الحیل الجئو بی بعتقدون أن محمدا رسسول الله » وأن عليا هو الخليفة 
الحق , آما الآخرون فمزپفون ۰ ولهذا السیب يقتل بعضهم بعضهم 
الاخر » كما يقتل الکلاب بعضهم بعضهم الآخر ۰ دعونا تعد الى السوی 
الذى يحلب اليه أنواع كنيرة من التوابل و کمیات کبرة من الأقمشة 
. والصوف والحرير ۰ والفاكهة الممتازة کالخوخ والرمان والسفر جل والتين 
والبتدق 2110 والعتب الرائع وبحب أن تعرف أنه بوحد على كل جيل 
من الجيلين اللذین أشرنا اليهما ‏ قلعة حصينة ثم شرعت فى التوجه الى 
.مدينة أخرى تبعد يومين 2 وتسسمی دمت 108266 (۲۸) وهی مدينة 
حصينة جدا , تفع على قمة جبل عظيم ويسكنها عرب فقراء جدا » نظرا 
'لآن المنطقة التی تقم فيها المدينة جدباء قاحلة ٠‏ 
اكقرائة 3021822لطلف , احدى عدن بلاد العرب الس.عيدة » وحديث 
.عن رخاتهسا ۰ 


ولکی نتایم تی نهاية ااطاف رغباننا دعنك أن رابنا لتونا صف الأمور 


(FT)‏ بقع الى الشمال الغربى من عدن بحوالى ثلائن سيلا . وکانت وقت رحلة عارتیما 
'نابعة للامر عبد الوهاب ( أشرنا له فى حاشضة سابقة ) وفى سسة ۱۵۱۷ أصدحت نابعة 
لامام حىىنعاء ٠‏ ٌ 

(۲۷) يرجح بادجر أنها عزعز . التى وصفها نيبور باعبارها قرية تابعة لعدن ۰ 

(8؟) دهت » شرق رداع ٠‏ 


VV 


والمناظر الغريبة ٠‏ ارتحلنا الى مدينة آخری تيعد يومين عن مدينة دمت (59), 
۵ ۰ وبعتى بها مدينة المقرانة التى نقع على قمه جبل » ويستغرق 
الصعود اليها قطع سسبعة أميال عبر ممر لا يسع آکثر من شخصين 
يسيران متتجاورين نظرا لضيق المر ۰ والبلدة نقع على مستوى قمة الجبل»2 

.وهی رائعة الجمال » وبها طعام يكفى كل سکانها , وقد بدت لی آقوی 
ا دي لالب سیب مرها ور فود طنانها موس ده من نی 
الاء فى هذه البلدة » كما لاینقصها أى مقوم من مقومات الحياة > وفوى 
كل هذا ء. ففی البلدة خزان ماء یکفی ۰۰۰ر۱۰۰ شخص ٠‏ ويحتفظ 
السلطان یکل نفائسه ( أمواله ) هنا لأنها مسقط رأسيه وبلدتنه الأصلية » 
لذا فالسلطان یجعل احدی زوجاته دوما فى القرانة ٠٠‏ ویجپ أن یعرف 
أن کل ما يخطر على بالك من بضائع موجود هنساء وان آنقی هواء فی 
العالم يمكن أن نتنفسه مى هذا المكان ۰ والسکان فى غالبهم بیض 

و یحتفظ السلطان فى هذه البئدة پذهپ ينوء پحمله آکثر من مائة جمل ه. 
.وما کنت لاقول ذلك لولا أننى رأيته ( الذهب ) بعینی ۰ 


ریم . 129۳06 , احدی مدن بلاد العرب السعيدة 
وحديث عن هوائها » وعادات بعض سکانها 


بعد أن جلت فى هذه الدينة التى تحدثت عنها فى الفصل السابق > 
اتخذت سبيلى الى موضع آخر تستغرق الرحلة اليه يوما واحدا وأعنى به. 
ماه ین درم (Tey Rcume‏ التی يقطن غالب أتحسائها سکن سود ء 
وهم تجار كيار ۰ والناطق المحيطة بهذه الدينة خصية جدا الا أن خشسب. 
الوقود ( الحطب ) بها نادر 2 وتضم هذه البلدة حوالى ألفى أسرة ٠‏ وعلى 
جانبها يوجد جبل تقع عليه قلعة حصينة للغاية 2, ويوجد هنا نوع من 
الخراف تباغ زنة لية ( ذيل ) بعضها أربعة وأربعين رطلا » وقد رأيتها 
دنفسی » ولیس لهذه الخراف قرون ولا تستطيع المشى لثقإ, وزنیا ° 
ويوجد هنا أيضا نوع من العنب الأبيض لا بذور فيه لم أذق أطيب من 
طعمه ٠‏ وقد وجدت هنا أيضا كل أنواع الفاكهة كما ذكرت آنفا ء والناخ 
هنا جميل ومتفرد + وقد آجر بت حوارا فى هذه البلدة مه أشخاص دن بك 


(9؟) دمت , قلعة شرق رداع ۰ 


([۰ ۲ دیمان فى نفاحية بر دم ۰ 


۷۸ 


عمر الواحد منهم عن مائة عام وخمسة وعشرین عاما ( ۱۲۰ سسنهة ) ومع 
هذا فلازالوا یکامل صحتهم ٠‏ 

و يسير الناس هنا أكثر عر یا من غبرهم » وان کان ذوو الاوضاع 
الحسنة منهم بر تدون قمصانا ٠‏ والطبقات الدنیا پر‌ندی آفرادها نصف 
قطعة قماش یلفونها بالعرض حول نصفهم السفلى ويليس الرجال فى کل 
بلاد العرپ السعيدة قرونا ( ضفاثر ) من السعر صنعوها ( جدلوها ) 
من شعورهم ٠‏ آما التسوة فيرتدين سراویل فضفاضة تشبه سراویل 
البحارة ۰ 1 


صتعاء ء احدی بلاد العرب السعيدة 
وحدیث عن قوة ابن اللك وقسوته 


وبعد ذلك اتخذت سسسبيل الى صنعاء التی تبصد عن بلدة يريم 
 Reame‏ ۲۱) ثلاثة أيام ۰ وهی تقم على قمة جبل عظيم »2 وهی 
٠‏ رجل » ثمانية أشهر » ليستولى عليها , فلم ب«ستطع دخولهسا 
عنوة » وانسا عن طریق اتفاقية استسلام عقدها مع زعمائهسا 
by Capitulation‏ وأسوار صنفاء من الطين وسلغ ارتفاعها عشرة 
برازات ٥۲424‏ كما پباخ سسمکها عشرين برازا ٥۲322‏ »۰ بحشت 
سكن لساتيية ر لآق کسیر با ال جنب قرقها * وفیستتماه یو 
فواكه متعددة تماما كما فى بلادی (۲۲) كما تواجد پنابیع .كثيرة + وفى 
صنعاء سلطان (۲۲) له من الولدءاثنا عشر , أبحدهم يسمى,محمودا » وهو 
شبيه بالمجانين فهو يعض الناس ويقتلهم ثم يأكل لحمهم ميتا حتى يشيع » 
ویبلغ طو له آر بع برازات + كما أن ملامحه متناسقة » ولون بشرته بنى 
داكن ٠‏ وشمو فى الناطق الحاورة لصتعاء يعض ثياثات البهار ۰ ووحد 
يصنعاء حوالى 2۰۰۰ مسكن » وهی مساکن. حميلة وتشسبه المساكن فى 
بلادى ٠‏ ويوجد داخل الدينة آعناب وبساتین > كتلك الموجودة فى بلادی * 


° { قلمة ر یمات فى ناحة در يم 0007 التر حم‎ (T1) 
٠ ) (؟*) يقصضد ايطاليا أو الرتغال  ( المترجم‎ 
* ) يقصد الامام احمد بن الامام الناصر , الملقب بالمنصور ب ( بادجر‎ )۳۳( 


۷۹ 


Zibit A 39 9 نعز‎ 


وذمار 820868 »> وهی مدن كبيرة جدا 
فی بلاد العرب السعيدة 


بعد أن رأيت صنعاء انجهت الى مدينة أخرى يقال لها تعز 218688 
تبعد عنها ثلائة أيام » وتفع على جبل وهی جميلة غاصة يكل ما هو أنيق 
والأهم من كل ذلك أن بها كميات كبيرة من ماء الورد ۷۵/2۵۲ 2086 
ويقال انها مدينة عر يقة جدا ء فيها معبد مبنى على شاكلة سسانتا مارتا 
روو ندا 100008 فى روما . بالاضسافة الى عسدد كبير من القصور 
القديمة ٠‏ وفى صنعاء تجار فى غاية الثراء ٠‏ وألوان پشرات أهل صنعاه 
زيتونية ٠‏ وقد غادرت صنعاء متحها الى زبيد 20016 التى تيعد عنها 
ثلاثة أيام > وهی مدینة ضخمة وممتازة للغاية تقع بالقسرب من البحر 
الأحمر اذ تبعد عنه آکثر من نصف يوم ٠‏ انها موضع يمتد امتدادا كبيرا 
ازاء البحر الأحمر 2 ویتم تمویلها ( عن" طریق البحر الاح ) يكميات 
مائلة من السكر ۰ وبها فاكهة ممتازة » وتقع زبید فى واد بين جبليل › 
ولیس من سور بحیط بها ۰ ویجلب الى زبيد کمیات کبيرة من البهارات 
من کل نوع ء من التاطق والبلاد الأخری لتتخذ طریقها للتوزیم فى الناطق 
الأخرى ۰ آما عن ألبسة آهل زبید وألوانهم فلا تختلف عن ألبسة وألوان 
آهل صنعاء ۰ 

وقد غادرت زبيد متو ها الى ذمار 10822812 التى تبعد عن زبید 
سسوم ولحد ء ويقطنها تحار فى غاية الثراء من المسلمين 1۷0019 
والارض المحيطة بهذه الدینة خصبة » ولا يختلف السکان فى عاداتهسم 
وأسلوب حياتهم عن سكان زبيد وصنعاء المذكورتين آنفا ۰ 


سلطان الدن المذكورة آنفا 


كل الدن التی ذکرنها آنفا تابعة لساطان اليمن ‏ تططحصته» 
وهو سلطان بلاد العرب السعيدة اللقب بالشیخ الامر Sechamir‏ (۲۶) 
والكلمة شسییخج Secho‏ تعنى ما تعشه كلمة قد یس Saint‏ 
کی آورو با ٠‏ أما كلمة أمير فتعنی, دحا كم» أو سم Lord‏ ۳ و قاس اطلق 


() آوردنا شیثا عله فى الحاشية ص ص ۱۹۲ - ۱۳ . 


A 


الناسس عليه هذه الالقاب لأنه لم يأمر باعدام أى شخص مهما كان الا أثناء 
الحروب * وبحب أن تعلم أن هذا السلطان كان يسجن س على أيامى ب 
مدرة١‏ أوا٠٠ءرة١ا‏ كلهم مكيلون فى الحديد , ينقق على كل واحد منهم 
يوميا مبلغ کاترینین ناو 2 2 أى أنه يت ركهم ليلاقوا حتوفهم 
في ال > وك مظان هه ٠٠رأا١‏ عبد » جميعهم سود ٠‏ 


القرود وبعض الحيوانات ‏ کالأسود ب الؤذية للانسان 


لقد غادرت ذمار و‌اتحهت ال عدن فى خمسسة آیام , ودفی منتصفب 
الطریق وجدت جبسلا مرعبا مخیفا , رأيت فيه اکثر من ۱۰۰۰۰ قرد > 
بوجد بینها بعض الحیوانات التوحشة کالاسود التی تلحق بالیشر أذى 
كبيرا + ولايمكن للانسان أن يمر بهذا الطريق الا اذا 0 
لاتقل عن مائة شخص ٠‏ لقد مررنا بهذا الطريق على شقا خطر كبير 
ولم نتحاول صيد أى من هذه الحيوانات الا آننا قتلنا عددا 00 5 
بالسهام والمقاليع حتى نمر سبالمين ؛ وبمجرد وصولى الى عدن مکشت فى 
السجد متظاهرا بآن الرض قد حل بى » وظللت به طوال النهار وفی 
الساء رحت أبحث عن ربان السفينة لیجعلنی بين ركاب سسفينة بشکل 
سرق ۲ 


بعض الاماکن فى القرن الافریقی 


ولاننا قررنا أن ری مناطق أخرى » فقد لجانا للبحصر لنصل 
لقص نا , الا ان الحظ ( الظروی ‏ نعود أن يملى ارادته المتقلبة على صفحات 
الماء ء فقد عدنا بعض الشیء » خارجین بذلك عن خطتنا , فقبل ذلك كنا قد 
أبحر نا مدق سته أيام فى طريقنا لبلاد فارس » ثم حدت ما جعلنا نعود 
فى اتحاه اليوميا ( الساحل الغسر دی للبحر الأحمر ) وعاد معنا 
حمس وعشرون سفينة محملة بالفوة Madder‏ (5؟) ( نبات صیغی) 
لصسيغ اثلاپسس > ففى كل عام يتم تحميل خمس وعشرين سفينة 
بهذا التمات من ميناء عدن ۰ وینمو نبات الفوة هذا فى حنوب الجزيرة 


(۲) يسسميه العرب فوه ‏ 100577978151 ولا زال هدا النبات ( حتی أيام بادجر ) 
يصدر من عدن وموانیء اليمن الاخری ۰ .2 Badger, footnote,‏ 


رسملات مس ۸۱ 


العر بية ٠‏ وسهد ناتق دحل تا ميماء زيلم 2 ' وفنا فية 
خمسة- آیام لرو يتة » وكذلك لانتظار الناخ الملا ثم للابحار ۰ 


زياع المدينة الاثريقية ووخاؤها 
'ويعفن الحيوانات بها دالإغلام والډ ینار 


زیلع (۱ ۲) ممسناء بع با لنشاط التجارى خاصة فى الذهب وآسنان 
الفیلة ویباع هنا أيضا عدد كبير من العبید 2 وهم مسیحیون, من آنباع 
القدیس جون ر يوحنا ) كان السلمون قد آسروهم فى الحروب ۰ وپشحن 
هؤلاء السید من هنا الى فارس وحنوب الجزيرة العرمية ومكة والقاهرة 
والهند ٠‏ ومعيشسة الناس فى زيلع رغدة » وأمور القضساء تجرى على نحو 
ممتاز ٠‏ وتنمو الغلال بوفرة هنا وكذلك أعلاف الحيوانات » وتو سد 
الزيت هنا يكميات كبيرة > وهم لايستخلصونه من الزيتون وانما من 
السمسم (۴۷) 2285281126 ما يتوقر هنا عسل التحل والشمع 
تکفا ره تحت هذا تم من الخراف ۰ له الواحد منها تزن 
خمسة عشر أو ستة عشر رطلا » ورژوس هذه الخراف ورقابها سوداء 
تماما » بینما بقية آیدانها بیضاء (۳۸) ۰ وتوجد يعض الخراف الأخری لها 
ذیول ( لیات ) فى طول ال 0۳2220 . وهی ( أى الليات ) محدولة 
کجذوع أشجار العنب ولكل خروف من هذه الخراف لغد ( غبب ) پشبه 
غبب الثور » وكثيرا ما يلمس الأرض ٠‏ وقد وجدت فى زيلع نوعا معينا 
من الأبقار لها قرون كقرون الأيائل وهی متوحشسة (۲۹) وقد رأيت هتا 


(5) زيلم التی عرفها ‏ 515626 باعتبارها مدينة موندوس Moondus‏ 
القديمة تقع فى شمال شرق قارة آفریشا فى مواحهة عدن , وعلى بعد سوالى ستين ميلا من 
مضیق باب الندب Budger, 20012016, 2. 86. ٠‏ 

وقد نقل بادجر استطرادات طويلة عن الادريسى وأبو الفدا وابن بطوطة , وباسشین 
غربيين لتحديد موقع زيلع , وقد أصبح هذا معروفا الآن لذلك اکتفینا بالسطور المذكورة 
فى هذه الحاشبة ‏ ( المرجم ) ٠‏ 

(۳۷) لقد أرهقتنى كلمة ‏ 2612211180 > حتى تذاكرت أن قارتيما يستخدم حرف 
7 بدلا من حرفا ل » فتصبح الكلمة 26111112121 جلجلان » وينطقونها فى الهند 
Jingl‏ أو lî Jirjili‏ بارتی 286111 فقد كتبها Giuggiolana‏ كمقابل لاتیتی لكلمة 
السمسم 868583928 _ ( يادجر ) ۰ 

(58) بنطبق هذا الوصف بسكل عام على خراف بر برة » فمن النادر أن تكون بیضاء 
تماما , وللواحد منها لغد طوبل ٠‏ أما النوع الآخر فتشبه ليته ذيل الختزير ب ( بادجر ) ٠‏ 

(95؟) ریما كان فارئیما بقصصد الهاة (١‏ والجمع مهوات ) 02772 رغم أنه قدم وصفا 
للفرون يشبه وصب قرون الظباء ( جمع طبى ) 821610286 » والواقع أن المهوات كثيرة 
الوجود داخل البر حول .زیلم ١‏ ويتم اصطیادها , ونادرا ما بصطادونها حية ‏ ( بادجر ) ٠‏ 


- AY 


أيضا أبقارا آخری للواحدة منها قرن وحيد فى جبهتها » يبلغ طوله بالو 
و تعسسب پاشسو 181820 , ويتجه الى ظهر البقرة » أكثر من اتجاهه نحو 
الحبهة (۰ ۶ ولون ها | النوع من الأيقار أحمر ' بينما الأبقار النی ذكر ناها 
قبل ذلك ذات لون آسود ۰ والمؤن متوفرة بكثرة فى زیلع » والتجار هنا 
کنپرون ٠‏ ولزبلم سور غير قوی » ومیناء سيىء » ومع ذلك فهو بقع على 
مستوی الس > وملك ( حاكم ) زیلع مسلم ولديه عدد كبير من الجند 
الشاه والفرسان ٠‏ وشعپ زیلم شعب مقائل ویلیس آفراده القمصان 
تلطه 2 والوانهم كألوان الزيتون ولا يسيرون الا مساحين بطريقة غير 
جيدة »> وهم جميعا من المسلمين ٠‏ 


بر درة احدی الجزر الأفربقية » وشعبها 


بمجرد أن أصبح الناخ ملائما » آبحرنا ووصلنا الى جزيرة بربرة 
Barbara‏ وحاکمها وكل سکانها من المسلمين (۶۱) ۰ وهی جزيرة 


(4۰) وصف دقیق للصوماليين » سکان بر الصومال وهو مصطلح ینطبق على النطتة 
من راس مافون 118141112 على الساحل الشرقی لافر يفيا حتی زیلم غربا ٠‏ وینقسم السکان 
وففا لا يقوله کر تندن ٥٣4٥۸‏ )یا٣٣‏ الى امتبن کب تین ترجعان اصولهما الى حضرموت , 
وهما فى عداءات وصراعات مريرة لا تنتهی ۰ ومرکز هاتين الأسرتين الكبيرتين يقع ال 
الشرق أو ناحية مهب الریح Windward‏ من جزيرة بيرنت 8112121 واحد هاتين الاسر تين 
هقسم الى أربع قبائل كبيرة , وثلاث قبائل اصفر ۰۰۰ وهم یدعون نسبتهم لاب واحد هو 
Darroud‏ ابن اشمیل 151150811 ابن عقيل 01611 ابن عرب هلك الذى آثی 
من حضرموت وتزوج ابئة من قبيلة 1387607 المقيمة فى الساحل الشمال الشرقى لأفريقيا » 
وقد أصبح هذا الحضرمى هو المؤسس المسلم للامة الصومالية فى المناطق الشرقية ۰۰۰ 

وثانی هاتين للامتین الصوماليتين تمند من جزيرة برنت 811113268 أو بندر جديد 
Jedid‏ الى زیلم وتنقسم الى ثلاث قبائل كبيرة مى : هابر جهاج Haber - Gehajjis‏ 
وهابر عوال  #aber Awwal‏ وصابر الجيلة Haber el Jahlah‏ ( هابر تعنی 
أبناء ) وهم أبناء 15521 من ثلاث زوجات , و 18885 هذا فد قدم الى هنا من 
حضرموت بعد وقت قليل من تأسیس هواطنه الحضرمى الآخر أمة الى جهة الشرق 2 وقد 
استقر فى بلدة ميت )16¥ بالقرب هن جزيرة بيرنت ‏ 2111138 حيث لا يزال قبره 
موجودا حتى اليوم ٠‏ ولا وجد 19226 نفوذه فى ازدیاد بسبب زواجه من قبيلة الجالا 
2 قام بهجوم مباغت على جارته بربرة وبمعاونة زعيم الجالا المشهور سلطان هرد 
Harireh‏ » ونجح فى الاستیلاء على النطقة حتى زیلم ۰۰۰ وقد عمر الشيخ Isaakh‏ 
عمرا هديدا » کوالدیه » ودفن فى مدبنة مبت 1۷1676 ولا زال اسمه يحظى بالاحترام حتی 
الآن ٠‏ انظلر ‘l'ransaclions o1 the Bombay Geographical Society,‏ 
٠‏ 57111 .01 ( بادجر ) ۰ 

)51( ان المقصود بلا شك هو بربرة » الا أن بر بره ليست جز يرة كما وهم فار يما , = 


AY 


صغيرة الا أنها طیبة وعامرة بالسكان » وبها حيوانات من مختلف الانواع » 
والسکان فى غالبهم سود وغالب ثرواتهم من الحيوانات وقد مكثنا هنا 


= فهذا الاسم يطلق بشکل عام على خليج صغير 12165 عميق وضيق يشكل ميناء آمنا فى 
موسم الرياح اللوسمية الشحالية الشرقية للمناطق المجاورة له ٠‏ ویقم على بعد حوالى ۱۲۰ 
ميلا الى الجتوب الشرقى من زیلم ۰۰۰۰۰۰ ولان بربرة كانت ماهولة بالسكان عندما كان 
فارتيما هناك . فمن الواضح أن زيارنه كانت خلال الرياح الموسسمية الشمالية الشرقية 
وينضح هذا هن خلال الظروف التي أعادته مرة آخری للساحل الأفريقى بعد أن أبحر من 
عدن » قریما تعرضت سفینته لاحدى هذه النوات ( العواصفب ) الشمالية الغربية الثى 
پسمیها العرب بالات 120126 والنى تحدث أحيانا خلال هذا الموسم على طول الساحل 
الشمالى الشرقى لشبه الجزيرة العربية ٠‏ ورغم أن فارتیما لم يذكر فى رحلته هذه الا قليلا 
من النواريخ , الا أنه يمكتتا أن نجل هذا الغموض بالعديد من الملاحظات الواردة فى سياق 
رحلته ٠‏ لقد غادر دمشق فى الثامن من ابريل ٠‏ ووصل مكة فى ستة آسابیع وبقى فيها 
عدة أيام على الاقل ۰ ومكث اثنى عشر پوما فى طريقه للمدينة المنورة حيث مکت بضمة أيام 
قبل أن يذهب الى جدة ۰ ومکث فى جدة اسبوعین , واستغرقت رحلته الى عدن سبعة عشر 
يوما » وفى عدن ليث فى السجن شسهرين قبل أن برس لوه الى رداع 128088 
حيث وصلها فى الصيفف لأن الرسم كان موسم العنب ونجول فى آنحاء كبيرهة من اليمن > 
لدة لا تقل عن سبة أسابيع وهذه الفترة فى مجملها الستغرق ما بين سبعة أشهر وثمانية , 
لذا كربما غادر عدن قى حوالى منتصفا ديسمس عندما كانت الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية على آشدها , والسوق فى بربرة مزدهرة ب ( پادجر ) ۰ 


Af 


ترابع 


بلاد فارس ( و بعض سواحل الغليج العربی ) 


اس مه م 


ديو بندر الروم 


وحوحو » وحلنار » وآرافى مسقط 


وصلنا الى مدينة يقال لها ديو بندر الروم Diubandirrami‏ ر( 


(۱) رغم أن فارتيما جعل عدوان هذا الکتاب ( أو الباب ) عن بلاد فادس ۰ الا أن 
الموضعين الذ کورین فى صدر عنوان هذا الفصل ( بندر الروم وجوجو ) يتبعان بسكل واضح 
لولابة جزیرات الهندية ‏ 011726181 » وكان التغيير أثناء ابحار السفينة التى استقلها » 
يرجع فى الاساس الى أنها كانت قد عرجت على نارس يسبب سملها بضائم من زیلم 
.وبربرة لفارس , خاصة وأنه بين زيلع وبربره من ناحية » والسواحل الصومالية من ناحية 
آخری » توجد حرکه انجاريه نشطلة ٠‏ 

وبالنسبة ال ديو بندر الروم التى قدم قارئیما لا اسسمها الصحيح » وهو 
Dia the por of the Turk: (or Greeks)‏ إلا أن الباحث ادن 1۳068 قد اتبع 
النرجمة اللا بينية الحاطئة الى مؤداها « ميناء النرك المدس 0168 The holy Port of‏ 
والمقصود بها بدون شاك جزيرة ديو الصغيرة الواقعة فى خليع كمبى 2۳002۷ , وكانت فى 
هذا الوفت تابعة لمحمود بقره » سلطان جزدرات » وقد بحثت ‏ عبثا س عن الاسم الذى 
أطلقه عليها فارتيما , والذى يتخنذ طابم الاسماء العربية س فى مراجم آخری » سواء فى 
فبرة رحلة فارتيما أو فبلها أو بعدها » فلم آعشر له على أثر ۰ فمژلف قرة العيون -حدثنا 
عن اعسار مدمر فى بندر ديو 10111 282122061 فى البحر اليندى » فى شهر پنایر ۱۶۹۰ 
تسبب فى ققد سفن كثيرة » ویحدئنا مولب آخر بعد ذلك بحمس سنوات عن وفاة شخص 
"اسمه عبد الله بن محمد بن علوی - وهو شریف یمنی مشهور ل فى بندر ديو بالهند . 
الا أن صفة ( الرومية ) لم تلحق باسم الدینة فى الؤلفيل السابقن ۰۰۰۰ وتفم مدينة 
.ديو فى الطرف الشرقى للجزيرة ( أى جزيرة ديو ) » وهی مدينة جيدة التحصين » يحيط 
بها سور فوقه آبراج يبعد الواحد عن الآآخر بمسافات منتظمة ۰ والقناة ( المر الائی ) 
الواقعة بين الجزيرة والس لا تمكن السفن من الابحار » شلا قوارب الصید » والراکب 
الصغيرة » ومع ذلك فالیناء مماز بالنسية للسفئن متوسطة الحجم ٠‏ ونظرا لهذا الامر 
الشار اليه آنفا , فاننا يجب أن اسقط هذا الموضع هن اعتبارنا عند الحديث عن رحلة 
فارتيما ( بمعئى أنه ليس المكان أو الوضم الذی أشار له فارتيما ) وقد زار قیصی فر يدرك 
Caesar 68‏ , موضعا بهذا الاسم ( ديو 30111) سنة ١635‏ وفال « انها مدينة 
.صغيرة عامرة بالحركة التجارية فالسفن تشحن هنا كميات كبيرة من البضائم ثم تنجه بعد 
ذلك الى هرمن ومكة المكرمة » ٠‏ وقد استول ابر تغالیون على ديو سنة ۱۵۱۵۰ وظلت فى 
حوزتهم حتی آیام بادجر ( صاحب التعليق ) وقى سنة ۱۵۲۹ صد البر تغالیون هجوما 
على ديو قام به الاسطول التركى ( العثمانى ) بقيادة سليمان باشا الذی اضطر للعودة 
پاسطوله للسويس » وفى آثناء عودته ( أى سليمان باشا ) توقف لبعض الوقت فى زبيد 
فى اليمن » وآثار الناس هناك لابتزازه آموالا من الامام ۰۰۰ ( ملخص تعليق بادجر ) ۰ 


AY 


بعد ابحار استمر اثنى عشر بوما > وهى ميناء « تر كى 4 بقع عل مسافة 
فصرة من الساحل » وعندما ياتى المد يغدو جزيرة » وعندما پنحسم للاء , 
پیکن الوصول ال الساحل سرا على الاقدام ۰ وهذه الدينة تابعة لسلطان 
کر > وحاكمها يسمى ‏ 6۵۵0622( ۰ وقد مکئنا فى ديو يومينل ٠‏ 
ولا توجد بها تجارة ضخمة , ويقيم هنا بشكل دائم آر بعمائة تاجر تر کی ۰ 
والد ینة محاطة بالأسوار » و ها مدفعية كثيفة > ولدى قاطنى المدينة سفن 
مه تسمی تال 7۳8182 وهی تختلف شیثا ما عن السفن الشراعية 
ذوات الجادیف 88116838 ٠‏ 


وقد غادرنا ديو وذهبنا الى جوجو (۲) التی تبعد عن ديو قرابة الأليام 
الملا ده - وحوحق هام »> همتدة امندادا كبيرا 2 و بها تحار ة عظیمة وحراكة 
دا ثبه ٠‏ و تنعم دالثر اء ٠‏ وکل سکانها ب عوی ی حال س من المسلوين * وقد 
غادر نا حوجو ۰ وقصد نا منطقة أخرى تسمى حیلفار صعئانتت وهی رائعة 
وممتازة وعامرة یکل شی* (۷) ° و نمة مبیناء ج اہ هنا › أبحر نا مته 7 
مواتية ئی وصلنا لمبناء مسقط (5) ۰ 


(۲) المقصود هنا بدون شك هی جوجها E08۲3‏ أو كما تسمی الآن Gogo‏ 
وهی مدينة تعع فى شبه جزيرة كاوار على الساحل الغربى لخلیح كمبى ؛ على يعد حوال 
هائة ميل الى الشمال الشرقی من ديو ١‏ ویصفها فوربس وهو مؤلف معاصر لبادجر صاحب 
العليق كالتالى : « انها ميناء مرتب ومزدهر » يسكنه أكثر من ثمانية آلاف نعس 2 ولها 
مكلا ( أى موضم فرب الساحل ترسو به السفن بسهولة ) فى خلیج کمبی * ویسمی 
بحارة هذا الميناء باسسم الجوجاريين » وبعضهم من المسلمين , وبعضهم الآخر من الكولى 
أو الهندوس » وهم عناصر تدعو للثفة وكان يحكم جوجو على أيام ملتون ( ۰۰۱۹۸۸۸ ۱۷۲۳) 
ساکم من المغول العظام , وقد استول الانجلين عليها من المهراجات ستة ۱۸۰۰ 2,2 وهی 
الآن تشکل جزء! من ولاية أحمد أباد ٠٠٠‏ ( تعليق بادجر ) ۰ 


(؟) لابد أن يكون فارتيما فد عبر الحیط الهندى من ( جوجو ) » ودخل الخليج 
الفارسى ( العربى ) »> لان جيلعار اتال نقع فى الخليح العربى » على الجانب الغربى 
لسندم ٠‏ على بعد حوالى عشرين هيلا الى الجنوب من هذا الرآس , وهی احدى مدن خمس 
يسكنها العرب , الا أن سکان جيلفار هم الأكثر تحضيرا واستقرارا » ویعملون بشسکل 
آساسی فى صيد اللی لو والتحارة والزراعة ٠‏ ویتکون طعامهم من التمور والتمح والشعی 
واللحوم و کثير من السمك ٠‏ آما بقية أفراد القسلة فمشنغو لون بتدبر أمور معيشتهم بشکل 
غير مستتر » وذلك بالصيد فى الخلجان الصغبرة على الساحل أو بالتجول بين الصخور 
القاحلة قى الناطق الداخلیه لدبير الرعی الشحیح لقطعانهم ۰۰۰ وفد استول البر تغالیون 
على جيلفار فى مطلم الفرن السادس عشر , وقد ظلوا فى حماية القلعة هنا لأغراض 
صيد اللؤلؤ - حتي طردوا هن الخليج , فاستعادها العرب » وفى سنة ۱۸۱۹ دمرت حملة 
الجليزية هسفطية مشترکة الميناء والقلعة » انتقاما هن اعمال القرصنة الثی ارتكيتها سفن 
تابعة لهؤلاء العرب ب ( تعليق بادجر ) ٠‏ 

“۲۸ و‎ ٩۲۲ مسقط هی الميناء الرئیسی لعمان » ويحده البحر الهندى عند خط عرض‎ )٤( 
٠ ) عن پادجر‎ (  اقرش‎ ۱٩ شمالا . وخط طول 7609 و‎ 


۸۸ 


ا 
و كيف پصیدون اللآلىء الضخام جدا » عندها 


وقدص نابعنا ره) رسلتنا فغادر نا مسقط > وذهبنا لمدينة هرمن العظيمة. 
وهي فى الخاية من الحمال * وهي عارة عن جزيرة كبيرة > ومر كز ملاحي 
ونجارى ۰ وتیعد عن البر عشرة أميال أو اثنى عشر ميلا ۰ ولیس فی هذه 
الجزيرة ماء أو طعام كافيان . وانما يأتيها كل ذلك من البر »و بالقرب منها , 
وعلى يعد ثلاثة أيام ۰ يصطادون أضخم اللالىء فى العالم » أما طريقة صيدهم 
فسأرويها لكم فيما یی ۰ هناك صيادون اختصاصيون فى صيد الاگلء . 
يركبون قوارب صغيرة » ويقذف الواحد منهم بحجر كبير مر بوط بحبسل 
سميك من ناحیه مؤخرة القارب » وبحبل آخر من ناحية مقدمة القارب . 
ودلك خی مج أى القارب ا ثايتا, ثم يقذذون بحبل آخر > معلق به حجر 
أضا » الى قاع الخليج ٤‏ و فی وسل القارب بقل ۳۹ صيادى اللآلىء يعاق 
حقيبتين حول عنقه ويربط الى قدميه حجرا ثفیلا ويغوص خمس عشرة 
خطوة ويبقى نحت الماء بقدر ما يستطيع ليجمع الأصداف الحاوية على 
اللآلى ۶ 096۲8 . ورضيعها فى الحقيية المعلقة حول عنقه » ثم يتخلص 
من الححر المر بو ط الى قدميه و يصعد الى ظاهر الماء مستخدما الحبال النی 
ذکر‌ناها آنفا (3) ٠‏ وفى يعض الأحيان نتجمع سفن كثيرة تبلغ الثلائمائة, 
نابعة ليلدان ومناطق مخنلفة فى هذه الجزيرة التى يحكمها ساطان 
مسسام : 

سس 

(5) يحدثنا عبد الرزاق الذی زار الجزيرة قبل فارتیما بسدين سنة عن ازدعارها 
الجارى على نفس النحو الذى حدثنا به فارتيما » اما رالف قتشی 1511658 فقد وصفیا سنة 
۲ نها « جزيرة بصل محيطها الى حوالى ۲۵ أو ۲۰ ميلا » وهی أكثر الجزر سفاقا 
فى العالم » فليس من سات ينمو بها , ولیس بها سوى الملح » آما الستلزمات الضروربة 
لحياة سکانها کالیاه والاخشاب والطعام و کل ما هو ضروری ۰ فیاتیها من فارس التی بعد 
برها عن الجزيرة حوالى اثنى عشر ميلا ٠‏ وكان للبرنغاليين قلعة هناك عين فيها فائد من 
قبل ملك البر تغال ۰۰۰ وفی هرمز تجار من مختلف اللاد , وكثير منهم مسلمون ¢ 
وكثيرون أيضا من مختلف الاد بان ٠‏ وبوجد هنا تجاره مزدهرة فى كل أنواع البهار والعقافير 
والحر یر الخام والملابس الحريرية والسجاد العجمى الجميل / ولآلىء كثيرة مجلوبة عن 
البحررين ‏ وهی أفضل أنواع اللآلىء وكثير من الخيول الفارسية المنتشرة فى كل أنحاء 
الهند ٠٠١‏ وقد اسسةولى البر تغالیون بقيادة آلسوکرك على هرمز سنة ۱۵۰۸ , وطر دهم 
Gamrun‏ الواقعة على البر الفارسی والتی عرقت بعده پاسم بندر عباس ٠٠م‏ 
وتتراوح المسافة بين الجزيرة وبندر عباس ما بين أحد عشر ميلا » واثنى عشر ميلا _ 
( بادجر 

(1) هذا وصف دقيق لعملية صيد اللژلژ كما تنم حتى هذه الايام ( أيام صاحب 
التعليق : بادجر ) 


۸۹ 


سلطان هرمز » وقسوة اينه على آنبه 
وأمه واخوه 

فى الوقت الذى زرت فيه هرمز حدت ما ساقصه عليك ۰ لقد كان 
لمسلطان هر مز اک عقر اينا ٠‏ كان أصغر هم طا و بنظر اليه عل أنه 
نصف غبی : 7 أما ال کر قكان بنظر اليه تشیطان طلیق ( قير مقيد أو لا بحد 
ره حندود ع ٠‏ وکان هذا التاطان E‏ جات عسسین 2 من أمناء منسیحیی 
| اقا بيسن بو هنا Prester John‏ اشر اهما صغيراين مدا و آحبهف)ا 
كأولاده (۷) ۰ وکان هذان العبدان فارسين ماهرین كما کانا مشرفین على 
القلاع ٠‏ وذات ليلة قام الاين ال کر سمل عيني آنه السلطان وعینی آمه 
وعسون اخوته حمیصا , قيما عدا أخيه نصف العاقل halt-witted‏ 
الذی أشرنا اليه آنفا » وحملهم جميعا بعد سمل عيونهم الى غرفة أبيه 
وأمه »وأشعبل النار فى كل جثنهم وكل ما قى الغرفة ۰ وفى الصياح الباكر 
عرف ما حدت » وامتلات المدينة بالضاثعات »> و تحصن القاتل فى القصر › 
وأعلن نفسه سلطانا » آما آخوه الأصغر الذی كان الناس یعتبرونه غبيا 
فام بيك من العباء والبله ما كان الناس يظنونه به ۰ ذلك لانه عندما سمم 
يما حدث اعتصم بالمسجد وصرح قائلا : « با الهى ۰۰ ان أخى شيطان 
شرير ۰ لقد قتل أبى وأمى واخونی جميعا » وأحرق جثثهم بعد قتاهم » ۰ 
وبعد مضی خمسة عشر بوما غاد السكون للمدينة , فقد أرسل السلطان لاحد 
العبدين اللذين آشرنا لهما آنفا . وقال له : « تعال أنت يا محمود » فأجاب 
العسد محمود : « اش قلت ياسيدى » أى ماذا تطلب باسیدی 2 فقال 
السلطان : د« آنا سلطان ؟ أليس كذلك ؟ » فصاب محمود ( ای والله » 
سيدي » آنت سلطان » فاخذ السلطان هيده وأكرمه ثم قال له : « روح 
افثل صاحبك وآنا آأعطيك آر بع قلاع أو خمس » فاجاب محمود « با سیدی 
آنا آکلت معه من صبای ۰۰ ثلائن سنة ونحن تعمل معا » والله سیدی 
آنا قاصر » پعنی والله پاسید لا أستطيم * عندئذ قال السلطان : « حسناء 
اذن دعه وحیدا » ۰ وبعد هذا الحوار بأربعة آیام » أرسل السلطان ال 
العید. الآخر + وکان پسمی « قیم نع" وطلب منه ما سبق أن طلبه من 
العبد مجمود » فقال قيم « بسم الله الرحمن الرحيم 2 پاسیدی » وحمل 
سلاجه سرا واتشذ. طر بقه فودا لبقتل زميله محمودا * وعندما رآه محمود 
نظر فى وجهه متفرسا وقال له : « پا خائن العهد والأمانة » آنت لا 000 

انکاد ی هما ققد اكتشفتها , لكن انظر الآن لأنى ساقتلك قبل أ 


۰ 


5 
نی 

ولا رای قیم “Cairn‏ أن أمره قد كشف ویره فى فد في © سبحب 
خنجره والقاه تحت قدمی محمود ۰ ور کع على قدمیه وهو يقول : م آه » 
(۷) بر جح الستشرق بادجر آنهما من الاحیاش ۰ 


يا سيدى فلتسامحنی > فاننى آستحق الموت » واذا رأيت من الأفضل لك 
أن تتناول هذه الأساحة وتقتلنى فلتفعل , لأننى ما آثیت الا لقتلك » 
فأجاب محمود : « ريما كان ما وصفتك به من أنك خائن للعهد والآمانة 
كان قولا صیحیحا 2 فقا كنت دوما معى » تعمل معى » ونأكل معا » طوال 
تلائین سسنة » ثم تأتى بعد كل هذا لتقتلنى بهذه الطريقة الخسيسة ۰۰ 
يالك من مخلوق بائس »> لانك لم تعرف أن هذا الرجل ( السلطان ) ما حو 
الا شيطان انهض » على أية حال » فقد عفوت عنك ٠‏ لكن عليك أن تفهم 
أن هذا الرجل ( الساطان ) قد حرضنى على قتلك منذ ثلاثة أيام لکننی 
ما كنت لأقبل ٠‏ والآن , دع الأمر كله لله ۰ لكن اذهب ۰ وافعل ما سأقوله 
لك ٠‏ اذهب الى الساطان وأخيسيره أنك قتلتنى 3 فأجاب. قيسم Caim‏ 
« انى مقتتم , وسأفعل » وذهب لاسلطان سريعا » وعندما رآه السلطان 
قال له : « حسنا » أقتلت صاسك ؟! » فأحاب قيم ۳41۳ « نعم پاسیدی» 
قتلنه والله » فقال له السلطان « تعال هنا » فاقترب قیم وله 

السلطان ,2 وعندئد طعنه السلطان عدة طعبات فى صدره وقتله * وبعد 
ذلك شلانة أيام تسح محمود. سرا وذمصب لغرفة السلطان » فلا رآه 
اضطر ب وصاح قائلا : « آه پا کلپ با ابن الكلب ,2 آلا زلت سيا !؟ » 
فأجحاب محمود : « اننی حى رغم أنفك , وسافتاك ,2 لأنك أدنى منز له من 
الکاب أو السيطان » واقنتلا للحظة وقد حمل كل منهما سلاحه » وفتل 
محمود السلطان ونحصن بالقصر ٠‏ ولأن الناس فى فاه المدينة كانوا 
پحبونه » فقد هرولوا جميعا الى القصر وراحوا يهتفون «. يعيش محمود 
العملطاق. بن واج موو تبلط فلن عبر رن يرما و .ول و 
لكل شیوخ rds‏ وانجار المدينة وتحدث البهم بهذه الكلمات الحكيمة : 
« ان ما فعلته كان لامد أن يحدث » ولاننی آعرف أنه لا حق لى فى السلطنة 
لذا فاننی أرجو كل الناس أن پسمحوا لى بتنصيب ابن السلطان الذى قناه 
اينه » ذلك الابن الذى كان بعتبره الناس مجنونا » لیکون حاكما ( ملكا ) » 
وبذلك فقد حعله محمود ملكا ٠‏ وعلى أية حال فان محمودا ‏ في حقيقة 
الأمر ‏ كان هو الحاكم الحقيقى ٠‏ وقال الناس فى المدينة « حقيقة ان 
محمودا هذا لابد آن يكون حبيب الرحمن » (۸) فحقبقة الأمر أن محمودا 
هذا کان بحکم المدينة والسلطان معا » اذ لم يكن ثمة ذكر ( أو قيمة ) 
لهذا السطلان )٩(‏ ۰ وحب أن تعلم أنه دو سح بهذه المدبنئة بشكل عام 
آربعمائة تاجر آجنبی يتاجرون فى الریر واللؤلؤٌ وابواهر والبهمار ٠‏ 


۱ (۸) نص العبارة : 400 08 1۲1600 مطا . وقد آثرنا ترجمتها كما یطالع القاریء 
فى التن ۰ 
(9) يذ الستشرق بادحر محقق الرحلات آله لم يجد أية معلومات تاريخية فى 
الصادر عن هذه الأحداث ٠‏ 


۹۹ 


والطعام الشائم هنا يتكون من الأرز الذى يستخدمه الناس أكثر من 


هراة E٣1‏ في خراسان لصدعةه0 
بیلاد فارس ٠‏ ووفرة كثير من الاشیاء بها 
خاصة الراوند Rhubarb‏ 


وبعد أن سمعت هذه الحكاية المؤسفة ۰ ورآبت. عادات آهل جز يرد 
هرمز » غادر نها وتوغلت فى بلاد فارس » وبعد رحلة استغرقت اثنى عشر 
پوما » وجدت مدینه يقال لها هراة 10۳71 (۱۰) فى منطقة ,يقال لها خر اسان » 
ویقال لها آیضا Romagna‏ 116 » وملك خراسان پسکن فى الدينة 
( هراة ) العامرة بمختلف البضائع خاصة الحریر » فيمكنك فى يوم واحد 
أن تشتری هنا ثلاثة آلاف آو أربعة آلاف حمل بعير من الحریر ۰ وهراة 
عامرة يأنواع الأطعمة (۱۱) ۰ ويوجد بها سوق كبر للراوند (؟١)‏ ۰ وقد 
ریت من يشترى سنة أرطال منه بدوكات 811686 , ومعنى هذا أن الرطل 
الواحد يساوى اثنتى عشرة أونصة 0112668 2 ۰ ونضم مدينة هراة حوال 
۰ او ۰ نفس + وكل السسكان مسلمون ٠‏ وقد غادرت هراة 
وسافرت برا لمدة عشرین يوما فوجدت مدنا وقلاعا عامرة بال کان 


Eri (°)‏ أو Heri‏ هو الاسم القدیم لمدينة هراة 216186 لکن السؤال ‏ هل 
المقصود هو هذه المدينة ذاتها 2 أم مدينة آخری زارها فارتيما ٠‏ لقد كانت هراة أثناء 
زيارة فارقيما عاصمة لخراسان ومقرا للسلطان حسين ميرزا ٠‏ وعلى أية حال فمن خلال وصفه 
يمكننا القرل آن المقصود هو هراة المعروفة . وانه زارها فعلا ولم ينقل سماعه - ( موجن 
تعليق بادجر ) 

٠ ) هراة هی أكثر مناطق خراسان خصوبة ل ( من تعليق بادجر‎ )١١( 

)١5(‏ نبات عشبى معمر من الفصيلة البطاطية ٠‏ عن معجم الشهابى لمصطلحات. العلوم 
الزراعية ل ( المترجم ) 

دیذ کر بادحر أن هراة هی مفتاح التجارة بين تر کستان وأفغانستان وفارس والهند > 
وتلل شانها الان ( ایام ب‌ادجر ) عما كانت عليه فى الایام الخوالی ۰ وفی فترة زيارة 
فار نیما » هناك احتمال كبير أن تکون هی العبر الرئیسی بين الحبت ومنغولیا - وهما النطقنان 
الز یسیتان لزراعة الراوند ل والناطق الغربية ۰ وهذا یفسر وفرة هذا العقار ( الراوند 
فى أسواق هراة س ( مختصر تعلیق بادجر ) ۰ 


3 


هر بوفرا Euphra‏ 


الذى آعتقد أنه نهر الفرات وعاأءتطصتطط 


لقد وصلت الى نهر عظیم وجمیل پسمیه الضاس هناك بوفسر! 
9 (۱۲) . ولکن آقصی ما أستطيع أن آحکم به أننى آعتقد أله نهر 
الفرات , نظرا لاتساعه وطوله 8128 great‏ ولا on account of‏ * 


لقد سافرنا لمدة أيام ثلاثة الى جهة اليسار » وان كنا متتبعين لهذا 
النهر » فوجدت مدينة يقال لها شيراز )١5(‏ 5612820 2 وكانت المدينة 
تستقبل زعيمها 1013 168 وهو فارسى مسلم على مذهب الفرس 18 ۷۲0 
a persian & Mochammadan from the persians.‏ 

ويوجد فى شيراز جواهر كثيرة من الفيروز 101868وتتنا وكميات 
هائلة من الياقوت الأسسمر 106148 عععلوظ ۰ حقيقة ان هذه الأحجار 
الكر يمدسة ۷ يتسم انتاحها هنأ . وانما ترد ر كما ذكرت التقار بر ( 
من بداخستان «رووداءة820 التى تزخر أيضا بكميات ضخمه جدا من 
التحارة البحر دة الفائقة 28121668 واالنا ؟ , وكثير من التوتیا 61018 
والمسك (۱۵) ٠‏ ويجب أن تعلم أنه من النادر أن نصادف المسك فى بلادنا 
دون أن یکون مغشوشا ٠‏ وترجم هذه الحقيقة الى أننى قد رأبت. بعض 
التحارب والخبرات فى هذا الصدد ٠‏ خذ قنبنة ۱2006۲ مسك فى الصياح» 


(۱۳) نظرا لعدم وجود نهر بين هراة وشيراز له الاسم نفسه » أو اسم قريب ,2 فالئي 
أميل الى الظان واحثمال أن يكون فار ہما قد صادف نهر بلوان 211118121 القر یب من الر قاب 
Merghab‏ النی تبعد ثمانين مبلا الى الشمال الشرقى من شيراز + ویجری ثهر بلوان فی 
بندمير 286206310211 ویشکل سيلا سريعا , ولعبوره لابد من اجتياز چسر يبلغ عرضه ثلاثمالة 
قدم , ولابد أن یکون فاریما قد عبر هذا الجر قبل الوصول الى شيراز ب ( مفتصر 
تعليق فارتيما ) 

)١5(‏ شيراز سوق عظم للفروز » وأفضل آنواعه توجد فى جبال قريبة دن نیسابور 
فى خراسان ‏ ( بادجر ) ٠‏ 

(۱) بداخستان صعطفط021دظ1 تقم فى خانات القندز 151120112 الازالت مشهورة 
پمحاجر اللاژورد ( حجر كريم سماوی اللون ) ومناجم الیاقوت ۰ اما التو تیا فقد كدبها 
فار تیما محرفة هكدا 11118 و نسنخدم فى صنم الکحل ۰ اما السك فمن الحتمل أنه یل 
الى بداخستان من التبت و نتاریا حیث توجد افضل انواعه - ( مختصر تعلیق پادجر ) ˆ 


۲ 


واكسرها > ودع تلانة رسال أو أربعة بشمونها بالثرذيب » فسيؤدى ذلك 
على الفور ال تروحج الدم من أنوفوم » وحدوت هذا » دليل على آله مسشه 
حقيقى ولیس مغشوشا ٠‏ 

وقد سالت عن المدة التى يمكن أن يحتفظ بها السك بجودته »> فقال 
لى آحد التجار « ان المسك إذا لم يكن معشوشا فانه پستمر صالحا لمدة 
سثوات عنی » 

وقد خطر ی ب بناء على ذلك ب أن المسك الذی سل الى بلادنا 
( أورويا ) قد غشه هؤلاء الفرس » فهم أمكر خلق الله دآبرعهم فى تزييف 
الآشياء : وفی. الوقت نفسه فاننی آقول .انهم أفضل الأصدقاء ( الرفاق ) 
وأكثر شلق الله تحررا ( ليبرالية ) 2 انى أقول ذلك لأنى لمسته مم تاجر 
قارس قابلته فى شسيراز 8012820 ۰ وغل آية حال فقد كان الرحل 
من هراة 5٣1‏ التی سبق ذكرها عند حدیثی عن خراسان 1طوعةه0 ۰ 
.وقد كان هذا الرحل يعرفنى منذ عامين عندما كنت فى مكة وقال لى : هاذا 
,تفعل هنا يا يونس ؟ آلست آنت الذى لقيتك فى مكة ؟ فقلت له : « اننى 
هو بعینه واننی فى رحلة حول العالم » فأجابنى : « الحمد لله لاننی وجدت 
صديقا سیکتشف العالم معی » وقد بقیثا خمسة عشر بوما فى الدینة ذانها 
( شيراز) وقال لى هذا التاحر واسمه المعلم ذو النور 10201شقطة0) : (3١ا)‏ 
« ۷ تفارقنى > لأثنا سنکتشف جانبا طیبا من هذا العالم » ۰ ۱ 

ثم اتخذنا سبیلنا ال سمرقند Samba‏ . 


سمرقند. ر كما يسمونها » » وهی «دینة كبيرة کالقاهرة 
وهی واقعة تحت اضطهاد الصوقی . 508 ٠‏ 


يقول التحار ان سمرقند (۱۷) 17382266طصنو8ة مدينة كييرة 
کالقاجرة ۰ وملك هذه الدينة مبسلم ٠‏ ويقول بعض التجار انه يسيطر على 
ستينل آلف فارسن و کلهم بيض ومقائلون شجعان ۰ ولم نتقدم آبعد من هذاء 
وسبب: ذلك أن الصوفی ( اللك ) بحوس شلال النطقة ويحرق کل شىء » 
ویقتل - خاصة ‏ کل من يعتقد فى صحة خلافة آبی بكر وعمر وعشمان 


)١7(‏ یقول بادجر أن القطع الأول من هذا الاسم هو بلا شك خواجة والتی تختصى 
عادة یکلمة خوجة و تقابل بالانجلیز ية کلمة السید Mister‏ ( بادجر ) وهی فى الغالب 
قعنى ( المعلم ) باعشار هذا الشخص كان تاجرا س ( المترجم ) ۰ 

3 ۱۷ الشاه اسماعيل الصفوی مؤسس الدولة الصفوية شن حربا قاسية فى فارس 
وخر اسان منذ حوای سنة ۱۵۰۰ ۰ وكان مثعصبا جدا للمذهب الشیعی الذی تلفاه عن والدم 
خيدر ان ژ الترجم ) ۰ 


4 امن 


لق 


( رضى الله عنهم ) مع أنهم كانوا من صحابة الرسول ( ص ) الا أن هذا 
اللات بحمى من يؤمنون بمحمد ( صل الله عليه و سلم ) وع ( رضی الله 
عنه ) ٠‏ وقد قال لى زفیقی الشاجر « تعال هنا با دو نس حتی اننا للم أنى 
راغب فيك 2 وأنى آر بد. آن آبتای در فشتك 2 فاننی سأزو حك امنة انی 
( شمس ) ٠‏ وحقا انها لاسم على مسمى فقد كانت رائعة الستمال ٠‏ وقال 
لى ما هو آکثر من هذا : ريحب أن تعام أثنى الآن لن أسافر حول العاام 
لانتی فى ساجة الى الثروة » لکننی أرحل بقصد المئعة ولاری وأعرف ۰ 

وعندئذ شرعنا فى انخاذ طريةنا للعودة الى هراة ٠ 8٣1‏ وعندما 
وصلنا الى منزله سرعان ما آرانی ابئة آ خن اتی أشرت الها سابقا فتظاهرت 
باعجابی الشدید. بها رغم آن عقلى كان مشغولا بأمور آخری ۰ لقد عدنا ال 
هرمز في نهاية ثمانية أيام ور کینا مر‌کبا وأبحرنا فى طريقتا لاهند > 
ووصلنا الى میناء يقال له جو عط (۱۸) ۰ 


(۱۸) يرجح بادجر أن الميتاء الذی کنبه فارتيما 018©60) هو نفسه الیناء الذى یکتب 
بالطريقة الانجليزية 002ل أو Joah‏ أو 0 لژ 9 017 وهو ببلاد الستد ب ( مختصر 
تعليق پادجر ) ٠‏ 


4 ۵ 


وهو السفر الأول عن الهند 


مد بنة کمبی Cambei‏ ء العامرة یکل نشیء 


اذا لم تشنى الذا کرة » فقد وعدت بأن آعالج الوضوعات باختصار . 
حتى لا يكوت سردی مملا لذا فسأستمر ب باختصار س فى ذكر الأمور التی 
بدت لى جديرة بأن بعرفها الانسان , وكذلك أكثر الأمور نشو شا واثارة ٠‏ 

لقد دخلنا الهند بالقرب من الميناء الذ کور آنفا ( حو معن ) حيث 
بوجد نهر الهندوس 120118 الكتبير القريب من مدينة کمبی 18أع5مده0 را ۰ 
وتقع هذه الدینة داخل البر ( اليابسة ) بثلاثة أميال » وهى الى الجسوب 
من نهر الهندوس المذكور آنفا ۰ ويجب أن تعرف أنك لا تستطيع 
الذهاب الى هذه المدينة المذكورة يسفينة كبيرة أو متوسطة الا اذا كانت 
المياه مرتفعة » فثمة نهر يصل اليها » وأن المد يرنفع ثلاثة أميال أو أربعة 
ويجب أن تعرف أن المياه ترتقع عندما يكون القمر فى المحاق ( متضائلا ) 
on the wane‏ » على عكس ما يبحدث فى بلادنا ( الأوربية ) اذ أن الد 
لا سکن الا والقسر فى التمام ۶1 تا 24 (۲) ۰ ومدينة 


)١(‏ يبدو حدیث فارئیما عن موقع مدينة کمبی ۵۳۵۳۵۷ ر الاکثر صسحة 


11117181 وثهر الھندوس 111115 9ب مضطربا اضطرابا شدیدا ۰ وهذا لیس 
أمرا غريبا ففیلیب بلدبوس 2821026115 حرئانطط ‏ الذی كتب بعد ذلك بفرن و نصف ذکر 
أن هده المدينة « بهم عند مدخل أحد أكبر فروع النهر » ( انظر : Colleclion of‏ 


Voyages, 01. 111, 111, p. 06‏ ) أما نيكولو دی کونسی 00211 de‏ 216010 الذی سق 
فارتيما بخمسين عاما فيحدد موقعها یشکل أكثر دقة فيذكر أنها « فى الخليج الثانی بعد 
عبور مصيب نهر الهندوسن 128118'' زر انظر : .111 (India in the fifteenth Century,‏ 
P. 10‏ وعلى أية حال ثان دی کونتی كان محقا عندما حدد موقعها عند مصیب نهر الهندوس 
وبالعرب من نهر آخر صو ب بلاشك ب نهر نيهى 1۷9106 , كما أن وصفه لهدا الصبت 
الخليجى 651181۲ بؤكده التص النالى الذى نستشهد به من قول همورسبرجح ‏ 110185101185 
« وفى مواجهة مدينة كمبى 2۵۳0097 , يوجد البدر على مسافة سيعة أميال أو ثمانية , 
بعمق فد يصل الى حوالى ثلاثة أميال , الا أن المياه نکون ضصحلة جدا من جانب لآخر حشی 
أثناء المد الاعظم at low water spring tides‏ فتصبح الملاحة منعذرة حتى لأصغر 
القو ارب بسبب جفاف الارض » ( انظر :485 .5 Directory, ¥01. i,‏ 12018) ر بادحر / 

59 هذا خطاً وقم فيه فارنیما 2 ریما بسبب ما سمعه . أو لقصور فى ملاحظته لامد 
والجزر ذوی الحركة غير المعتادة والمبزة فى خلنح کمبی ۵1۵۳27 , والتی تسم 
ب أى حركة المد والجز ‏ بالتیهور أو العير النهرى ©5807 التی وصفها الففيد القبطان ي 
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» مسورة عل غرار أسوار مدئنا >¿ والحقيقة آنها رائعة حك‎ Cambeia. 


aE a: 


= اترساى 1۳06252 الذى كان يعمل فى البحرية الهندية ١‏ قائلا : « النيهور الأساسى 
بر نفع خمسة أميال ال غرب الجثوب الفربی .۲۰۵۰3۷ فى خليج كامبى Cambay Creek‏ 
ولا يمكن ادراکه ( شمییزه بوضوح ) خسلال المد الادنی ر( الجزر ) 26828 on the‏ 
دون ادراك الد الاعظم 6 552125 الر نفع جدا » والذی يسيفه ( آی يسبق الجرر ) 
وفى هذه الحالة يمكن ملاحظنه بشكل غير واضح خلال ال 2216۲ ۰ وهو بیدا نس عموما عا 
عندما یبدا المد الأعظم 5211285 1126 فى الارتفاع . فتزداد الموجة يوميا وتبلغ ارنفاعا 
پوازی ارتفاع المد , أو عندما يبلغ المد أشده , ويحدث أن يبلغ المد ذروته بعد أن يكون 
الفمر فى المام ( بدرا ) » دبعد ميلاده ( ميلاد القمر ) بحوالى دومين ويعتمد ارنفاعه على 
وضع الغمر بالنسبة للأرض ۰ وعلى هذا فائه عند ارتفاع المد واشتداده بكون القمر الجديد 
فى نقطة الحضيض الفمرى ©561186ء ففی هذا الوفت تحدث أقصى درجات الد 2 و تخدو 
امواج العبر 0۳6 فى أشدها , وعندما یکون القمر تاما ( بدرا ) ويكون فى نقطة الادح 
القمرى 2۳086 . يكون المد الأدنى ( الأصغر ) افل من أى مد أعظم , يكون العبر 
فى أدنى ( أقل ) سالاته ٠‏ ويخصلف المد والجزر أيضا فى الليل عنه فى الدهار لان المد 
الأعلى هو الأعظم من حيث سرعته » وطالا أن المد والجزر 11068 1580 ۳6 يختلفان من ستة 
أقدام الى ثمانية » ویستمر کلاهما فرة زمنية واحدة ۰ وللمد الأعظم أفصى سرعة وهنا 
یکون موج التهور فى أقصى ارنعاعه مع المد الاعظم » ( انظر : Bombay Government‏ 
No. XVII, 2. 7‏ ,5616110525) وقد عرف الدکتور فنسنت 571266121 التیوور معتمدا 
على ما أورده مؤلف 7 عن الملاحة فى شليح كمبى 00820887 « انش : 

).396 .م (Commerce & Navigation of the ancientz, etc, Vol. II,‏ 
متعرضا لظهره وتاثره بحیتث لا ندهش من ملاحظات الرحالة الأوائل الذين زاروا الهند ازاء 
هذه الظاهرة ٠‏ يذكر فوربز 8028268 و ان اندفاع المد الأعظم لا بعاوم فهو قوى جدا > 
وهو يشسكل منظرا لا يمكن للعبن أن تشحقق منه تماما ۰ انه يشكل جدارا عموديا من الاء , 
يبلغ ارتفاعه ثلائة أخدام أو أربعة , تمتد عبر الخلیح على مدى رؤية العين , و تبلغخ سرعه 
۲ثنی عشر ميلا فى الساعة + وهذا المد بصوته المحذر يحمل تهديدا حقيقيا للملاح انذی 
بوّدی به جهله أو طيشه الى التفاضی عن هذا الصوت المحذر » ۰ 

٠ ) ب ( بادجر‎ (Ras Mala, ۷۵۵1, i, انظر : 319 .ص‎ ١ 


۵ نظر ! لصعودة هذه التصوص والتعلیتات التی أوردها بادجر عن المد والجزر 
والحضیض القمری » والاوج والتیهور وما الى ذلك » فقد آثرنا توضیح هذه الصطلحات 
پشکل يجعلها آقرب للفهم من خلال الرجوع لبعض العاجم الجغراقية , فیما يل : 

6 تتر جمها العاجم الجغرافية , تیهور , أو موجة مد » أو عبر نهری ۰ وورد فى معجم 
منکهوس وجون صمول ء. تحت هذه المادة (ع02ط) ما معناه : د جدار » أو « حائط من لياه 
النکسرة التحر کة تجری ضد البار على السطح 0 نی الیاه الضحلة عند مصب 
اللهر » ویمکن تقدیر مداها بمدى المد والجزر ۳21086 141081 appreciable‏ , و یسییها 
قيام المد الاعظم بالتصدی لفیضان النهر التقدم ثحو البحر ( عند مصب النهر ) هما یعوق 
تقدم میاه النهر التی تصب فى البحر ( أو الحیط ) نتيجة التصادم ( الاحتکاك ) سواء 
عند الفاعدة ( القاع ) أو بمواجهه تدفق النهر عند السطح , وتتلاشی الوجات تدریجیا 
بمعنى أن ارتفاعها يقل شیثا فشیثا » ويؤدى اصطدام موجة المد البحری . بماء اهر 
الندفم عند مصبه الى تراکم الوحل عند مدخل النهر وهذا یقتضی ازالته لتتمكن السفن 
من الملاحة فيه ۰ 


١.٠ 


عامرة بالغلال والفاكهة الطيبة جدا ٠‏ ويوجد هنا ثمانية أنواع أو تسعة 
من البهارات 2 يقال لها : توربيدى قاتا » وجالانجا لموطولاوع 
وسبیکوندارو 5216020830 وسافيتيكا Saphetica‏ ولاکر! (5) 
ھ1 وبهارات آخری »> لا آستطيم تذكر أسمائها ٠‏ ويتم انتاج كميات 
ساتلة من القعان هنا » ففى كل عام يتم تحميل أربعين آو خمسين سفيتة 
۶۵ اما اد الأدنى أو الأصغر فبکون عتدما کون الأرض دالشمس والقدر فى 
اله ريم quadrature‏ 


Spiing tide‏ اما أله العم فیحدت عندما تکون الأرض دالمر والشسمسى فى نفس الخط 
الم , ( فى حاله اقتران 528۲) سواء مر تبطا بالعمر الجديد ( عند میلاد القەر ) 
آ۔ یب ا کین التمر مى الدمام ( بدرا ) 
حملنل !267 ty ١‏ نقطه فى مدار الكوكب , عندما تكون فى آدنی ( ؟عرب سسانة ) 
عن الارفی 2 ويستخدم هذا المسطاح الآن للاشارة الى المعس عندما يعون بعده عن الأرص 
۲ كبام من » وتترجمها (40071)66) بعض العاجم العریبة بالحضيض التمرى 
ماه و1 2 مد الحضيض القمرى » ویحدث هذا المد عندما يكرن بعده عن الأرض 
دا کون الى الارضی ( ۳۶۸۲۹۲ كيلو متر ) ۰ ويسم الد الاعظم حيبت کون المد 
الاحنلم 18 الر تفع ر العالى ) والد الاعطم المنخفضى ( الحزد ) 18 آکتر من المعناد بكثين 
و1302 a‏ الس الأكن ( مد الأوج ) 2 عندما یکون القمر فى آبصد نقطلة 
اه عن الادرس ( ۵۷۹ر۲۳۹۸ كيل دمر ) ( ۷2۷۱۷ ملا ) ویسمی المد الأکیر بهذا اياسم 
عندما کون الد الأكر الر تمع اکثر انخفاضا والجزر آکثر ارنفاعا من العناد و یکون مدع, 
المد آنل من المعساد 

A dictionary of Geography & the natural : مترجمة عن‎ 
٠ ) المرجم‎ ( environment by F. J. Monkhouse & John Small, 

( آسقطت الطبعة اللاتينية لرحلة فارتيما كل هذه المسميات للبهارات المخلفة فى 
منطمة کمبی * آما الطبعة الايطالية الى قام علیها راموزیو 2585011810 فذکرت Turbilli‏ 
و 82۵12188 و ,22160 5۵160 و ,24108 2950 والك ۰ 180084 اما التوع الاول 
الذی آسماه فارتیما. 111158101 فهو عفار معروف تماما پاسم طلذطتتاا ‏ . وهر ثوغ 
من اللبلاب 00123701570115 rarpelhıum L.”)‏ .0) وهو يوجد فى مختلب انحاء 
الهند وكذلك فى جزر بحر الجنوب ٠‏ ( اضافة من الترجم : بالرجوع لمعجم الشهابی 
لمصسطلحات العلوم الزراعية وجدناه يذكر تحت مادة المحموديات انها عن المحمودة آر 
السقمونبا » وكان يمكن تسمیها اللبلابيات نسبة الى اللبلاب ) يقول بادجر : وقد وجدته 
مدرجا تحت هذا الاسم فى قائمة الأدوية التى اشتراها الفبطان جون سار 58115 John‏ 
فى سنة ۱۱۲ من قبطان سفيئة هندية وصلت للمخا قادمة من سورات Surat‏ 
اما الجالانجا ۵12182 فهى وفقا لما ذكره بارتی ۳22۵0 فوع من المرنطة 
2110157-00 ر اضافة من المترجم : عربها معجم المورد بالمرنطة . آما معجم العلوم 
الزراعية للشهابى فقد عربها آروروت أى آنه كتب المصطلح الاجنبی tarrow-root)‏ 
بالحروف العر بية » وعرفه بأنه نبات ذو جذور نشوية » وذكر منه آتواعا هی : المرنطة الهندية 
Ls, JIndian arrow-root “Maranta Indica”‏ مأكورل Queensland arrow-rrot‏ 
وذكر آنه پستخرج من عسافله نشا » ومرنطة قصببة West Indian arrow-root‏ 
أو ar undinaca‏ 28048201858 ويستخرج أيضا من جذورما نوع من النشا ) ٠‏ وللمجالانجا 
اسسستخدامات طبية ٠‏ اما الاسسسبكينارو (5211©2818) والسسافیتیکا (assafoetida)‏ 


1٠١4 


بالمنسوجات القطنية والحرير التى تصدر للبلاد المختلفة ٠‏ وفى مملكة 
كمبى هذه بوجد أيضا على بعد سنة أيام 2 جبل بستخرج منه العقيق 
الأحمر ك8صهاامصإو© 2 وجبل آخر پستخرج منه العقيق الأبيض 
Chalcedonies‏ ۰ وعل بعد تسعة أيام من کمبی بوجد جبل آخر يوجد 
به الألماس (ه) ۰ 


منزلة سلطان هذه المدينة العظيمة » كمبى 


سوف نتعرض الآن لمنزلة وأحوال السلطان محمود  Machamuth‏ 
سلطان كمبى ۰ فمنذ حوالی أربعين عاما استولى على مملكة كمبى هذه هن 
ملك جز بر ات Guzerati‏ والجوزاتريون نوع من البمشر لا با کلسون 


عمعروفه تماما كادوية هبدية ( اضصافة من المترجم : عرب معجم الشهابى الاسبکینارو 
بالتاردين السنبيى وعرفه بأنه نبات من القصيلة الباردینیة كان الناس پبستخر جون عن 
جدوره عطرا مشهورا . والاسم العلمى لهذا النبات هو Nardostuchys jataman 7i‏ 
ويطلق الاسم أيضا على الزيت المستخرج من جذور هذا النبات . وقد عدد معجم الشسهابى 
أنواعا من هذا النبات (2878ع5211) ذكرها على النحو التالى : بالاضافة للناردين 
السنبیی المذكور أعلاه » ذكر أرالبه سنيلية » والاذخر المكى ‏ 20120115 Andropogon‏ 
وخزامی سنبلية 52168 12۷270۷1۵ أو اللافندر ٠٠‏ الخ ) يقول بادجر : أما الاك 
4 فهى بدون نك صبغة شتجها حشرة اللك ]12566 120 تعرض لها بالتفصیل 
الدکنود بوشنان 21105118133 

Journey through Mysove, Canara & 11819558837 : ر اظر‎ 

(Pinkerton’ Voyages, Vol. VIII, pp. 760-761. : فى‎ 

آما نيكولو دی کونتی :۵9 06 12116010 الذى کتب عن خليج کمبی فيذكر « أنه 
١‏ أى كمبى ) زاخر بالمارنئطة ( الناردين ) واللك » والثبلة ( صبغة زرقاء ) والاهلياج 
myrobalans‏ والحرير »( اضافة دن الترجم : بالرجوع لعجم الشهابی لصطلحات 
العلوم الزراعية . وجدنا التعريف التالى ٠‏ الاهليلج نات استوائی قابض ۰ منه الهندی 
الشعيرى » ويسمى آیضا 162221821118 , ويسمى آیضا الأملج » ويستعمل ثمره للأغراض 
الطببة واسمه العلمى 62081168 231184118 يقول بادجر : اما نیکیتن Nikitin‏ 
فيذكر : « اللك داكيك دالوان .081802 0801312 1۵5" من بين منتجات هذه المنطقة ( كمبى ) 
واظن أن الكلمة العربة عقيى مأشوذة منها (282168) . أما كلمة له الهندوسستانية 
فتعنى العدس 1621115 ۰ انظر ,20 .2 India in the fifteenth Century, II,‏ 
۰ .ص ,111) )ر بادجر ) ۰ 


(5) لا تزال کمبی مشهورة بالعقیق 0022811825 ,8382168 والحزع onyxes‏ 
راو العفیق الیمانی . وهو المقايل العربی الذی ورد فى معچم الصطلحات العلمية والفنية ب 
انجلیزی » عربی . الذي وضسعه آحمد الخطیب » ورغم أن بادجر فد ذکسر 282168 
ی Cornelians‏ على آنها مصطلحان مختلفان , الا أن العاجم التوفرة بين أيدينا تجعل العقیق 
هو المقابل العربی لکلیهما » الا أبه لايد من فارق دفیق بين الکلمنین - ( الثرجم ) الشغول صم 


1۰۲¥ 


اللمهوم ۰ ولا باون ای کائن حى ° وهم اسو مس لمسٌ Moors‏ ولسوا 
عنميجا أو وثنيين فحه‌طاعع1؟ (۱) وأرى أنهم لو عمدوا لأمكن انقاذهم , 


= بأشكال مختلفه ٠‏ وافضل المقبى 00712611823© يع 288168 بوجد فى طبقة معبنة تحب 
السطح بحوالى ثلائن فدما فى ماع صغيرة فى لال راجببلا 2832662181 عل ضفاف نی بودا 
Nerbudda‏ . على بعد حوالى سسيعين مبلا الى الجنوب الشرفی من كمبى 08120161 


ولا أعلم بوجود آیه صاجم ماس موجودة فى جربرات 1128۲8@ أو حولها , وربما كان 


مار سما يشير ها الى تلك الموجودة فى حولكوندا 2001605282 ر( بادجر 4 
() کان السلطان فى ذلك الوقت هو فنح خان 155831 38165 , ويلقب محمود بثرذ 
Mahmud Bigarrah‏ > وقد تولى الحكم سنة ١٤١١‏ م وتوفی سنة ١١١١‏ ۰ الا أن 


فار نیما أخطأ فى لأريخة لعاقب الحكم ٠‏ ققد اصحب جز يرات 1126141 منفصلة عن دعل 
Delhi‏ تحت حكم ظفرخان Dhafir Kha,‏ الذى اسسولى على السلطة فبها نة 
۸ - ولثم يعاصر فار تیما هذه الأحداث كما هو واضح ۰ أما ذكر ملك جزدرات الذى لم 
نكن مسلما ولا وثنيا [0۸11٥١‏ . فذلك يدعونى للظن بانه حرف ما سمعه عن الانتصارات 
الحربية للسلطان محمود على عضن الأمراء الحلنین_ » فخلط زمن هذه الحروب كما خلطل 
أو وهم فبما يعلى باعنقادهم فى الفود العليا 20163 ,511126126 ٠‏ ولعل أقرب الحوادث 
الناريخية النى دحتمل أن فارنییا فد خلط فيها بهذا الضان . هی استبلاء السلطان ءحمود 
على فلعتى جرئار 3112837) وجاناجاره 32128881812 الحصيتتين من راو ماتدالك 
Rao Mandalik‏ ھی سبة ۱8۷۲ ۰ وکانت هاتان القلعتان فى کنیوار ‏ 152117۷۷73۵7 
احدى مقاطعات Province‏ جز يرات ويبدو أن هذه القاطعة كان يقطنها فى ذلك الوقب 
الجبنيون ( اليانيون ) 281218 . وقد کتب بوستانز 2081825 _ عن جرار Girnar‏ 
ها یی : « کل هذا الجبل الممير عام بطهارة وفدسیه خاصة , ذات أصول عريفة جدا , 
ونبدو نظم العبادة الحالية مطعمة بالعفيدة البوذية الندیمة الشائعة هنا , فشعاثر ‏ نظام 
عبادة أو مراسم ) بوذا 20251 واضحة بما قيه الكفاية فعد كان جبل جيرناجار 


Monotheists وما حوله , فى الاضی البعيد معقلا للموحدين بالله‎ Girinagar 
۵1۳015۳۲ ) الذين اضمحلت نظم عبادتهم الآن وتلاشت من العبادة الجينية ( اليانية‎ 
Notes on a journey to Girinagor, p. ۰ : الحدبثة » ( انطر‎ 


وانسى أكثر هيلا الى هذا الاستنناج السابق > لأن وصف فارتيما لعفيدة وعادات الشر 
الذين اشار اليهم ولكون الجيسين ( اليانيين ) 012125 عامة يكئرون فى كمبى وما حولها » 
وهم بحر صسون حرصلا شدیدا على حياة الحيوان ۰ فالشرافاكان  the Shravakans‏ 
وهم احدى قرق الجينيين ( السانين ) لديهم كثير من المصسحات (pinjreepols)‏ 
للحبوانات والزواحف ٠‏ مهما كانت عليلة الشان ٠‏ كما أن لديهم منشات خاصة آخرى 
نسمى جفکوتی 6۷۴01۵86 . وهى عبارة عن قبة لها باب عند الغمة يسع دخول انسان 
زحفا ل يضعون فيها السوس وغير ذلك من الحشرات التی یجدونها فى الغلال ( الحبوب ) 
و يمدو نها بالطعام » لفر طل جر صهم ( ای الشر افاکا ) وعنايتهم الشد بدة يكل ما فيه روج 
( بكل آشکال الحياة ) ٠‏ وآکثر من هذا فهم يؤمئون بعيادة اله واحد » ویرفضون ماما 
وكالة ( وسساطة ) کل هن : 1۳67218 و AryhuntasS,‏ زو 5 ار انظر 
Government Selections, No 22253126, 342-5‏ وقد کب Fitch‏ 
عن مستشفیات الحيوانات هذه ( البنجر يبول ) قفالا ؛ « الهم فى كمبى لن يقتلوا » ولا عم 
قنلوا أى كائن حى 2 بل ان لدیهم مصحات لعلاج واطعام المرضى والضعاف من الکلان 
والقطط . وأخرى للطيور الضعيفة آو المريضة ۰ بل انهم يقدمون اللحوم للدمل » ( انظر : 
(Pinkerton’s Voyage Vol. IV, ۰ 409)‏ 


۷۱۰ 


وذلبك يسپ سدق آعمالهم ٤‏ و تحلیهم بالفضائل 3 دهم لا شومون بأى عمل 
ودی اسر ین مما بکرهون أن بقعا الأخرون معهم + آما لياسهم قأصفه 
کالتالی : بعش منهم پلیس قمبيصا » و بعضیم الآخر عراة الا من قطعة قماش: 
پافها الواح منهم حول خصره ویمشون حفاة » ویضمرن على رژوسیم 
قعلعة قماش حمر!ء كبيرة » وآلوان بشرتهم سمراء مصفرة ويسيب طیبتهم 
و سس يسم للسملم » وستد نا الساطان محمودا الذى اشر نا اليه ا سول على 

وسوف أقصي عليك الآن أسلوب حياة السلطان محمود هذا ۰ فأول 
ما أذكره لكم أن هذا السلطان وكل شعيه من المسلمين » ولديه عشرون 
آلف قارس * وعندما يستيقدل فى الصباح > ,بأنى الى قصره خمسون فلا 
وقد رکب على كل فيل رجل وقد دی ساقیه عل جانبى الفيل ( یر کب 
الواحسد منهم منفرج السداقين 8811106) وناععتی هله الفيلة انحناءة 
خاصة نحية للسلطان » وهذا هو سبب محيتها للقصر ء ولا سيب آخر ٠‏ 
ونقوم الفيلة يالشىء نفسه عندما ينهضى السلطان من فوق سريره * وعندما 
يأكل السساطان تعصزف خمسون آلة موسيقية أو ستون منها الآبواق 
8 والطبول من مختلف الأنواع والمزامير ( الصافرات ) 
اع 1*1 والنایات 180265 وآلات أخرى كثيرة لا أذكرها مراعساة 
للاختصار ٠‏ 

وعندما يأكل السلطان أيضا تأنى الفيلة التى سيق أن ذكرتها لشحبته ٠‏ 
وفى الوقت الناسپ » ساقص عليك من آمر هذه الفيلة ما يفيد ذكاءها 
و قبدر نها على الفهم * ولاسلطان محمود شوارب طویله تحت آنفه > وهی 
نوارب يبلغ طولها مبلفا كبيرا حثی انه ليعقدها فوق رأسه على نحو 
ما ترتبط النسوة ضفائرهن » وللسلطة لحية بيضاء طويلة تصل الى حزام 
وسطه (۷) و ستناول هذا السلطان السم كل يوم * قعل ی حال › كنك 
أن تتصور آنه بملاً معدته به و لکنه بتناول قدرا معیتا ,2 وعندما برغب فى 
فقتل آی شخص ذى مكانة فانه یدعوه للجلرس آمامه عاریا » ثم يأكل 
فاكهة معينة تسمى شوفول 008016 وهی تشبه حبات. عتب السکات 
muscatal nuts‏ (۸) + وبأكل أيضا بعض آوراق الاعشاب 2 تشه 


(۷) ذكر على محمود شان فی كتابه « ناريخ جزيرات “history of Guzerab‏ 
عن السلطان محمود ما يل : « فیما ينعلق بلقبه « بقرة » فان آهل جزرات يقولون ان 
قرنى شاربيه كبيران » وهما مضفوران » ویشیهان قرنی البقرة » لذا فقد آسموه السلطان 
محمود قرثی البقرة 2 أو السلطان محمود بقرة » ( انظر ترجمة 93120 للكناب الذ كور 

{pp. 202-203 

(۸) ذکر الشىء نفسه آدواردو باربوسا 88178052 0002306 الذى يبدو أله زار 
کمبی بعد موت السلطان محمود خان بفترة قصبرة ٠‏ يقول ادواردو : « لقد سمعت أنه 
تعود تناول السم منذ الطفولة لخوف أبيه من أن يقتل بالسم وهو اسلوب القنل الشائم = 


۱۰ 


آوراق الب ر تقال الصامض 0۲4088 8011  .‏ يسميها بعضهم تميول 
ألاوطصةط1' تم يأكل بعض ما فى القواقع والأصداف البحرية ٠‏ يأكل كل 
ذلك معا » وعندما بمضغها جیدا ویمتیلء فمه بها بيصقها ( يقذفها ) على 
الشخص الذى يريد قنله , فيقع ميتا على الآرض فى غضون نصفف ساعة ٠‏ 
و لهذا السالطان ثلانة آلاف أو أن دع لاف زوحة ) وجارية ) وفى كل بل 
بقضیها مع احداهن » نوجك المرأة میت فى الصباح واذا ما خلع هذا الساطان 
قميصة ,فلا يمكن لأآى انسان أن يمسه ( أى يمس هذا القميص ) وعذا 
ينطبق على كل ما يليسه » ففی كل يوم يختار ملايس جديدة ۰ وقد سال 
رفيقى کیب ونأ نى لهذا السلطان أن پا کل السم عل هذا النصو ؟ فأسابه 
معض التجار الأكير سنا من السلطان » بأن أياه كان بطعمه السم مناد كان 
صشیرا * دعا الآن ترك السلطان > نعود الى رحلتنا ° فمعظم رسال هذه 
المدينة برندون قمصانا وهم قوم مقاناون شدیدو البس › كما آنهم تجار 
کبار ٠‏ ومن المستحيل أن آصف روعة النطقة » فثمة حوالى ثلاثمائه سفینة 
من مختلف البلدان ثنردد على هذه البلدة ٠‏ فهذه المديثة ( كمبى ) ومدينة 
آخری ساأتحدث عنها نمد کل بلاد فارس و بلاد الشثار وتو کیا وسور دا 
وشمال آفرپقیا وجنوب الجزيرة العربیه وشرق أفريقيا والفرن الأفريقى 
(فاحوهنطاظ۳) رالیند كثير من الحزر المأهولة ‏ بالحرس والتسسوحات 
القطنية ۰ لذا فهذا السلطان يعيش فى رخاء واسم » وبدخل فى معارك 
مع اللك الجاور له وهو ملك پوحی 10816 التى تبعد خمسة عشر يوما* 


= فى هذه البلاد ,2 لذا فقد اتخذ أبوه حذره شد ذلك » قبدأ يطعم ابنه بالسم بحرعات 
ضشلة » وراح يزيد مقدار هذه الحرعات بالتدريح حتى أصبح ( أى ابنه ) قادرا على ثناول قدر 
كبير من السم حتی أصييح هو نقسه مسمما حتی ان الذبابة اذا ما حطت على بده فائها 
سرعان ما تنتفخ وتموت > وقد مانت نسوة كثيرات ممن ضاجعهن للسبب نفسه ۰ ( انظر : 
Ramusio, Vol. I. 1, pp. 294-5‏ أما فارئیما فيورد ما هو آکثر من هذه فبصقة 
محمود بعد مضغه ورق البتل 1.682 [عاعظ ممع فاكية نخيل الأريكا the Areca palm‏ 
ونخاع الأصداف ‏ على أى شخص بريد حلالنه فتله ب تؤدى للقتل ۰ وهذا بعد عن الحفةة 
فلم أجد ما بثبت هذه الرواية المبالغ فیهسا والنی تذكرنا بحكايات المناعة من السم 
Mithridates‏ > وحكابات آلف ليلة وليلة <« فموؤلفب  Miraat SikardaIlİi‏ 
نقل عن على محمد خان قوله : « ان السلطان محمود كان الافضل من بين كل ملوك جزرات 
لعدالنه واحسانه ومراعاته أحكام الشريعة الاسلامية كلها » ولصلابته فى الحق فى الأمور 
كلها » صغيرها وكبيرها , وكان مشهورا بالقوة والشحاعة والتحرر » ( انظر ترجمة 
(p. 203 , Bird‏ ( بادجر ) ۰ 

)٩(‏ لا يقصد فار تیما بمصطلح « أثيوبيا » دول الحبشة العروفة الآن » وانما 
استخدمها فى أكثر من موضم من رحلاته للدلالة على کل ساحل آفر بقبا الشرقی حتی سفالة 
ر فى موزمبیق الحالية » كما آطلقها على مناطق زیلم وبربرة ۰ (انظر نص رحلة فارتیما النی 
آشر نا لبیانانها الببلیوجر افية فى القدمة وفی قائمة الراحم ۰ 289-288 .4910 ( الترجم ل ) ٠‏ 


۷۱۰۵ 


ملك حوغى عطعه1 . اسلوب حياته وعاداته 


ملك جوغی ( أو جوجی ) (۱۰) ذو سلطان واسع اذ بحکم حوالى 
ثلائین آلف شخص . وهو و کل شعبه ‏ وثنيون وپنظر الارك الو نیون 
الآخرون له ولشعبه باعتبارهم قدیسین ( مقدسين ) نظرا لأسلوبهم فى 
الحياة الذی سأذكره لکم هنا ٠‏ فمن عادة ملك جوغی أن يذهب للحج کل 
ثلاث سنوات أو أربع مصطحیا معه ثلانة آلاف أو أربعة آلاف من شعبه , 
ومصطحبا معه زوجته وآطفاله ٠‏ وهو يأخذ معه أربعة أو خمسة من طيور 
الزقزاق 178ع001158) والزباد هالهناساء01) والقرود والبيغاوات » والصقور 
والنمور » وهو يمر بالهند كلها وهو فى طريقه للحج ۰ أما ثیابه فمن جلد 
الاعز » جلد ماعز لتغطية قبله 2 وجلد ماعز لتغطية دبره » وهو يجعل 
جانب الجلد الذى فيه الشعر ( الوبر ) الى الخارج ٠‏ ولون بشرة هذا 
اللك مسودة مشبعه بالصفرة 1835723 0811 ففى هذه المنطقة نحد الناس 
أكثر سوادا » وأبعد عن البياض * ويتزين هذا اللك وشعبه بكميات كبيرة 
من المجوهرات واللآلىء وغير ذلك من الأحجار الكريمة يعلقونها فى آذانهم , 
وهم پر‌حلون لحجهم هذا وقد ارندوا الزى الفضفاض عل النسق الرومانى 
:۱ ه (۱۱) وبعضهم برتدى القمصسان » وقد غطى وحسه 
اللك وذراعاه و کل جسده ‏ وكذلك يعض النبلاء ( ذوی الحيثيات ) 
بمسحوق خشب الصشدل ,2 والروا تنح العطرية المتازة * ویعضص هو لاء 
النأاس ورعا ونقوی س نعودوا ألا بحلسوا فوق أى مقعد مر نفع > بل ان 


(۱۰) لست بفادر على العرف على ملك يوغغمى ‏ "10236 (Joghees) “King of‏ 
الدى تقال ان السلطان محمودا دخل معه فى حرب ٠‏ ولیس من مصادر لقارن بها ما آورده 
فارتیما من أسماء ومسافات ٠‏ وريما كان فارتبما يشير الى راجا 788381 بیدور 12611 
فى ٳJ‏ كانتا Myhee Kanta‏ الذي سار اليه السلطان محمود بجيس كبير فى سنة 
۶ م » وبين راجات کول 2881885 6 وجزرات Sovereigns Guzzerat‏ 
كالب توجد حروبف مستمرة منذ سللة ۱۶۰۰ حتى أصيحت جزرات اسدی مقاطعات امبراطوربة 
کر منذ سنة ۱۵۸۲ م Akbar’s empire‏ ( انظر : Bird's translation of {heê‏ 

Ahmadi, pp. 121, 137, 222, 277, 325.‏ 1۷717۵ . وانظسر أيض ا : 
(Forber’s Ras Mala, Vol. 1, DD. 372, 381, 385 ۰‏ وربیا كان موضم الحج الذی 
أشار اليه فار تيما عو الزار البوذى المشهور ( بوذخانا (8000158728) فى برو تم perwutum‏ 
التى وصفها نکیسن 111131192 قائلا : « انها قدس الهندوس اذ يتجمع فيها الناس من 
مختلف أنحاء الهند » ( انظر : p. 16. india in the 15th‏ ,111 وا۵ن) ر بادجر ) ۰ 

(۱۱) أظن أن فارتيما استعار هذا من التعبير الرومانی 1088 الذى يعنى الثوب 
الرومانى الفضفاض الذى كان الفئالون للایطالیون القدماء برسمون الرسل والحواريين وقد 
ادوه ومو تعبير مقبول ومغارنته واردة 2 نظرا لآن عامة الناس فى الهند ير تدون اللونجاتى 
٠ longhati‏ وفد سبق لفارتشما عند حدینه عن لياس بعض اهل جنوب الجزيرة إلعربية 
أن أجرى مقارنة مشابهة ب ( بادجر ) 


1١ 


آخرين منهم لا يجلسون ‏ ورعا وتقوی - على الأرض أبدا » وآخرين منهم 
لا يدمددون تمددا كاملا على الآرض ٠‏ وآخرين لابتکلمون آبدا ٠‏ وهم دائما 
يطوفون مع ثلاثة أو أربعة رفاق پقومون على خدمتهم ۰ وكلهم ‏ بوجه عنام 
يعلقون فى رقا بهم أبواقا صغارا little: horn‏ بو وعندما بصلون الى 
احدی الدن » ينفخون جميعا فى آبواقهم » وهم يفعلون ذلك عندما يكونون 
فى حاحة الى الصدقات ٠‏ واذا لم يكن الملك مصاحبا لهم فانهم يحجون على 
دفعات ۰ يبلغ عدد الدفعة الواحدة أربعمائة أى ثلاثمائة شخص على الأقل 
ويبقون فى الدينة ثلاثة أيام فى حالة سنجانی فطع (۱۲) 2 وبعضهم 
يحمل عصيا لها حلقات من الحاءید عن أطرافها ٠‏ وبعضهم يحمل آطباقا 
حك بدي ذوات حواف حادة كالأمواس وهم يقذفون بها بمقاليع > عندمنا 
بريدون. الحاق الأذى بای شخص » ولذلك فان هؤلاء الناس عندما يصلون 
الى أية مدينة هندية . فان كل من فيها بحاول ارضاءهم لأنهم اذا ما حدث 
أن قتلوا أحدا ‏ حتى ولو كان حاکم البلاد » فان أحدا لا يعاقيهم لأن الناس 
پنظرون البهم كقديسين 281288 (۱۲) ٠‏ وأرض جوغى ليست خصبة 
جدا لذا فهم يعانون من جدب المحاصيل وقلة المؤن » فالجبال فى بلادهم 
أكثر من السهول » والسسكان فقراء جدا ولیس فى بلادهم مواضسع 
مسورة )١5(‏ ۰ وتصل جواهر كثيرة الى بلادنا على يد هؤلاء الئاس ٠‏ 
فبسبب. حرية الحركة التى يتمتعون بها 2 وكذلك بسبب صدقهم 
وطهارتهم » فانهم يذهبون حيث تنتج الجواهر , ويحملونها الى مناطق 
الهند الأخرى » دون أن يدفعوا فيها شینا without any expense‏ 
ونظرا أن بلاد هم حصينة + فقد کان السلطان محمود فى حرب معهم * 


مدینه شول لسع وعادات اهلها وشجاعتهم 
عندما غادرت مدينة کمبی » ظللت فى حالة ترحال حتى وصلت 
مدينة آخری هی شول الثی تبعد عن کمبی اثنی عشر بوما وما بين المدينتين 
( کسی وشول ) پسمی حزرات Guzer41‏ ۰ 


۰ ) بادجر‎ ( - ۵ ٩۱( gipsieS رzill‎ yi او 21وهمصات‎ Singani (AY) 
من المؤكد أن ما ذكره فارتيما عن المارسات القاسية والصارمة التی يمارسيها‎ )۱۲( 
CTo-religionists الجوغيون الفقراء ۳115 3086166 , وكذلك نقدير أخوتهم الدينية‎ 
Bernier شه كثير من الاعتدال فى الوصف »> وهو اعتدال بفوق ما کنبه بر تر‎ 
) اللذين آبدیا كثيرا من الاشمئزان والقرف ازاء هذا الزهد ( التقشف‎ 54۳1110١ أو هملنون‎ 
انظر ؛‎ ( Filthy ascentics الفاحش‎ 
Pinkerton’s Vayage, vol. VIII, .ص‎ 180, 317-8 
ما ذكره فارئیما من وصف للمنطفة 2 يجعلنى أتاكد أنه يشير الى منطقة میهی‎ )١5( 
۰ ) ر بادسر‎ _ Myhee Canta كانا‎ 
= Cطقuvا یکتب الكتاب للانجلیز هذه المدينة بأشكال مختلفة 610131 أو‎ )۱6( 


۱۰۷ 


وملك شول وثنى والئاس هنا ذوو بشرات سوداء مشبعة يصفرة ٠‏ 
آما عرن لباسهم ب پاستثناء بعض التجار المسلمين س فانهم يلبسون قمصاناء 
و بعضهم ‏ يساروت عراة الا من قطعة قماش حول الخصر ٠‏ وهم حفاأة 
ولا يغطون رؤوسهم ۰ وهم مقاتاون » وآسلحتهم هی السیوف والتروس 
والأقواس والسهام المصنوعة من القضب والخشب ٠‏ ولدبهم مدافع 
٠ hey posses 21118137‏ وع ذه المدينة مسدورة سكل جد 
ونبعك عبن البحر بميلين ٠‏ وقى هذه المدينة نهر فى غاية الجمال » تغدو 
وتروح فيه السفن الأسنبية بأعداد كبيرة فالمنطقة عامرة يكل شىء عدا العشب 
وحوز الهينك والكستناء chestnuts‏ ۰ وهم بحملون هنا كميات هائلة 
من الغلال والشعير والخضروات من كل نوع»ویصسون المنسوحات القطنية 
هنا بكميات كبيرة ۰ 

ولن أصف لك عقائدهم هنا » لأن عقاشدهم هی نفس عقائد ملك 
کلکتا Calicut‏ التى سأذكرها لك عندما يحي وقت الحديث عن کلکتا ٠‏ 
و یوجد فى شول عدد كبير من التجار المسلمين ۰ والناخ هنا آقرب لاحر ارة 
منه لليرودة ٠‏ والعدالة تسار سرا حسنا فى هذه البلاد » ولیس لدی ملکها 
عدد كبر من المقاتلين » ويملك السكان هنا خيولا وثيرانا وأبقارا بأعداد 
کبهرة ۰ 


مدینه دابوي ‏ 10111111 


معد أن رأيتا مددينة شول وعادات أهلها > رحلت الى مدينة آخری 


= أو Chowul‏ »> وهی مديئة ومیناء فى الكنكان الشمای 002026211 Northern‏ قى مقاطمة 
ر منطقة ) قاناه 1231281 البريطانبة الى الجنوب من بمباى بثلاثة وعشرين ميلا ٠‏ ویبدو 
أنها كانت موضما لنجارة هامة فيما مضى وقد زار نبكيين Nikil,‏ الرحالة الروسى 
هذه الدینة وآسماها شيفيل لاط قبل فارتیما بحوال خمس وثلاثين سنة ووصف 
آحوال سکانها بتفصیل آکثر مما فدمه لنا فارتیما » فهو یقول م ان الناس بسررون شبه 
عراة » ورؤوسهم عارية ء وكذلك صدورهم ۰۰۰ وآمرمم their Kni@4Z‏ يضح الفانا  fata‏ 
( وهو توب حريرى فضفاض ) عل رأسه , وآخر ۰ حول خصره ٠‏ ( وهو ما يشير اليه 
فارتيما بعبارة 22088011028 2112 ٠‏ أما خدم الأمير قير بطون ( يمقدون ) الفاننا ‏ 12218 
حول خصورعم ويحمل كل واحد منهم فى بده ترسا وسسيفا ( ذى حدين ) أو سیفا معقوها 
( أحدبا ع أو خنجرا أو سیفا ضالعا ( وحيد الحد , وطوبل » ومعقوف قليلا ) آو فوسا 
وسهاما » الا أنهم جميعا عراة وسفاة » ر انظر : .351 .ص ,57111 ,408 .م (voyage, XI,‏ 
آما رالف فعشن ط٤٤۴‏ الذى كان فى شول سنة ۱۵۸۲ بعد سقوطها فى أيدى البر تغاليين 
قيقول : « توجد هنا تجارة عظيمة فى كل أنواع البهار > والادوية والحرير والملابس الحريرية 
والصندل والعاج وآسنان الفيلة » الا أن هذه التجارة قد انهارت بدرجة كبيرة زمن هملتون 
Hamilton‏ الذى نجده يقول : « ان هذا المكان بائس تماما الآن » ( انظر 5اطه) مرهج درز 
۰ 2 7111 ,408 .م (voyage, XI,‏ ( بادجر ) 


۰۸4۸ 


تبعد عنها بيومين » وهی مدينة دابولى )١3(‏ التى تقع على ساحل نهر كبير 
جدا ٠‏ ومدينة داپول , ذات سور يبه أسوار الدن فى 'يلادنا وهو بحالة 
جيدة جدا ۰ وهذه الدينة وما حولها تشبه الدينة التى سبق أن ذكرتها 

( شول ) ٠‏ ویوجد. عدد كير جدا من التجار المسلمين هنا وملك دابولى 
وثنى ولديه حوال ثلاثين آلف مقاتل الا أنهم يشبهون المقاتلين ‏ فى شول 
1ن التى سيق أن آشرت الیها ٠‏ ویراعی الملك هنا تحقيق العدالة 
شکل صارم > آما أسلوب الحياة واللباس والعادات فس دابولى فهى معا 
نشبه ما فى مدینة شول ٠‏ 


حزيرة كاوه ( جوجا ) وملکها 


لقد غادرت دابول وتوحهت الى جزيرة جوجا ( كاوه ) التى تيعد عن 
البر الهندى حوالى ميل والتى تدقع سنويا لملك الدكن ط069ع1 عشرة آلاف 
د وکات ذهبى » ويسمونها ( آی الدوكاوات ) بارادى 7287881 »2 وهی 
( أى البارادی ) أصغر من الأشرفى ‏ سصاhططSera‏ القاهرى ,+ الا آنها 
أسمك وقد حفر شيطانان 06118 على آحد وحهیها » وبعض الكتابات عل 
الوجه الآخر (۱۸) * وفى هذه الجزيرة قلعة نقع بالقرب من البحر وهی 


(17) نفع فى المقاطعة البر بطانية 01169888623397 , عند خط طول ۳4" و ۹۸01۷ 
5و “99 شرقا , على الضفة الشمالية لنهر واششتی عاطعطهه۳: ر كان اللاحرن 
الأوائل يسمونه هليويك 3111316902618 أو كاليوكو 15216720160 ال ( بادجر ) 

(۱۷) جزيرة 08 التى يسميها ابن بطوطة كاوه 1587788) یحتلها البر تغاليون 
الآن ( أيام بادجر ) الا آنها فى ذلك الوقت كانت تابعة لسلطتة المماليك فى الدكن » وقد 
استولى البوكيرك على هذه الجزيره سنة ۱۵۱۰ الا أن حاکمها عادل شاه 85688 011ه؛* 
سرعان ما طردهم ٠‏ واستمادها البر تغاليون مرة آخری فى العام التالى من خليفة عادل شاه , 
ولاذالت فى حوزنهم حتى الآن ( ایام بادجر ) ولم تكن تجارتها مزدهرة جدا قبل البر تغاليين » 
الا أنها ‏ أى التجارة . عادت فازدهرت هی الفترة الباكرة من الحكم البرتفالی » وقد ذكر 
رالف فتص 3۳10 الذى زار 6048 سنة ۱۵۸۲ آنه يوجد فى هذه الجزيرة كثيرون من 
مختلف بلاد العالم » الا أن وضعها الآن بائس تماما س ( يادجر 4 

(08) البارادو أو البرتات 261086 017 287800 , القصود بها نفس العملة التی 
سمی الهن <ققا1 ٠‏ ووفقا لما ذكره بریسب فان هذه العملة تحمل صور: 1112569 
سيفا ر( شيفا ) 5172۵ وبارباتى 1828811 على أحد الوجهين » ومعبد هصسرمی 
على الوجه الآغر ء وتسمی بين الأوربين 2 ا۷ أنه فى مجموعة مارسدن عن عملات 
حنوب الهند بوحد لوحة بقطعة عملة من النوع المشار اليه فى حجم ووصفف ر الكتابة ) 
پتمائلان مع ما ذکره فارتيما » قعلى أحد وجهیها ورن شیفا وبارباتی ۳210۵5 
دعل الجانب الآخر شعار ببدو أنه لحاکمة ( امرأة ) اسمها سری ساداسیفا ‏ 580881908 Sri‏ 
( انظر )738 Marsden's Nume: mata Onientalia Vol IL, p.‏ ( پادجر ) ۰ 


۱۰۹ 


مسورة على غرار قلاعنا » ويوحد فى هذه القلعة تحت امرنه أربعمائة 
ممبلوك > یل ان هذا القائد نفسه مملوك ٠‏ وعندما پستطیم هذا القاند 
الملو کی انديس رجل آبیضص , فانه يدقع له مسلغا كبيرا من المال و بخصص 
له على الاقل خمسة عشر أو عشرین بارادی 287801 فى الشهر ۰ وقبل 
أن بدرحه ضمن قائمة الرجال القادرین ( القانلن ) فانه ر أى القائد ) 
بر سال فی طلب رداءین قطن من الحلد واحد له ر( آی لقائد القلعة ) 
والآخر لمن بريد القائد ادراجه ضمن رحال القلعة المقاتلين » ویرندی كل 
منهما رداءه الجلدى , ويدخلان فى صراع ( مصارعة ) فاذا ما وجده القائد 
قوياء أدرجه ضمن رجال القلعة القاتلین واذا وجده غير قوى وظفه فى عمل 
آخر غير القتال ° و يدن هذا القائد ومماليكه الأربعماثة حروبا شديدة ضد 
ملك نارسنهحا )١5(‏ 2735815898 الذى سنتحدث عنه فى الوقت الناست ۰ 
وقد غادرت كاوة (جوجا ) وسرت فى البر الهندى سبعة أيام حتی وصلت 
الى مدینة الدكن ٠‏ 


مدينة الدكن المديئة الهندية راتعة الحمال 
وجواهرها المتنوعة والثميئة 


یحکم مدينة الدكن المذكورة ملك مسلم » ورئيس القلعة الذى أشرنا 
له فى الفصلل السابق يتبع ملك الد.کن ویدفم له هو ومن معه من المماليك, 
ومدينة الدكن فى الغاية من الحمال . وأرضها خصبة جدا ٠‏ ولدى ملكها , 
خمسة عشر آلف فارس وراجل ٠‏ ويوجد قصر جميل بهذه المدينة »> به 
أربع وأربعون غرفة يتحتم عليك الرور بها جميعا قبل أن تصل لغرفة 
الملك ۰ وهی مدينة مسورة على سق آسوار المدن المسيحية ومنازلها حميلة 
جدا (*) ۰ ويعيش ملك الدكن فى آبهة وعظمة فائفتین ٠‏ 


)١5(‏ المعصود راجا راجایانجر 121222118801 له 5 عاصمة المملكه البرعمية 
المسهورة کارانتك Carantic‏ التی كان بينها وبن سلطة عادل شاه فى الدكن حروب 
سسمرة فى هذه الفترة ( انظر 207-225 .22 ,1 )Scotts Ferishta, Vol.‏ ر بادجر ) ٠‏ 

دعو المقصود هنا بلا شك ب مى بيحابور 21[82117 > ومی مديلة خربة مهحررة 
الآن « فى مقاطعة ساقارا Sattara district‏ بالقرب من الحدود الشرفية نحو حدر 
أباد . الا أنها كانت فيما مضى عاصمة مملكة الدكن الاسلامية ٠‏ وفد ذكر فيلس ط۳10 
الدى زار جوجا G04‏ فى سلة ۱۸۵۲ أن « بيجابور تقع فى منطقة الدکن (صعع13101) 
التى تيعد عن جوجا تة أدام أو سسسبعة ٠‏ وتعد بيجابور Biscapor or Bijapur‏ 
المدينة الر ثبسية فى الدكن » وكان الأمير الحاكم على أيام رحلة فارتبما هو بوسف خان . 
الابن التسهير لمراد الثانى فى الأناضول الذى كان ( آى الابن ) قد تم شراژه كعبد ( مملوك م = 


16٠ 


و پضم عدد كبير من خدمه عيل آحذیتهم الياقوت الأحمر والألماس وغير 
ذلك من الجواهر ء وعلى هذا يمكنك أن تتخيل كترة ما بيلسسونه فى 
آصايعهم ويعلقونه فلی آذانهم » منها 2 ويوجد جبل (*) فى هذه المملكة 
پستخرجون مته الالاس ,2 وهذا الجبل يبعد عن المدينة مسافة فرسخ . 
وق أحاطوه بسور وفرضوا عليه حراسة مشددة ۰ وهذه المملكة عامرة 
بكل شىء ٠‏ وأهلها جميعا من المسلمين ٠‏ 

و بنکون لیاسم من الاو اب robes‏ أو القمصان الجر بر ية رائعسة 
الحمال ویلیسون أحذية . وسراویل قصيرة كتلك التی بر ندیها المحارة ٠‏ 
آما النساء فمححیات کنسوة دمشق ۰ 


الاعمال العسكرية كلك الدکن 


وملك الك كن الذى آشر نا اليه آنفا 3 کل آهل مملکن4 مسلمون »> وهو 
فى حالة جرب دائمة مع ملك نارسنجا 1208281288 * وغالب عسكر ملك 
الدكن من الأجانبه البیض (۲۰) ۰ أما لون شعبه فأسود مشبع بصفرة ٠‏ 
= ليكون حارسا للك أحمد أياد ( سدار ) (513260818820ش5) Bidar‏ الا أنه سرعان ما وصل 
الى أرمى المساصب فى الدولة ثم انقرد بالسلطة وانحذ لنفسه اسم عادل شاه 851812 لته 
فی سنه ۱۵۶۱ ٠‏ ولايد أت موارده كانت صائلة لأنه ہنی قلعة بحا بور الصخمة التى حعلها 
ممر ۱ له ۰ و نا کد حد بت ار نیما عن فخامة هذه الدینه وازدهارها وعن روعة بطانة ملكها 
وبساله فواته العسکریة من خلال الآثار العظيمة التی ندل على موقم بیجابور التى كانت 
عطيمة دات يوم . و کذلك من خلال ما ذکره فر شا 16281818 عن حكم عادل شاه ٠‏ وفر شا 
هدا رار هذه النطفةً سته ۱۸۵۲ ووصف بقايا المصر 281866 8'طقط .28015‏ فالا : و لمد 


كان ذخما ورائعا قا » یعوی الوصف . فلا یمکننی القول الى رأيت فصرا آوروببا قدیما 
أو حدشا يداثيه من حبث المساحة واسلوب العمارة , فالجدران الحصنة التی تحیط بالقصر 
وملحمانه ببلغ محیطها مبلا ونصف وتسور مساحة تبلغ -والى اثنس وستي فدانا انجلیز دا 
5 ۰ والخندق الائی العر بض الخارجی تظلله أشجار التس الهندی الضخمة » كما أن 
الباحاب النى تتخلل القلعه غاصة أيضا بالاشجار ٠٠٠٠‏ » وهو يقدر السکان الحالسن 
بحوالى أحد عشر ألف نفس ( انثلر : .1853 Bombay Quarterly Magazine, July‏ 

٠. ) زر بادجر‎ )Sydenham”s Account of Bijapur : : وانظر أيضا‎ 

(علإ) ریما كان هو الموقم الذى آشار اليه تافرنر “125612163 فى قوله : وأول 
المناجم التی زریها تعم ضمن حدود ملك بيحابور  Visaoour 8ijO0_U!'‏ فى مقاطعة 
( ولاية ) كارناتيكا ۵1021162 , وصسذا النحم سسمى رولكوندا < Raolconda‏ 
وببعد عن جلكوندا 6080160208 بخمسة آیام 2 ويبعد ثمانية أيام أو تسعة عن بيجابور 

(Visapoor) 

۰ ) باأدجر‎ ( )Pinkerton’s Voyage, Vol. VIII, 122. 235 : انظر‎ ( 

(۲۰) وفقا لما ذكره فرشتا 16215518 فان عادل شاه فد أدخل فى خدمته عددا 
کبرا من المساعدين الاجانب , وكان من بينهم كثير من الاحباش ۰ كما ذكر أن حلیفته 
اسماعبل عادل شاه کون جبشا هن ٠٠٠ر١٠‏ فارس من العرب والقرسن والئرك الاز بك 
والأكراد وغيرهم من الجنسيات الأخرى ( انظر 248 .ص ,1 (Scot's Translation, Vol.‏ . 
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وملك هذه البلاد قوی جدا وثرى جد! ومحر ر 1106191 220818 + وهو یمتلك 
بالاضافة لذ لاک آسطولا بحربا وهو عدو دود للمسيحين (۲۱) ° 


وقد غادر نا بلاده » وذهسنا الى مد نة UL‏ کالا Bathecala,‏ , 


باثاکالا . ووفرة الادز والسکر بها 

تبعد باتاکالا » احدی مدن الهند العظيمة » عن الدکن » خمسة آیام » 
وملکها وثنى ۰ ومدينة باثاكالا مسورة ورائعة » وتبعد عن ساحل البحر 
جوای ميل ۰ وملکها ( حاکمها ) ثاييم لملك ثارسنحا Narsinga‏ ۰ 
وللمديدة میناء ولا يمكن للسفن الاقتراپ منها الا عبر نهر صغير ٠‏ ویو جد 
بها عدد كبير من التجار السلمین نظرا لأنها مركن تجارى هام ٠‏ 

ویمر النهر الشار اليه فیما سبق » بالقرب من آسوار المدينة العامرة 
بالارژ والسکر » خاصة اللبسات ( آو الحلوی ) المصنوعة وفقا لطر یقتنا 
ر الايطالية أو الأورسة ) * و یو بح هنا الحوز و التب > على شاكلة ما هو 
موجود فى کلکتا ۰ والناس هنا ونون كما هو الصال فى کلکش » 
ولا نستثنی الا المسلمين الذين يعيشون وفقا للشريعة الاسلامية ۰ وليس 
من المألوف هنا وجود الخيول والبغال والحمير » وانما توجد الآبقار 
والوامیس والخر اف والثران والماعيز ٠‏ ولا توح هنا غلال أو شعار 
أو خضر » وانما توحد أفضل آنواع الفاكهة فى الهند ۰ وقد غادرت هذا 
المكان وذهيت الى جزيرة أنزديفا (۲۲) 01798ع2نذ-) پسکنها مسلمون 
ووثنيون ٠‏ وتبعد هذه الجزيرة عن الساحل بنصف ميل ومحيطها حوالى 
عشرين ميلا ۰ ولیس هواؤها طيبا جدا 2 كما أن أرضها ليست خصبة ٠‏ 

ویوجد. میناء ممتاز بين الجزيرة والساحل » وفى هذه الجزيرة النی 
أشرت لها پوجد ماء عذب ذو طعم ممتاز ٠‏ 


(۲۱) طرد عادل شاه البر تغالين من جوجا 308) بعد أن استولوا علیها للمرة الأول 
سنة ۱۵۱۰ ٠‏ وند آبدی حماسا دينيا فائقا انطلاقا من وعى سیاسی وبعد أن كان عادل 
شاه قد اعتئق الذهصب الشیعی وجمله الدین الرسمی ( الوطتی ) عاد مرة آخری فغير 
آراءه لیهدیء من العارضة الخطيرة النى آبداها السنة التحمسرن ورفضهم لردثه ( أى تعسو له 
للمذهب الشیعی ) ہے ( بادجر ) ۰ 

(۲۷) هی جزيرة تبعد عن ساحل كنار! الشمالية North Canara‏ بمیلین۰ « و یبلخ 
طولها حوالى الیل ه وهی من بين المتلکات البر تغالية وتبدو صخرية من الخارج الا أن لها 
جانبها البهج من الجاتب الا » حيث حصنت بسور وبعض للابراج » ( انظر : 

(Ilorsburgh’s Directory, Vol. I, 1. 507). 

وقد اسستولى البر تغاليون عليها سنة ۱۵۰۵ ۰ وقد بالغ فارئیما كثيرا فى ذكر أبعادها ‏ 

( بادجر ) ۰ 


۱۱۲ 


القاطعات الوندية : سشتاكولا وأو نو ۳ 


وما نجو لور > وهي مناطق هندية رائعة 


بعد مغادرتنا حزيرة آنزدیفا ۸2601۷2 التی آشرت لها فى الفصل 
السابق » وصلنا الى سنتاكولا  )۲۳(‏ 6020 التی تبعد يوما واحدا 
عن الجزيرة ° وحاكم سنتاكولا ليس غنيا حدا * وتو حم هنا كميات كبيرة 
من لوم البقر والأرز » والفاكهة الطيبة الشائعة فى الهند ٠‏ ویوجد فى 
هرذ ه المدينة عبد کبار من الشحار المسلمين ٠‏ وحاکم هذه المدينة وای ۰ 
وآداها سود » شيم سوادهم بالصفرة » وهم عراة وسفاة ورءوسهيم عارية. 
وحاکم سنتاکولا تایم للك بیناکالا 2866586818 ۰ وقد غادرنا سنتاکولا 
ووصلنا الى آونور (۲5۶) 0207 التی وصلناها بعد يومين من مغادرة الدبنة 
السابقة » وملك أونور الوثنی تایم للك نارسنحا 1203181288 + وهو تابح 


(۲۳) أميل الى أن سناکولا ھی آنکولا 17326018 ر التی آسماها حاملتون آنکالا , 
وآسماها بوشانان Buchanan‏ آنکولا 626018) وهی الوضع الرئیسی فى أحد أفسيام 
ولاية ( أو متاطعة ) کانارا النمالية البريطانية 2 وهی مدینة تبعد عن بحر العرب أو 
شمال الحیط الهندی » بميلن ر انظر : Gaze) e6‏ 21101210285 وقد استفرق فار تیما 
پوما لبصل سنتاكولا من أنجديفا 2۸0860172 , وتقع أنكولا على شط عرض 7490 و ه 6۱ 
الى الجنوب من هذه الجزيرة بخمسة آسال جغرافية ٠‏ وقد جعل بوشنان السانة ثمانية 
کوسات 42085868 من آنکولا الى سیداسیفاجور 50251981111 ووصفها - ای آنکولا - 
بان بها قلعة خربة وسوقا 2 وسکانها قلیلون « لأن السکان فى هذا الکان لا یتجمعون 
فى آعداد كبيرة » وانما تجدهم منتشرين فى القری والزارع ۰ وفی منتصف الطریق بن جوکر نا 
8 وآنکولا التى تلغ ثلاث كوسات 055658 يقع جنجاوالى Gangawali‏ 
وهو خلیج صغير مالح الماء ٠٠٠‏ ومصبه تجاه البحر ضيق , الا أنه يشكل يحيرة على الساحل 
يبلغ عرضها ما بن الیل ونصف اليل ۰ ويمكن للقوارب ذوات الحجم الكبير Patemars)‏ 
أن تتخطی المر الضيق ( الحاجن ) وتصعد فى النهر مسافة ثلاث كوسات Cosses‏ 
ولا يسنخدم التهر فى التجارة » وتیدو شواطئه قاحلة رغم جمالها » ( انظ : 
(Pinkerton, Vol. VIII, 362, 756-7‏ „ 
(۲۶) هی هوناهوار 1102855787 أو الهينور كما أسماها ابن بطوطة آو هوناويرا 
Honawera‏ كما آسماها بوشئان او هونافر كما آسماها ولكز Honaver wilks‏ 
وصی آونور 6020186 كما تعود الكتاب البر يطانيون أن يطلقوا عليها » وهی مدينة وميناء فى 
ولاية کانارا الشمالية البريطانية ٠‏ ( وتقم الى الجانب الشمای للمصب المتد أو عند 
الخليج الصغير الذى يستقيل عند طرفه الشمالى الشرقی نهر شيرافتى Sheravutty‏ 
الهام الذی ینبع من الجبال الغر بية 81818 88٥0١1١‏ والبحيرة زاخرة بالاسماك التى يتم 
اصطیادها یکمیات کبرة للاتحار بها ۰ وقد كان هذا المناء فما مضى مقرا لتحارة مزدهر ة 
ولازالت تجارة الفلفل وجوز الهند والفوفل كاياصاعاعط والاسماك . وغير ذلك » خاصة 
عطر خشب الصندل الذی ينمو بكثرة مائلة فى التلال الصخر ية م ۰ 
) انظر : (Thornton’s Gazetleer‏ . 


ر سمللات. ۱۱۴ 


مخلص » ويمتلك سبع سفن أو ثمانى لا تکف عن الابحار حول النطقه , 
وهو صبدیق كبير للك البر تغال ۰ أما عن ملاس أهل آونود فهم يسيرون 
عراة الا من أقمسة يلفونها حول خصورهم ٠‏ ويوجد هنا أرز كثير 2 كما 
سو مألوف فى الهند » كما يوجد بعض الحيوانات كالخنازير وأيائل 
( جمع : أيل ) 86888 والذثاب والاسود . كما تو جد أعداد کبرة من 
الطبيور النی نخنلف عن طيور نا ( عن الطيور الأورسية ) و دو ملس هنا آدضا 
كتير هبن الطواويس والسغاوات ۰ وتتوفر هنا لحوم الأابقار والأغنام 
بكميات كبيرة * 
آما الورود والزهور والفاكهة فهى موحودة هنا على مدار العام ٠‏ 
والهواء هنا منعش والئاس أطول أعبمارا منا ( من الأور سين ) وبالقرب من 
ولابة ( مقاطعة ) أونور هده » پو سيك مکان. أبن يسمى ماتجولور (۲۵) 
Mangolor‏ كان به کنر من خمسين أو ستين سفینه محملة مالآرز › 
والسكان فى هذا المكان و نیون ومسلمون ٠‏ 


ار تر التى م سق أن تحدثنا عنها »> وقد غادر نا ماندولور 8 وذهيتا الى 
مدینه أخرى هی کانولور ۲محمصعت) ۰ 

= وقد وصف این بطوطه الدى زار هو ناعوار . 11۵88۳۷9۲ فى حوالى متصف الغرن 
الرابم عشر اللادی ملامحها على النحو نفسه » ونجده آیضا يقول ان نساء هذا البلد 
و گذاكث کل اء الهند کي الناطی الوافعة على الساحل أيه لسن یادا نة , فا لو ا دده 
صسھں عن سسيل المسال بر بعل قطعة عماش حول خصرها 5 و ضع الحزء البافى على رأميها 
وصدرها ٠‏ واللك الحالى هو حمال الدین محمد بن حسن . وهو أحد أعضل الأمراء 
الا أنه تابع لملك کافر اسه حوريب ط1018[5'' » (انطر : (Lee’s translation, PP.‏ 
165-6 ) وفك بني المر تقالبون فى الفرن السادس عشر ملعة دوية هنا » طردهم منها الراجا 
فى كانارا 0082818 0۴ 28832 ٠‏ وقد وصف مهملدون العسد الرتنى فى هوناصوار ٠‏ ذلك 
المعدد الدی یزوره سذويا عدد كبير من الوثئين ٠‏ وعلى رمن ابن بطوطلة كانت الخالبية 
العطمى من السكان مسلمس . وكانوا يحفظون الغرآن عن ظهر فلب ( بادجر ) 


(5؟) مدينة فى كابارا الجنوبية السريطائية سمع على الجانب الشمالى لصب نهر فرعى 
تنيع من الشمال الشرفى وبلتقى فى مصت واحد مع نهر لسترافئى Naitravutty‏ 
الهام والدى لا تبحر فبه الا السض الصغيره ٠٠‏ وهی مدينة كبيره بحيط بها من الشری 
والغرب هذا النهران . اللذان یکونان معا دیا ٠‏ ومساکتها بسكل عام متواضعة ولا توجد 
دعا منشات عامة ستحق الدكر ۰ ورعم أن مانجولور تعد مرفا سبتا الا أنها البناء الر تیسی 
لتطفة حدر على Hyder Ali‏ انار : Gazetteer‏ 898 وقد ذکر ان بعلوطة 
الذى أسماها هانحيرون 712121671112 أنه م بوجد فى هذا المكان بعض آکبر تجار قارس 
والبمن ٠٠‏ وملك هذه الأنحاء هو أعظم ملوك الالابار . وبها حوالى أربعة آلاف ناجر مسلم » 
ر انطر : 169 .2 ,12825181101 عصآ) وكذلك نجد هملنون 1182011105 يصفها بانها 
« آعظم الاسواق فى کل‌ممالك ( امارات ) کاناری 00701210125 “Canary‏ بادجر ) ۰ 
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كانونور 
كانور (3؟) مدينة کبرة وجميلة » يمتلك فيهاملك البر تغال قلعة 
تة حدا * وحاکم ( ملك ) هذه المد بنة صد بق کر ااك البر تغال رغم 
أنه 2 أى ملك کانو لور ( ونی (۲۱۷) ۰ و يتم انزال الخدول المستوردة من 


عه 


(۲) مديية ومیاء فی ولابه مالابار الر نطانية British district of Malabar‏ 
وشع على الشایلی* الشمالى لخليح صفر مفنوح من ناحية الجنوب , ولكنه محمى من ناحید 
بحر العرب بواسهله ترف عال 018114هع1 قاطن +١‏ وهی عافره بالسكان . الا أن 
مبانيبا عر تستظيه . ودع هدا ثقوها اکن کرد چیده . حاصه بلك المائده الى آسره مر لای 
00211 أو الاسره المسامة مالک الدييذ ٠٠‏ وسل هساء تجاريا هاما خاصة فى مجال 
الملفل والعلال والآخشاب رجوز الهند » ( اسار تاععااعء232 (Thornton's‏ 
ويذكر حمدون أن المر تفالیین بتوا الحصين سلئة ۱۵۰۷ الا أن الاسنیلاء على الجز يره لم يم 
على 4 حال الا بعد عدا الاريخ ٠‏ وقد طرد الهولندبون المرتغاليين متها فى حوال سنه 
۰ وباعوها بالتالى لاسرة موبلاى ٠‏ ثم أوقعت ( ای الجزيرة ) ی يد السلطان تبو 
1P0‏ لم اسول علها الانجلن فاه سه ۱۷۹۱ بسادة أب کردم ©لطتطه ل عنتعطه 

ودک اسره دربلا 1/101212115 فى التره الساسد يدقعنى الى استاج انتا آخر 
للكلماةء غر ما حو مروت ۰ لد اشرصى دنکای 101126812 انیا مةه من Wahapilla‏ 
الى عنس ابن اا Mocha‏ ۵1 لالط" الأواقعة فى به الحزيره العرنيه النی قدمت 
منها هذه الأدسرئ لأنه فى لغة الالابار کلمه 11218 نى مخا Mocha‏ , وكلمة Pilla wu‏ 


نعنى اين + ( اسار وا ۲ (Thornlon’s Gazellcer, sub Voce‏ 
الا نی آمنل الى آن هذا الاسم اما أن يكون حرفا للكلمة العربية « مفلح “‘Mutlih‏ 


من الاصل العربی ( ف ل ح ) والتی تعنى الفالح أو الزدهر أو الناجح او النتصر . وهو 
معنی یمکن أن يطبق على هزلاء الرجال السلمن الاجانت فى الساحل الفربی للهند , وف 
تکون «سست؛ دن الأدسل العربى قسه ( ف ل ح © بمعنى الفلاح أو الزارع . وعذا يطلل 
علبهم آیضا . قوم وفقا لما ذکره برسایان . 281101281219212 نجار وفلاحون ( بادجر ) 

(۲۷) ان ما حدث بعد ذلك سسيبين أن فارتہما هنا فد استتنق الاحدات فدكر ما حدث 
بالفعل مد سدس أو ثلاث من زيارته الأولى النى لابد أن كون قد حدثت بين عامى ٩۵۰۰‏ 
و ۱۵۰۵ ۰ ممد ظهر البر تشاليون للمرة الاولى عند کائونور يعياده بدرو المارز كابرال 
0٥0 Alvarez Cabral‏ فى ١١‏ بثاير سئة ۱۵۰۱ ۰ وكانب النجر بده البر‌نغالية النی 
فادها دران دى فا ۳۳06۷۵ 06 طظهلا في بوثمير من العام تمه ١‏ وفی كلا السالنن 
ر الحملة الأولى والئانة ) فان السكان اسييساوا الشحات ( الس تقالنی ) بتر حاب وعاملو هم 
أفصل معامله . بل إن الراجا 102181 الفسه عرش أن بؤمن لهم كسات كبيرة من المزن 
ومنتحات النطقة بدلا من أن تعود سضشهم فارغة الى أورويا ٠‏ وفى سنة ۱۵۰۲ اس 
فاسكو دی جاما Gama‏ 06 ۷۵۸586۵ محيلة نجاربة هناك , وندم له الراجا قى العام البالى 
منزلا » ودخل مع البر نغالسن فى حلف ه<ومى ودفاعى ١‏ الا آنه يبدو أن الفلعة لم تكن موجوده 
حسى سلنة ۱۵۰۷ , عندما فام دون هرانسسكو دی Don Francisco de Almeyda ıı‏ 
أول نائپ للملك البر غالى بالحصول على اذن بنائها فى الميئاء بت ترك لورنزو دى بر تو 
de Britto‏ 20دع10 ومعه ١٠٠١‏ رجلا » وسفیندن للابحار ( للقيام بدوريات ) حول 
الساحل ٠‏ ( انظر : .48-60 (Green’s Collection of Voyages, Vol. I, pp.‏ 
( بادجر ) ۰ 
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بلاد فارس فى ميناء كانونور ویجب أن تعرف أنه يتم دفع خمس وعشربن 
دو کات کر سم حمارك عن كل حصان » و بعد. ذلك يتم تر حيلها برا الى 
نارسنحا وعد اداد[ ۰ وفی هذه المدينة كثير من التجار المسلمين ٠‏ 
ولا تزرع الغلال والأعناب » ولا غير ذلك من الزروعات التی آلفناها فى 
آوروبا » فكل ما هو موجود هنا هو الخیار والبطیخ ۰ ويقال ان الناس 
هنا لا يأكلون الخبز » وانسا يأكلون السمك والارز واللحم والجوز ٠‏ 
وسا حد نکم عن دینهم وعادانهم عبن الحديث عن كلكنا , لان دابتهم وعادا نهم 
هی دين وعادات أهل كلكتا ۰ 

وتوحد هنا بهارات » كالفلفل والز تجبيل والهيل عصاصهCarda‏ 
والشپ (؟) 28ة1ه85ةتتتدط (؟) وقليل من السنا ( أو القرفة ) وتععون 
وبوجه عام » فكميات البهارات قليلة هنا ۰ وليس للمدينة سور , 
ومساکنها يائسة ٠‏ وتوجد هنا فاكية مختلفة عن فاكهتنا الآروبية وأعلى 
منها حودة ٠‏ وسأقارن بينهما فى الوقت المناسب * وقد أعدت المنطقة 
اعدادا جيدا لمواجهة ظروف الحرب » فیوجد بها عدد كبير من الخنادق التى 
حفرها الناس بأنفسهم 018668 تملامظ  ٠‏ ولدى ملك هذا اليلد ۰۰ .ر۰ه 
من النيرى (۲۸) 1213611 يحاربون بالسيوف والتروس والسهام والأقواس 
و بالدافع 7(" ٠‏ وهم يسيرون حفاة وعراة الا من قطعة قماش 
پلفونها حول آنفسهم ولا بخطون رؤوسهم الا اذا ذهبوا للقتال فعند ذلك 
یضعون عمائم حمر ذوات لفتين ویعقدونها ( أى العمائم ) جمیعا بطريقة 
واحدة * وهم لا يستخدمون هنا الخيول أو البغال أو الجمال أو الحمير ٠‏ 
آما الفيلة فيس تخدمونها أحيانا لكن ليس فى القتال ٠‏ وسأهمدتكم فى 
الوقت الناسب عن الجهود التى بذلها ملك كانونور ضد البر تغاليين ٠‏ 
والحركة التجارية نشطة هنا , اذ يصل کل عام الى کانونور ثلاثماثة سفينة 
من مختلف بلاد العالم ۰ لقم قضينا فى كانونور بضعة أيام » ثم اتخذنا 
طر بقنا الى مملكة نارسنحا ععصلصتول( وقد ظللنا مسافر ين خمسة عشر 
يوما فى اتجاه الشرق حتى وصلنا الى مدينة يقال لها بیسنجار تهعهصله81 


(۲۸) یذکر بوشنان : « النر 13181125 هم من السدرا 51181788 الخالصين » من 
مالایالا 1۷12127212 » ویدعون آنهم ولدوا جند! ۰۰ ( خلقوا للقتال ) ۰۰ وهم يشكلون 
الجهاز العسکری للملابالا » وبهجتهم الکیری فى امتلالد الاسلحة واستخدامها ۾ ۰ 

. ) پادجر‎ ( (Pinkerton’s Voyage, 11, 735-6. : انظر‎ ١ 
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بيسئجار » وهی مديئة خصية حدا 
تشبع مدينة بيسنجار )۲٩(‏ 1818126887 ملك نارسنجا » وهی 
مدينة كبيرة ومحصنة بسور قوى ۰ وتقع على جانب جيل » وببلغ محیطها 
ستة آسال ٤‏ ولها سور ثلا نى ( أو ثلانة آسوار متتالبة » سور وراء الآخر ) 


حم مت عس هد لسع -: 


)¥( بارسنجا أو بيجاياباجار ‏ 281323211286823 Narsinga or‏ أصبحت الآن 
مخرية ( اعتقد أن الاسم الأخير هو الصحيح من الناحية الاملائية ومن ناحية ضبط الكلمة , 
الا آن الكتاب المحدثين وكذلك القدماء نسبيا 2 يختلفون اختلافا کبیرا فى حلريقة كتايتيا 


وضبطو!ا ) ٠‏ وكانكث نارسنجا فبما مضى عاصمة لمملكة برهما الغديمة the ancient‏ 
Brahminical Kingdom‏ فى کار نان Carnatic‏ النى کانت قبل الفح الاسلاعی 
ليا سمند امندادا كيرا بن الالابار والسواحل الكوروماندلية Coromandel Coasis‏ 


وتفع بن الشاطیء الغربى لنهر تونجابورا 10011859121112 على خط عرض ۹۹ ٥‏ وک 
لول ۳۲" , ٩۷۰‏ ۰ وقد زارها عبد الرزاق ٠‏ وكذلك نیکولو دی كونتى ناه 06 111601 
الذى زارها فى الفدرة من ١555‏ ال ه584١‏ , كما وصفها بعد ذلك «<والى خمس وعشر ین 
سنة » نکیبن 1011118158 وروايات هؤلاء الرحالة جميعا والنى طبعت فى مجلد بعنوان 
india in the fifeenth Century‏ والذی شر ضمن منشورات ‏ 806169 Haklu{‏ 
كلها ( ای كل روايات الرحالة هؤلاء ) تضافر فى تأكيد ما ذكره فارتیما باخاصار عن 
سعة وعنلمة هذه المديئة التى كانهف يوما عاصمة مشپهورة » وما ذكره عن فخامة بلاط 
ملبكها ۰ أما عن عدد الفيلة » وقوتها وذكائها وجيشش الراجا 112321 الكبير الذی قدره کو نش 
C01‏ بحوالى ٠٠٠ر٠5‏ مقائل داخل المدينة وحدها لحقد كان ایشا مثار اعتمام حاص 
للرسالة الأول ٠‏ وفي الفرة الی زار فيها فارتیما هذه البلاد » كانت ادارة الشئرن العامة 
فى بد هیمراح 15186202323 )- وهو أحد المسئولين ( الوزراء ) الرئيسيين للدولة والذی 
أصبح الوصی على العرش عند موت الراجا سالب الذكر الذی ترك على العرش ابنه الصغير 
الذى سرعان ما مات » فرتب هیمراج [116612278 الأمور ليحفظ بالسلطة المطلقة لمدة 
أربعين عاما 2 وقد خلفه فى منصيه ابته رامراح 10212183 , وخلال فترة حكمه تحطمت قوة 
دولة بیجایاناجار 1272112827 علبى يد تحالف ملوك الدكن المسلمين الدين قادوا 
مع ر کة تالیکو تى 12111006 ضدها فى سنة ١5560‏ ۰ وقد کتب فرشتا TFerishta‏ 
قائلا : « انه منذ ذلك الوقت لم يستعد راجا ۳2 بيجاياناجار ( كتبها فرشستا 
(Beejnuggar‏ عظمته القديمة أبدااء وخربت المدينة نشسها وهی الآن غير مأهولة بالرة » 
بینما ساصر الزمادرة ( جمع زمندار ( (Zamindar‏ المنطقة 2 وأصبح كل زمندار يدعى 
سلطة مستقلة فى منطقته ( ولایته ) » وبعد حلول هذه الكارثة ( الهزيمة ) انتقل البلاط 
الى پناکو ندا 26228601208 التی تبعد الى الجنوب من بلارى 212861183217 بحوالى تسعين 
ميلا ء حيث ( فى بناکو ندا ) بقايا هذه الدولة الفوية ]03285 2010617111 لا تزال موجوده 
تبعث على التأمل العميق فى هذه العظمة الغابرة التى ظلت مستمرة حتى استولى آور نجز یب 
داتعوصنسته ‏ على هذه المنطقة فى سنة 1١54865‏ ۰ وكانت بيجاياناجار على آية حال ؛ لا تزال 
مدينة كبيرة عندما زارها قبصر فردريك 1۳2606۲10166 Ferishta‏ 560115 فى سنة ۱۵۰۰۱۷ 

Wilk's historical sketches : وانظر أيضا‎ Vol. I, pp. 262-268. ر انظر‎ 
۰ ) بادیص‎ ( o£ the South of India, Calcutta, pp. 4-15}. 
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triple circle of walls‏ 8 وهی عامرة بالبضاثم . وأرضها خصبة 
جدا , وبها كل أنواع الأطعمة الشهية ٠‏ وموقعها أكثر المواقع جمالا » ولم 
أشهد هواء أرق ولا أطيب من هوائها » وبها مواضع معينة للقنص وصيد 
الطيور وهی مواضم فى غاية من الجمال حتى انها - لفرط جمالها ‏ ظهرت 
لی وكأنها فردوس ثان ۰ وملك هذه البلاد و ثنی وكذلك كل رعايام ۰ 
وهو ملك فى غاية القوة ويحتفظ بشكل دائم بأريعين آلف فارس ٠‏ 


ويجب أن تعرف أن الحصان الواحد پساوی على الأقل ۲۰۰ أو 1٠٠١‏ 
أو ٥۰۰‏ بارادى 291801 و بعضص الخشيول نم شراء الواحد, منها ببمبلغ ٠م‏ 
پارادی » ویرجم ار تفاع تمن الخيول الى أنها لا تستولك هنا ولا توجد 
آفراس هنا بأعداد كييرة , لأن اللوك الذین پسیطرون على الوانی؛ لا پسمحون 
بحلبها الى هناك ( الى هذه البلاد ) ويمشلك ملك پیسنجاد ۰۰ فيل و بعض 
الجمال العر بية التی تعدو بخفة كبيرة ٠‏ ولقد آتیج لى هنا أن أعاين بنفسی 
موضوعا جديرا بالاعنبار وهو ذکاء الفيلة وادراکها وقوتها ۰ سأذكر لکم 
أولا كيف يقائل الفیل ۰ عندما يذهب الفیل للمعركة یضعون عليه سرجا . 
على النحو نفسه الذی بضع أصل مملکه نابول 12125105 السروج على 
بغالهم »> وشت آهل پسنحار هذه السروج على الفيلة سلسلنين من 
الحديد تحت السروج مياشرة ٠‏ وعلى كل جانب من جوانب السروج يوضع 
على الفبل صندوق خشبی كبير ومتين جدا 2 یکمن فى كل صندوق من 
هذبن الصندوقين ثلاثة مقاتلين ٠‏ وعل رقبة الفيل ب بن الصندوقين ب 
يضعون لوحا خشبيا عرضه نصف شبر 88852 + وبي الصندوقين واللوح 
الخشبى یجلس رجل مفتوح الساقين ( واضعا ساقا على كل جانب من 
حوانب الفيل (astride‏ . ويتحدث ( أى الرجل ) الى الفيل ٠‏ لاانه 
بر أى الفيل ‏ أكثر ذكاء من أى حيوان آخسر فى العالم » و کل الرجال 
السبعة فوق الفيل مسلحون بالاقواس والرمام والسیوف والدروع . 
وبرتدون قمصانا مدرعة ۰ وهم يساحون الفيل أيضا خاصة رأسه 
وخرطومه » فيئبتون فى خرطومه سيفا يبلغ طوله براکیان 0۳۵۵01۵ two‏ 
كما تبلغ سماكته وعرضه . سماكة يد الرحل وعرضها ۰ 
وبهذه الطريقة يحاربون 2 ثم يشرع الرجل ( المقاتل ) الجالس 
على رقبة الفيل فى اصدار الأوامر له ( للفيل ) : للامام سر » خلفا در , 
اضرب هذا 2 كفى لا تضرب » والفيل فى كل هذه الأحوال يفهم الأوامر كما 
لو كان انسانا ۰ الا أنهم اذا ما شرعوا فى القتال » فمن غير الممكن ايقافه 
لأن هؤلاء الناس بارعون حدا فى القذائف النارية ه8ع[م7ع21 . كما 
أن الفيلة ترهب النار جداء الا أن هذه الحيوانات ( الفيلة » - على أية 
حال ب هی أكثر الحيوانات ذكاء وادراکا , وأقواها ۰ وقد رابت ثلاثة قيلة 
نسحب سفينة من البحر الى البر » بالطريقة التی سأذكرها لك ۰ عندما 
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كنت فى كانونور » سحب بعض التجار المسلمين سفينة الى البر » ينفس 
الطريقة التى يسحب بها السیحیون سفنهم فهم ( المسيحيون ) يسحبون 
مقدم السفينة ( القيدوم ) أولا ٠‏ 

أما هنا قيضعون جانب السفينة أولا » ویضعون تحتها ثلاث قطع 
خشبية ومن ناحية جانپ السفينة المواجه للبحر » رأيت ثلاثة أفيال تطأطىء 
رؤوسها وتدفع السفينة برؤوسها الى الب ٠‏ ويقول کنرون انه ليس 
للفيلة مفاصل ( ركب ) وحقيقة الأمر أن لها مفاصل لکنها منخفضة وليست 
مرنفعة كر كلب ( مفاصل ) الحیوانات الآأخرى ۰ وسوف أزيدك عن الفيلة 
حديتا ۰ فاناتها أقوى من ذكورها وأکثر اعنزازا بالنفس ۰ ویعض انات 
الفبلةً مصاب بالجنون ۰ والأفيال التى ذکرتها لكم يبلغ ححم الواحد منها 
حجم ثلاث جوامیس,وجلودها كجلد الجاموس » وعيو نها كعيون اللخنازير. 
ويصل خرطوم الواحد. منها الى الارض ۰ وبخراطيمها تلك تضع الطعام 
والماء فى آفواهها » ففم الفيل تحت حنحرته Situated beneath their‏ 
thro‏ (؟) » وهو ( أى فم الفيل ) فى الغالب يشبه فم الخنزير أو سمك 
الحفش 811118602 8 ٠‏ وخراطيم الغيلة مجوفة من الداخل وقد رأيتها 
مرات عدة تلتقط بخراطيمها الکاتر ينو 01181665120 من الأرض * وقد 
رأتها نسحب بخراطيمها فروع الأشجار التى لا يستطيع أربعة وعشرون 
رحلاا من رحالنا ( الأورييين ) اسقاط الواحك منها وسحبه ييل + ينما 
ينسقطه القيل و اسه دمجرد ثلاث هزات ( دفعات ) ۰ وتوجد الستدان 
التى يمكن رؤيتهما فى الفك العلوى للفیل ٠‏ وتبلغ طول الواحدة من أذنى 
الفيل حوالى اثنين من السالیات تصله۳ ۳۲۵ , واحيانا أطول من ذلك u‏ 
وأسيانا أقصر ۰ أما سيقانها فهى أضخم عند الطرف السفلى منها عبند الطرف 
العلوى ٠‏ وقدم الفيل مستديرة كالصينية التى تقطع عليها اللحم » وحول 
قدمه خمسة آظافر ء الواحد منها فى حجم قوقعة المحار ٠‏ وذيله فى طول 
ذيل الحاموسة » أى حوالى ثلاثه بالميات 1791121 وعليه قليل من الشعر 
المسناسر ٠‏ وآننی الفیل أصغر ححما من الذ کر ۰ آما فيمأ بتعلق بار نفاع 
الفیل فقد. ریت كثيرا منها باغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة عشر أو أربعة 
عشس انی ٠‏ وقد ركبت فوق يعض الفيلة التى بلغ هیذا الار تفاع ٠‏ ویقال 
ان هناك بعضا من الفيلة يبلغ ارتفاع الواحد منها خمسة عشر بالمى تسلوم 
والفيلة تسیر سيرا بطيئا حدا ولا يستطيع ركوبها من لم يعتد عليها ٠‏ 
لأن ركوبها يربك الأمعاء على نحو ما يحدث للانسان عند السفر بحرا 
because it upsets their stomach, Just as it does in travelling‏ 
٠ by sea‏ وللفيل الصغير خطوة تشبه خطوة البغل ۰ ورکو به 
ممتح ٠‏ وعندما يشر ع الانسان قى ركوب الفيل يثنى احدى ساقيه الخلفيتين: 
وفوقها يصعد الى ظهره من بريد الركوب ۰ ويجب أن تساعد نفسك 
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آو يساعدك آخرون على رکو به * ف دجسي أن تعلم أنه لا بو ضيح للفیل لجام ۰ 
ولا يريط بمقود ( رسن ) ولا يربط رأسه بای شىء ۰ 
تس سمل الفيلة 


وعندما بر دله الفیل الاتصال بانتاه فانه ببنتحي بها فى مكان سرى , 
کان يذهب بها الى میاه مستنقعات معينة (۲۰) ثم بضاجمها كما یضاجع 
الانسان آنناه وفی بعش الناطق ء تعد أجزاء الفیل ۰ هى أفضل طعام بمکن 
أن يقدم كهدية للملك ۰ لأآن الفیسل پساوی فى بعض الناطق خمسين 
دو کات »> وبسادی فى مناطق اخری آلف دو کات أو آلفین / ورا 8 أقول 
اننی ریت بعض الفیلة لها من الذكاء والفطنة والفهم » أكثر من أى بشر 
قابلتهم ٠‏ وملك نارسنجا 1181811288 آغنی ملك تحدث الناس عنه ٠‏ 
وموقع المدينة يشبه موقع ميلان الا أنها ليست فى سهل من الارض ٠‏ 
ويتخذدذ الملك مقره هنا » وملكه بمتد لیشمل مساحة تساوى مساحة مناطق 
نابلى والبندقية » ويحد البحر مملكته من الجانبين ۰ ويقول البرهميون 
التابعون لملکته وصنصطةا8 ولا ( وهم رحال الدين فى مملكته ) ان 
عائده اليومى ٠٠٠ر؟١‏ بارادای 128298081 ٠‏ وهو في حرب دائمة مح 
الملوك المسلمين والوثنيين ۰ وهو وثنى يعيد الشیطان كما هو الحال فى 

وسأحدتكم عن كيفية عبادتهم للشيطان عندما يحين الوقت المناسب ٠‏ 
وهم بعيشضوت عيسة الو ثنيين ٠‏ آما عن لیاسهم > قالرجال دوو الوضعية 
الاجتماعية العالیة بپلیسون قمصانا قصارا » ویضعون عل رووسهم أقمشة 
صر بر وة موشاة با لذ صب عل الم الاسلامی م اله أنهم حفاة »ء آما الناس 
العادیون فيسير الواحد. متهم عاریا الا من قطعة قماش حول خصره ٠‏ ویضع 
اللك على رأسه تاجا من ذهب ببلخ طوله ( ارتفاعه ) شيرين وعندما 
يذهب للحرب یلیس وبا محشوا بالقطن ( کاللحاف ) وفوق هذا الثوب 
پلبس ثويا آخر ( عباءة ) مملوءا ( محشوا ) بالبیزووات ( القروش ) 
الذهبية عتعاعون 01062 ويحيط كل ملاسه بالمجوهرات من مختلف 
الأنواع + وحصان الملك أغلى ثمنا من يعض مدننا نظرا لما عليه من زينة 
ومجوهرات ۰ وعندما يركب الملك حصانه بغية النزهة فانه يكون مصحوبا 
بثلاثة ملوك تابعين له أو أريعة » وكشيرين من النبلاه وخمسة آلاف حصان. 
لذا يمكن اعتباره حاكما قویا جها * آما العملة السائدة فى مملکنه ذهی 
البارداو 8283080 ,2 ولديه عملة فضية آیضا هى الثار ۲96" بالاضافة 
لعمالات ذهسة صغارة هی القفانوم هصرع ۰ والعشرون فانوم تساوی 


(۳۰) ذكر الملاحظة نفسها ربن 10115111" 4 .۳ 


۱۳۰ 


بارداو واحدا ۰ كما أن ستین تار 'نساوى پارداو واحدا ٠‏ وتوجد عملة أخرى 
هی الکاس 89© » ستون منها تساوى تارا فضيا واحدا (۲۱) ويمكنك أن 


معت ع اتيب جم ج صنت موعدم دیس ویس 


رد تتا 


مس عر 


بك الرزاق ( ۴٤٤١م‏ ) ثارتیما ( ١١١5‏ س ۱۵۰۵ م ) 
عملات ذهسية عوالات ذهبية 
ناراها ۷2۵۵ = ۲ نار . كوبيكى و هم لد مه هم أو و ب و ل و و 
Kopeki‏ ر ا‘ Perlab‏ = الي ثاراها بارداو E‏ اوعد E HERRE‏ 
فازوم = ٠١/١‏ اليرقاب انوم = با بارداو ر فضة ) 
ر شاه مخالصة ) نان = ۱۹/۱ من القانوم 0 تحساس ( 
نار = 1/۱ خانوم ( تحاس ) الكاس = بل من التسار الفذى ( وهو 
جیتل عالط = لب تاق پساوی الكاترينو البندقی مدنتام: 


هروس اد E AE‏ تناف هی 


(۲۱) فیما بل معارنه بن العملة الهند يذ 0118© 11113011 بنسائدة فى بیجایاناجار = 
وفیمها النسبية كما ذکرها عيب الرزای وفارتیما ٠‏ 

والفاراها . 5721212 ونصف الفاراها كان يسميها الکناپ السلمون بعد ذالك پاسم 
الهن 111112 . آما الاوریبون فأسموها باجودا ۳28002 وهذا الاسم الآخير اشنقه البر تغالیون 
من العبد الهرمی ابر سوم على آحد وجهی العملة ۰ آما عبد الرزاف فقد ذكر الفاراها ‏ ۷21414 
ویرتابی 261188 باعتبارهما الباحودا 228008 والباجودین 728008 Single & double‏ 
بعد ذلك بفترة من الزمن ( أى الباجودا والباجودین ) ۰ ولم پذکر فارتیما 
أى شىء عن الغاراها , الا أنه نظرا لأنه ب أى فارنيما .ب قد جعل البارداو Padao‏ 
يساوى عشر بن انوم , سنما كان عبد الرازق فد جعله يساوى عشرة فانومات فقط ب لذه 
فمن المحتمل أن يكون البارداو الذی ذكره ( أى فارتیما ) مساويا للماراها Varaha‏ 
أو صعف الباجودا + وهنا يبدو أن العملات الذهبية فى دولة بيجاياناجار ‏ 21528322228817 
لم يدخل عليها شیر مادی فى غضون نصف المرن الذی يمثل الفارق الزمنى بين رحلنی 
الرحالنين ٠‏ 

تما العملة الفضية فلابد آنها كانت تتداول بكثرة لأنه بينما وجدنا عيد الرزاق يجعل 
الفانوم مساويا لسنة ثارات 12۲5 فقط , فان فارتيما يجعله مساويا لخمسة عشر تارا ۰ 
وربما كان التار الذی ذكره فارنيما من معدن آدتی قيمة من معدن الثار الذى ذكره عبد الرزای 
خاصة وآنه أى عبد الرزاق قد ذكر أنه من الفضة الخالصة ٠‏ 

وثمة نباین كبير بين الرحالتين فيما يتعلق بالنقود النحاسية » ويكفى حقيقة أن أشي 
الى الاسندلال الذی مؤداه أن الجيدل 1011161 والکاسا 232 عملتان مختلفتان ۰ ولأننى 
لست خبرا فى علم النميات , لذا فانه يتحثم على أن آثرك الاختصاصيين لحل هدا 
التنائض ٠‏ ولقد قدم بریتسب 28212562 مساعدة هزيلة ضما بتعلق بالعملات الهناءية 
القديمة فى منطلعة کارناتك Carnatic‏ 

ومن الجدیر بالذكر أن عبد الرزاف وفارتیما لم يذكرا الکواری 001316 كجزء ممم 
لنظام العملة ٠‏ وقد ذكره ابن بطوطة ياسمه العربى : الودع وذکر أنه يجمع من جور 
الالدیف » وپرسل بكميات كبيرة الى البنغال حيث يستخدم فيها ( فى البنغال ) آيضا كبديل 
للننود ٠‏ ( انثلر + 178 Lee’s tran lafion, Pp.‏ 

اما حديث نيكولى دی كونتى 00211 06 010ع1ظ عن العملة الهندية فى ایامه قهو = 


۱۸۱ 


نذهصي الى أى مکان فى هذه المملكة بأمان » الا أنه من الضرورى أن تحترس 
من عض الأسود فى الطربق ° 

ولن آحدث عن طعام هؤلاء الناس الآن » لأننى ساصفه عندما أصل 
الى کلکتا حيث تشیعم نفس الصادات ونفس أسلوب الحياة ٠‏ وملك هذه 
البلاد صديق کب للمسيحيين » خاصة ملك البرتغال فهو لا يعرف كثيرا 
عن مسیحیین آخر بن وعندما ,بصل البر تغالیون لبلاده يستقبلونهم يترحاب* 
وبعد أن مكثنا فى هذه المدينة العظيمة ثلاثة أيام عدنا الى كانو نور » وبعد 
أن وصلنا اليها تعد ثلاثة أيام ذهينا برا الى مسدینه تورما باتانی 
Torma-Patani‏ . 

نورما بانانی وباندارانی وكابوجاتو 

تسعد تورما باتانی (۲؟) تصعاه10۳09 عن کانو نور › اثنى عشر 
ميلا » وحاکمها وثنى . وآرضها ليست خصیة حجدا وتبعد عن البحر ميلا 
واحدا » وبها نهر لیس ضخما دا ٠‏ ويوجد هنا سفن كثيرة للتجار 
المسلمين ۰ ویعیش الناس هنا عیشب4 بائسة وأعظم ثروات هذه المنطقة 
تتمئل فى جوز الهند 21158 120182 التى يأكلونها مم قليل من الأرز ٠‏ 
وتتوفر هتا رة اخشاب لبتاء السقن * و وة هيا سو الى ۱6۵۰۰۰ مسلم 
وهم رعايا لسلطان و ثنى ٠‏ ولن آنحدت الآن عن أسلوب حیانهم ۰ فسأتناوله 
عند الحديث عن كلكتا » لان الناس هنا لهم عقائد أهل کلکتا وأس لوب 


= حديث هام وغير كاف ٠‏ فهو پقول : « فى بعض مناطق الهند كان الدوكات البندقی متداولا 
فیما عضی ۰ وكاست العملة الذهبیه التی تزن ضعف الفلورین ۳1021۲ والنی تزن أقل من 
القلورین سانده فى عض الناطی ٠‏ و توحد بالاضافة لهذا النقود الفضیة والتحاسية 


وفى بعض الناطی تستخدم قطم الذمب ذات الوزن الحدد » کعود » ( انظر : 
(india in the 15th Century, IL, 2. ۰‏ 


(١؟)‏ تورماباتانی . هی يدون شك التى آسماها هملتون دورماباتام 10022022281212 
وهی میناء بالقرب من بهر تلیشری ‏ ۲1116 البی تقح الى الشسمال قلیلا من 
تورماباتانی وهی ما افترض أن فارتیما يشير الیها ( دورماباتام ) ۰ وقد آسماها باربوسا 
١: 8‏ ترماباتانی 182028281821 وذكر آنها تقم على نهر له مصبان على البحر , 
ویسکنها يشكل أساسى الموبلاى (1/021885) 111115111358 وهم تجار کار 2 وھی نحد 
مملكة كادونور من باحية كلكنا ( فى اتحاه کلکتا ) ( انظر 335 .ص ,1 (Rumusio, Vol.‏ 
« والمماطق المجاورة لها ذات انتساج وفير . والأراضى المنخفضة تنتج 
محصولدن من الارز سنویا . وفى بعض المناطق ثلاثة محاصيل ۰ كما تنمو نخيل جوز الهند 
بوفرة ۰۰۰ ويعدر عدد السكان بعشرين آلفا u‏ غالبهم من الوبلاه المسلمين ( انظر 


)Thorntons Gazetteer‏ وأميل الى أن جرافاتان 213-101]21 أو بارافت سان 
Badafattan‏ هما بين هيل Hil‏ وكلكا من ناحية ودورميبتان هن لاحية أخرى 2 
أو كما كتبها بالدوس 221881086135 . رماباتان 161792828182 ۰ أما هيل Hili‏ 


قأميل الى أنها اولالا 171212 الى وصفها بوشانان Buchanan‏ بأنها مديتة كبيرة 
على الحانت الحئوبى لبحيرة هانجالور Mangalore‏ والتى كانت فيما مضى مقرا ( عاصمة ) 
لامر صغير » * 


(Pinkerlon’s Voyage, Vol VIII, 5. 747: : ر انظر‎ 
۷۲ 


حياتهم ۰ والمساكن هنا غير حيدة » اذ يساوى الواحد منها نصف دوکات 
كما سأوضم لك فيما لعل * وقد مكثنا هنا يومين ثم غادرنا ۴ وذهينا الى 
موضم يقال له باندارانى (55) 082821صه2 يبعد يوما عن تورما باتانی 


(r)‏ باندارانی 2210218121 وكذلك کاپوجانو ۵9082400 النی سيرد ذكرها فى 
الین بعد ذلك . قد اختفتا من الخراثط العساصرة . واذا لم یکونا هما : واداکار 
۷200۵۵۲۵ ویکودی 111001 . فان البحث عنهما يحب أن یکین يقرب هذیی 
الوسحین , اللذین وجدت الرحالة القدماء قد کتبوهما بطرق مختلفة ۰ فقد كتبهما هملترن 
12 و مدعلااه) , وعن هذه الاخرة کویکا كنب أنلها م صخره الاضنساحی 
Rock‏ ۵0711100 النی تمد ثمانية آمبال فى البحر » ومی ‏ بلا شلك ما فال عنها فار تبما 
"insula deshabiltita”‏ اما دنعل 6 نقد كب عن 2826178876 و Cotta,‏ 
وقد کاب بوشنان Buchnan‏ اإلاأولى . سكذا 221123051171237 أو Vadacurry‏ 
أما أروسمثك 530118 Arrow‏ فقد كتب 00118 هكذا لأناء250]2 , ولا نهاية لهذا 
الاختلاف المربك ٠‏ الا أن المكانين ‏ على أبة حال قد ذکرهما بوصوح بالدبوس 5تا282108 
عد حديثه عن الوجود البر نعالى الاول فى ساحل الالابار . « بين كانونور و كلكا تقع 
مدينه بائان 1882826 على الساحل ٠٠٠‏ وكان السمورين 53۸02100۲7١‏ قد اتخذ هذا 
المكان عفرا لافامته عندما وصل فاسکو دی جاما الى هذه الاتحاء ۰۰۰ وقد ارسل السمورین 
بعص الرشدین لیدل الأسطول البرتغالی الى میناء کابوچیت ۵08۵16 حيث بوجد مرف 
أفضل وأكثر أمنا ( اظر 5 (Churchill's Collection of Voyages, Vol. III, p.‏ 

وثمة سن آخر عن هذه الزدارة النى مث سنة ١598‏ تذكر أن دی جاما وصل ال 


البر عند باداران ۳۵0۵۲۵86۵ وانه واصل ابحاره بعد ذلك الى Kapokats‏ 
حيب استراح بحارته ۰ ( انظر : 30-1 ‘Green’s Collection, Vol. I, pp.‏ 
ومذا الموضع ( باندارانی 1282027881 آو بانان )Panan€‏ يحب ألا تخلطه بموضم 
اخر ذكره فارتيما وهو بانان ۳292101 , الى الجنوب من كلكنا , وهو نقس المرضم 


الذى کتیه ثورنتون « بونانی 12075157 هاه 

وند ذكر بار بوسا 288725058 أيضا باندیرانی 1821467851 الواقعة بين كانانور 
وكلكنا وفال ان سكانها مسلمون . وانها مرفا كبر للسفن , الا أنه جعل موقعها الى الجنوب 
من كابو جاتو P0٥0‏ . بینما تحدث فارتیما عن باندارانی الوافعة الى الشمال من 
کابوجانو ٠‏ واعتقد أن صذا الناقضص الظاهری برجم الى التمائل فى اسمی الموضعين 
( موضعین باسم واحد ) فكابوجاتو النی وصفها بر بوسا ذکر آنها لفقم على بعد النى عشس 
ميلا على نهر تارما با نان و1210 . سما کابوجاو النی يحدث عنها فارتيما بذ کر 
أنها میناء ولا لبعد عن کلکنا باکثر من أربعة فراسخ ۰ وهنا لا أجد صعوبة فى التعرف 
علیها من خلال حديث بار بوسا عن کاب و کار 608211687 النی تقم كما ذكر هو الى الجنوب 
من کلکنا بأربعة فراسح ٠‏ وقد ذکر عنها : « خلف باندارانی يوجد موضم آخر على نهر 
سمی کاپوکار . پسکنه ( ای الوضم ) مسلمون كثيرون وهم من اهل البلاد » ونه كثير 
من السفن . والسلمون هنا بتاجرون فى بضائم النطتة تحارة هائلة ۰۰۰ رال الخلف 
من هذا الوضم سسة امال توحد كلكتا > ( اظر 1 (Ramusio, Vol. I, p.‏ 
ونجد فى رواية باربوسا عن هذا الجزء من الساحل كما ذكره رامنوسيمو Ramusio‏ 
عدة ثغرات ترحع بوضوح الى خلل فى المخطوطة الاصلية ٠‏ وفيما بلى قائمته بالمواضع والبلدان 
على التوالى ب بين کانانور وكلكتا : کانانور ,2 کریکات ©۲۵٥8‏ ۰۰۰ تارماباتام , تر کودی 
Tircori‏ . باندیرانی . کابوکار . کلکتا ٠‏ سد 


۱۳۳ 


وحى تابعة للات كلكنا ۰ ورعی مکان بانس ولا میاء له » وفى مواجهة 
باندارانى على بعد الال فراسخ فى البحر ۰ نوحد جزيرة غير مأهولة 
واساوب حياة اعل باندارانى وعاداتهم هى نفسها الموجودة فى کلکتا ٠‏ 
وهنه المدينة ( باندارانى ) غير مستوية وأرضها مر تفعة ٠‏ وقد غادر ناها 
دشا ا دو سن لشن یی al gl‏ بااتومومت تابع أيضا لالك 
تلکتا ٠‏ وفی كا بوسائو قصسی رائم ۰ مبنی عل الطراز القديم ويو حه الى 
الدتنو به ڏهر مسار > و تسف دياه الك رة عن كلكا بأر بعك قن اسخ ° 9 یعس 
لدی ما آقوله هنا فأحوال الناسی وعاداتهم تسه ما هو موحود فى كلكتا 2 
كما لن اکت عن اسلوب الحياة والعادات والعقائك والقضاء واللباس > 
ولا عن شسافول كتاتتقاناآن ودادول Dabul‏ وباتاكالا > Bathacala‏ 
ولا عن ملك أو نور 01207 ولا متمعالور #مادع صهالة » ولا كانونور » ولا عن 
ملك كوشن طاعنت ولا عن ملك كبكو لون 90ماهعتهن ولا عن ملك 
گولون م201۵ , ولا عن ملك نارسنها Narsinga‏ 


اما الان نساحدثکم عن ملك کلکتا لانه اهم من کل اللوك الذ کودین 
آنقا ویسمی ساموری (۲۶) 58832037 وهی كلمة نعنی فى لغة الو ثنیین 
« لاله على الارض ‘God on earth‏ و ٠‏ 


= ورشم أن وصف فارتیما مختلف اختلافا کبیر! ۰ الا آننی اميل الى أن باندرانی التی 
ذکرها هی فاندارینا 1۳9۳0021721۳82 التی ذكرها ابن بطوطة والتی حط رجاله فیها قبل 
آن يصل الى کلکتا من الشمال » ٠‏ 

(Lee’s translation, 2. 171 : انظر‎ ١ 

(٤؟)‏ الكلمة الانجلیز ية ٠ Zamorin‏ وفقا لما یقوله البعض ؛ تحريف لكلمة 
Tamuri‏ التى تطلق على أكشر أسرات طبقة النر Nair Caste‏ كآحمية + يقول 
بوشانان : « يدعى التامورى آنهم من طبقة أرقى من البرهيا 13121۳2۳85 وآنهم لا يقلون 
عن أحد آبدا الا الآلهة التى لا يراها أحد » ويقر أتباعهم ذلك , الا أن البرهما یعتبرو نه 
ادعاء سسخیقا ومقیتسا › ولا ينظرون اليهم الا على آنهم سدرا 51128 ر انظر : 
)835 .ظ (Pinkerton’s Voyage, Vol, VIII,‏ وهتاك اخرون يجعلوتن 
هذا الاسم مشتقا من 22۳00001 التى تعنی الب ,2 أى أن ‘Zamorin of Calicut‏ 
تعني « سادة البحر 5868 عط لله 100 )the‏ ( بادجر ) ۰ 


1١5 


وهو السفر الثانى عن الهنسد 


بعد أن وصلت بالقارىء . نقریبا - الى رأس الهند , كما يقال , 
هو الموضع الذى تتجلى فيه أقصى درجات عظمة الهند , ظهر لى من اللائم 
أن أبدأ کتاپا ثانیا لأطرح آمام القراء پفثاتهم الختلفة آمورا فى غاية 
الاهمیة , كما أنها أمور ممتعة ذهنيا , بالاضافة الى أنها تش كل حافزا 
يزيد من شغفنا بالرحلة حول العسالم » ويزيد من معارفنا التى تخدم 
أهدافنا » تار کین کل شىء ‏ على آية حال ٠‏ لحكم الرجال الذين ریما زاروا 
بلدانا أكثر من نلك التی زرتها 


بد د عبد 


كلكتا , الدينة الهندية الواسعة جدا 


كفن )سم عن مسد بعري نشدي ترتع ع كز 
منازلها . وليس لها ميناء » وانما يوجد الى الجنوب بحوالی ميل » نهر ضيق 
عتك به > لا يزيد ارتفاع الماء فيه عن خمسة آشسار أو ستة ٠‏ وهذا 
النهر دمر خلال كلكنا وله فروع كشيرة ٠‏ ولیس لکلکتا سور , ومد 
مساکنها نحو ميل » وهی مساكن متلاصقة , ثم ثأتى المنازل الواسعة , 
وهذه متباعد بعضها عن يعضها الاخر (۲) / وتغطى مساحة تبلغ حوالى 


سب موه مجم سمي ص سا 


(۱) كلكا میناء فى ولاية مالابار البر بطانة The British district of Malabar‏ 
ه وتقم على ساحل مکشوف حبث لا نهر ولا هرثا . والما برسي السفن فى عرض الجر > 
فى اللبحر للکشوف 06۵۵68 0۳۵ ۰۰۰ ویقال ان الرفاً كان رحا واسعا نوما ما الا ان 
الرمال تراکمت قبه ۰۰۰ وفد تحدت دوربز 130۳968 الذی زاره سنة ۱۷۷۲ باعساره هرفا 
لیس به الا مايل هما پثر الرحالة » فلسس قبه الا عدد من الأكواح الملخفضة الستوفة 
باخشاب أشجار درز الهند 121215 00008) على الساحل الرهلى » (Thornton’s‏ 
(«اععااء052 وقد وصنف ابن بطوطة كلكنا باعسارها اسدى أعطم الموانىء فى مدطتة 
مالابار » وفد وصفها ليكولو دی کوبی 00811) 06 12712010 « كمدبنة بحرية . محبطها 
شمائنة امال , وهی سوق کار . لكل الهند » كما وصعها عبد الرزاق باعنارها « میناء 
آمنا تماما پشبه میناء هرمز » پرده تجار من کل الدن ومن کل النلاد م ٠‏ 

(؟) يطلى الالجلن الهنود 2018285ل-ه1اقضللق على هذه النازل ذاث الباسات 
الکشو فة حولها اسم : ٠ houses with Compounds‏ 


۱۳۷ 


ستة أميال ٠‏ والمساكن هنا يائسة جدا , وجدرانها فى ارتفاع رجل يركب 
حصانا , وغاليها غطيت سقوفه يأوراق النباتات وليس لهذه النازل غرف 
علوية » والسيب فى ذلك آنهم عندما يحفرون فى الأرض الى عمق أربعة 
أشيار أو خمسة بحدون ماء » لذلك لابستطیعون بناء منازل ضخمة (۲) ۰ 
وعلى آبة حال فان منزل التاجر يساوي خمسة عشر دوكات أو دوكاتين فى 


۳۹ نقداس 3 
ملك كلكدا » ودين شسعبهة 
ملك كلكنا وثنى ‏ 228811 ء وعبادة الشيطان worships‏ 


the devil‏ حى السائدة على النحو الذى سنذكره لك ۰ فهسم يعرفون 
أن هناك الها هو الذى خلق السماء والأرض وكل العالم (؟) وهم يقولون 
ان الله اذا أراد أن يقضى عليك أو على هذا أو ذاك , فبانه لا سسعده 
كاله فى هذه الحالة ‏ أن فعل ذلك ء لذا فهو برسل روحه الثی هی 
الثسیطان الى العالم لتحقيق قضائه » وباللسبة له ( الله ) فان من بفعل 
خيرا » يجازيه الله بالخير » ومن يفعل شرا يجازيه بالشر ۰ ویسسمون 
الشسیطان دیمو 10611220 ره) ما الاله ( الله ) فیسسمونه تاميرانى 
قتع 2ه ری ۰ ويحتفظ ملك كلكتا بالشنيطان ديمو قى معبده 
his chapel‏ بقصره » على هذا النحو : يبلغ عرض معبده خطوتين 


(؟) ذكر فارئیما فى فصل لاحق » السبب نفسه لتعليل انخفاض قصر زامورين ( فى 
کلکتا 28۳00۲1١‏ وعدم قخامته ٠‏ 

(5) « انهم جمیعا یعتقدون فى وجود اله اعظم 600 ۴۵٤٣ع‏ 2 الا آنهم لم 
بستطیعوا تصور هيثته ۰ كما آنهم لم يصنعوا له تمثالا » ماملتون ٠‏ 

(5) « الکلمة 1267 ثعنى ب بسكل غير واضصح .ب موجودا ( أو ساکتا (dweller‏ 
غى العوالم العلوية ‏ 57001105 1182267 م» كما تعنى ل بشکل اكش تخصيصا ‏ آحد 
ساكنى السويرجا 5776188 , وهي الفردوس التی تحكم منها الهند ٠‏ وتتحدث الکعب 
المقدسة الهندوسية عن ماثة وثلاثين ملیونا من ال 1065 , لکنها - ای هذه الكتب عندما 
تتحدث عن الله ( أو الرب 208)) فانها لا تقصد الا موجودا و احدا فقط 

the ها‎ can only apply to one being 

(Forbes’s Ras Mala, Vol. II, pp. 423-442. : انظر‎ ١ 

وقد فرق فارتیما بين مصطلحى ( الديافولو 0188010©) و ر الشیاطن 1۸۸4۶ط٤Sa)‏ 
فقد جعل الشياطبن شخصيات علوية 06908986 héigher‏ بشكل و ٠‏ إلا أته 
مما يدعو للدهشة ان فارتيما قد قدم لنا - مع شىء من التجاوز - معلومات صحيحة عن 
اصل الإلهة وتعد آدهم وعبادتهم عند الهتدوس ٠‏ 

(6) تاسارین 12۳0097880 التى تعنی السید أو الزعيم » هی کلمة شائعة کلب 
من آلقاپ السيادة والتشر یف فى الالابار س بين آقراد الطیقات العلیا لجماعة البير ‏ 28155 . 


۷۱۳۸ 


فى جهاته الأريع 0 وخ ار تفاعه ثلاث خطوات ٠‏ ولهذا المعيد باب سضصبي 
مغطى بصور الشياطسنس المنعوشة بالتحفر اليارز (۷) ا اد 200 
وفی وسسط هذا العید پوجسد شسيطان منحوت من المعدن جالس 
على متعد مصنوع من السدن كذلك ٠‏ ولهذا السیطان تباج مصنوع 
على شاکله ناج المملحه البا یاو به 11280012 1۵02۱ 1۳0 ولھ4ا اسسيطان 
اند تسحان > وله بضا اربعة قرون وآأربعة آسنان » وفم واسع جدا وآنف 
شوم ۰ وتینان مر شیتان للناید ۰ آما الیدان فمصنوعنان بطر بعه تجعاهما 
سس هنان تتاف الاجم 1۵81-00 با دای ف تس يهان قدمى 
( اصابع ) الد يك , لذا دسنخاره مرعب و کل التسور حول هذا المعيد سالف 
الذكر نمثل شباطین Devil;‏ وعلى کل جانپ من جوانیه توجد 
السياطين 1 8 وقد. حلست على مقاعد وضعت فى لهب النار » 
حيبت دو حك أعداد اليارة من الارواح > وقد صور لهب الثار فى طول الأصيع 
و تصف الأصیع ٠‏ و قبض الشسبطان سالف الذکر على احدی الأرواح فی 
فمه بيده الیمتی ۰ وعلى روح آخری بيده الیسری تحت خصره ٠‏ وفی کل 
یاج يقسوم البرهميون كصنصطة:8 وهم بمشابة الكهنة 
( أو رسال الدين ) بيغسل هذا الصتم ( الشيطان ) من مختلف جوانیبه 
دالماء المعطار ثم يسكبون عليه العطر الخالعص تم شعندون له ر يصلون له 
(worship it‏ وفى بعش الأحسان يقدمون له خلال الاسسببوع 
أضحية » بالطر بقة الثالية : ان لدبهم منضدة صغيرة خاصة » صنعوها 
وزخرفوصا على شاكلة مذ بح الكنيسة 81883 »> يلخ ارتفاعهيا عن 
الأرض ثلاثة آشبار ويبلغ عرضها أربعة آشبار » ويبلغ ۳ ولها خمسة 
07 ”7 مزخررفه فة بالزهور والورود وغير ذلك من الزخارف » بطريقة 

تماما ۰ وفوق هذه النضدة بضعون دم الد بك والفحم ااشتعل فى 
آنية من الفضة ويصبون ن فوقهما ( دم الديك والفحم المشتعل ) كشرا من 
العطور ( والبخور ) ۰ و لد يهم أيشا مسخره بنشروت السخور بواسطتها 
حول ال بح 2 المنضدة ) اتکی * و لد بهم جرس صغير من الفض4 
بقر ع شکل .سر یح التتابع 2 و لد يهم سکن فضية بذبحون بها الديك 


ممص EI‏ ع يرج جو ع سي سد رو سس ا TREY‏ 


(۷) ىنى رجال الدين الكبار المعايد , الا أنما لیست ضنخمة ولا جميلة وكل صورها 
سوداء وبشعة وفقا لنخیلیم للآلهة الشيطاشه 8005 ‘the infernal‏ النتى یعتشدون أن لها 
بعض السلطة فى حکم العالم , خاصة فى الواسم العتدلة والمواسم المؤذية مما ئر فى 
عو اسم اایجریای , أو القحط والحفاف , لذا فهم فى كل مو سیم من هذه الراسم دوحعهون 
تعیاده خاصة لها ( أى لهذه الآلمة الشيطانة ) ٠‏ 

(Pinkerton’s Voyages, Vol. VIII. D. 376. : ز انظر‎ 

وندل عبارات هت على آنه ہے مثل فارلیما ب فد فهم مصطلح devs‏ 
ګمرادف لصطلح 106118 . 


رحلات بت ۱۲۹ 


ويدهنونها بالدم 2 وفى پعض الأحيان يضعونها على النار » وفى أحيان 
أخرى يأخذونها ويقومون پحرکات شبيهة بتلك الحركات الثی يقوم بها 
شحص يرمح ان سارز » وأخيرا بحر قون كل الدم المراق من الديك > وتظل 
الشموع موقدة طوال الوقت ۰ ويضع رجسل الدین الذی يزمع القیام 
بطهوس الأضحية حول ذراعیه ويديه وقدمیه بعض اللقات ( الاساود ) 
الفضية النی تحدث آصواتا عالية جدا كأنها آجراس » ویضع حول رقبته 
حجایا ر نعويذة ) لا آدری عنها شيا » وعندما پنتهی من طقوس الاضحية 
يملا يديه الاثنتين بالحبوب ویتراجم عن الذیح ( النضدة ) سالفة الذ کر »2 
و بسار للخلف وهو ينظر دوما للمذ بح السار اليه > حتى بصل الى 
شجرة يعينها » وعندها پنثر الحبوب من فوق رآسه على الشجرة و بحعلها 
أى الحبوب تب على أعلى التسحرة دقدر ما يستطيع 2 نم بعود بعد ذلك »> 
وينقل كل ما هو موضوع على المذبح ( المنضدة ) (۸) ٠‏ 


كيفية تناول ملك كلكنا لطعامه 


عندما پرغپ ملك كلكتا فى تناول طعامه > فانه یتبع العسادات. 
الثالية : يجب أن تعرف أن على أربعة من البرهميين ذوى المكانة أن 
يأخذوا الطعام الذى سياأكله الملك ويحملوه للشیطان 06911 the‏ 
ثم يتعيدوا له ( يصلوا له ) فى البداية » بالطر بقة التالية : يضع الواحد 
منهم يديه متشسابكتين فوق راس الشیطان ثم يقبضها اليه ( أى الى شخص 
البرهمی ) وهما متشایکتان » وقد حصل أصبع الابهام مر‌تفعا الى أعلى » 
ثم بقدمون له ( أى للشیطان ) الطعام الذی سیقدم للملك » ثم پجلسون 
على هذه الحال مدة تكفى ليتناول فيها الشخص طعامه » وبعد ذلك يذهب 
البرهميون السالف ذكرهم بهذا الطعام الى الملك , ويجب أن تعلم أنهم 
يؤدون هذه الطقوس به دف توقير الوثن ( وثن الشيطان ) قحسب , 


(۸) لم اکن قادر! على التحقق من هذه الطقوس الخاصة , الا آنه من المعروف بشكل عام 
أن الأضحيات الحیوانة 526۳111088 لحصنصه تحمل ال حد كبر أن تکون لارضاء انبونا 
Bhuta‏ أو الارواح الشريرة ء ومنه الاضحیات يقدمها البر‌همیون على اخنلاف مذاهبهم ٠‏ 
ومن بن الاضحیات التى يقدمها الهندوس فى مبسوری 1۷75016 بکثرۃ یذکر أبى دبوا 
48 2858 الحواميس ۰ والخنازیر والکناش والددوك , وما الى ذلك ومن الحتمل 
أن يكون المقصود بالدجاب ( التعويذة ) الذى أسماه فارتيما باسم بنتاکولا Cola‏ ۲۳۲۵ 
س هو الاساود البرهمية السماه بونوب 2002068 ء 


۱۳۰ 


باظهار أن الملك لن با کل طعامه الا اذ! قدموه لديمسو ‏ ماع( 
أولا () * 

ويوضع الطعام فى آنية خشبية بها ورف شجر كبيرة حيث يكون 
الطعام اسون من الارر وعيره فوق ورنه الشجر هده ٠‏ ويتناول الملك 
طعامه على الارض دون مائدة أو غيرها , ويكون البرهميون واقفین 
حوله على بعد ثلاث خطوات أو أربم , وقد أيدوا له كل مظاص التيجيل 
والاحترام » ويظلون منحنين عاقدين أيدييم أمام أفواههم » ومن غير 
المسموح لأى واحد منهم بالكلام أثناء تحدث الملك وانما يقفون مصغين 
لکلمانه بتوقير شديد ٠‏ وعندما ينتهى الملك من تنساول وحبته ماحد 
البرهميون سالفو الذكر ما تبقى من طعام الملك ويحملونه الى ساحة القصر 
ويضعونه على الأرض » ثم يقوم البرهميون بالتصفيق بأيديهم ثلاث مرات 
فيتجمع عدد كبير من الغريان السود فيلتهمون هذا الطعام ٠‏ وقد درب 
البرهميون هذه الغربان لهذا الغرض »2 وهی غربان حرة تطير حيثئما 
بحلو لها » ولا نتعرض للأذى من أحد ۰ 


(9) هذا يؤكد بوضوح قول القدیس بولس فى الاصحاح الأول آية ۸ ١‏ فیما یتعلق 
پاللحوم التی نقدم للاوثان * 

ولا یاکل البرهمی الا الطعام الذی اعده آفراد طائفته البر‌همية ۰ وقد ذکر بوشانان 
Buchanan‏ ان الكوروم صتاااK‏ ومر النظام الأعلى عند النير 2083118 فى مالابار 
Malabar‏ يتم بطهى الطعام ‏ فى كل المناسبات العامة » ومن الدلالات الأكيدة عند 
الهندوس على السمو الروحى أو الارتفاع الى مستوى طبقة ذات أبعاد روحية تجعلها فوق 
الوجود المادى أن يأكل أى شخص طعاما اعده شخص أو آشخاص ارقی منه بالميلاد ٠‏ 
وقد لاحثل مار کو بولو العادة الشائعة بين البرهمين وهی آنهم يأكلون على أوراق الاشجار , 
فبدلا عن ااصسحون فانهم یضعون طعامهم على الاوراق الجافة لنبات تفاح الجنة » وقد یقصد 
مارکو يه لو بذلك أوراق نات لسان الحمل أو ادن العبی 219249132 + انظی : 


Pinkerton’s Voyages (Green's Collection, Vol IV,, p. 616) Vol. ۷111, 
pp. 735-6. 


وقد وصب 8طا۴ التفاصيل الكاملة لوجبات الطعام عند البرهميين كالتال 
ه يقوم البرهمی عندما يكون طعامه جاهزا ‏ وقبل تناول طعامه بشعائر اد ربون 
ماطااآ وذلك يأن يملا وعاء نحاسيا بالماء » ويضع فيه قلیلا من حبات الشعير والسمسم 
وأوراق شجرة الر یحان القدسة انقعط والصندل وغير ذلك ٠‏ ثم عقوم بذکر الاسماء 
التی یستطیم تذ کر ها سواء آسماء_ آیائه وأجداده لأبيه وآجداده لأمه » وأصدقائه 
الذ ین وافتهم منیتهم ٠‏ ثم بعد ذلك پمارس شعائر الهوم 10۳١‏ ويقصد بها عبادة النار » 
وداك بيعش بعض الأرن والزيد النقی فى اناه تحاسى صغيرا او وعاء شفخاری به نار مشتعلة 
وهو دنمتم أثناء ذلك باسماء الشياطر Devils‏ . ويقوم البرهمى بححز خمسة مقادير عن 
الطعام للبقر والعدمن والکلاب والتمل والغربان ٠‏ ثم یأخذ قلیلا من کل صحن ویقدمه 
للشيطان فى وعاء مقسم الى خمسة أقسام ٠‏ وبعد ذلك پجلس ‏ آی البرهمى ‏ ب لتناول 
افطاره » ٠‏ 

Bas Mala, Vol. II, p. ۰ انطر‎ 


۱۳۱ 


البرهميون » كهئة کلکنسا 


1 ومن المناسب أن تعرف من هم هؤلاء البراهمة » بالاضاافة الى 
الطرائة المتمتلة فى آمرحم 2 يجب أن تعلم أنهم رؤساء آو زعماء العقيدة 
البرهمية > وهم شبهون الكهتة فق العقيدة المسيحية ۰ وعندما در با املك 
آن بتزوج فانه ‏ أى الاك س بختار آكثر هؤلاء البراهمة نراء وكرم محتد , 
ليسا جع زوحنه - آی زوجة الملك ‏ فى الليلة الأولى من عقسد قرانه , 
أى الملك ب عليها » لیفض بكارتها )٠١(‏ ۰ ولا نظن أن البرهمى يقوم بهذه 
المهمة راغبا فرحا » وانما يتعين على اللك أن يدفم له لقاء ذلك أربعمائة 
دوکات أو خمسمائة ٠‏ ولا يمارس هذا العمل ( تكليف البرهمى بفضص 
بکارة زوحته ) فى کلکتا س سوي اللاك ٠‏ وسسوف نصف الآن أديان 
الوثنيين فى كلكشا ۶ 


ویو لتا س وطيقساتهم 


تنمنل فی.النبری 1۱26۲1 > وهم مثل النبلاء أو الأشراف فى مجتمعنا 
الأوزوبى ويتحتم عليهم أن يتمنطقوا بالسسپوف , أو أن يحملوا 
الرم 
ل 


اح والآقواس ٠‏ وعندما یسرون فين الشوار ع ددون سسسلاج 
فانهم فى هذه الحال لايزيدون عن كونهم أناسسا عاديين ٠‏ أما الطبقة الثالثة 


من هؤلاء الوثنين فتسمى التيفا 1172" وهم حرفيون 812129018 2 
والطيقة الرابعة تسمى الوا Mechua‏ وهم صائدو الأسماك › 
والطبقة الخامسة نسدمی البوليار Poliar‏ وهم يجمعون الفلفسل 


والبتدق والحوز ويعصرون الخمر ۲۷۷۱۳۵ ٠‏ والطيقة السادسة تسسسمى 
صرافا 2 وهم الذين بزرعون الارز ويحمعونه ۰ والطيقتان 
الأخرتان وهما البوليار والهيرافا لايقترب آفرادهما من آفراد طبقة النيرى 
Naeri‏ أو البراهمة وانما يبقون على بعد شمسين خطوة من آی واحد من 


(۱۰) پذکر هاملتون ما يلى ۰ « عندما يتزوج السامورى 5۳0118 دانه بجب آلا 
بض‌احع زوجنه الا بعد أن يفوم النامبورى 11821225011116 وهو رئنس الكونة ب بمضاجه‌تیا , 
واذا سر من مضاجمتها فانه يقضى معها ثلاث ليال لان أول شمار زواجیا يجب آن يكون 
قر نانا دقدسا لاله الذی شبده العروس » وقد آکد بوشانان 8116582281 ذلك بقوله : 
وهو لاء السسدات ( من آسرة تاموری 1۵1۲۲" یلفحهن - عموما - النامپوری “Namuris‏ 

„ Pinkerlon’s voyages. Vol, III, pp. 374, 834. : انظر‎ 


AYY 


الطبقتين المذكورتين الا اذا تلقوا دعوة بالافتراب ۰ وهم ( أفراد طبقنی, 
المولیار والهیرافا ) لا مسيرون الا خلال طرق خاصة عير الستنقعات 
Mai shes‏ > وهم فى سارهم عبر هذه الطرق حصیحون بأصوات 
عالية حتی لا بلتقون بالنيرى أو البراهمة ٠‏ واذا حدث أن توقف أفراد 
هانين الطبقتين ( البوليار والهيرافا ) عن الصياح بأصوات عالية وكان أى 
من آفراد الذری بسر فى الطر يق ذاته ورآی ثمارهم أو التقى بأد هنهم › 
فان النبری بقتله دون أن تحمل أى عقاب ٠‏ لذلك نحد آفراد هاتين 
الطبقتین ( الیو لیار والهرافا ) بصسیحون دائما ۰ والان 2 فقد قصصنا 
عليك شير هذه الطبقات الوثنية الست (۱۱) ۰ 


ماس 01 واكلكة و اسا د اشاس فى ۳۹-۹ 
وكذكك طعامهم 


انهم حمیعا سسيرون عراة حقاة الا من قطعة من نسيج قطنى, 
أو حر دری حول الوسط ولأ يضعون فوق رؤوسهم قطاء (۱۲ وزيعض 


)١١(‏ نفرا فى كنابات ماملتون 11332116092 تصنیفا مشابيا لما رواه فارتیما 2 نورده 
کالتای : هناك درحات عديدة فى المؤسسة الدينية 2عاناطة) عط وكذلك فى الدولة , 
فالنامبوری هم الطيقة الأولى فى المجالين الدینی والدنیوی ( على صعيد الدين وعلى صعيد 
الدولة ) والبراهبة هم الطبقة الدانية فى المؤسسة الدبنية 00121116 126 فقط ٠‏ أما اأسرت 
68 أو السحرة فوم الطبقة التى تل البراهمة مباشرة ٠‏ أما النبری Nayers‏ 
فعددهم كبر جدا وهم الطيعة التی نل الطبقة السابقة ۰ اما الايغى Tayvees‏ 
فهم زراع آشحار الكاكاو وهم يلون العلبفة السالفة فى شرف الحند next to the gen(ry‏ 
lef‏ البوليا ‏ 120111128 ذهي الطبقة النی تقدم العمال والحرفيين Mechanics‏ 
آما المكوا ( الشوا ع 1۱015۷۵8 أو الصيادون فهم أعلى محندا ( طبقة ) ب قيما أعلم د 
من اليوليا 5011188 الا أنيم ‏ أى أفراد طقة البوليا ‏ هم آدنی المخلودات وهم مستشنون 
من النمنم بأبة فداسة ولا يسرى علیم أى قانون انسانی ۰ قاذا ابل أحد آفراد النو لیا 
أو الاش مم أحد آفراد النير 1332 نی الطر بق » فيجب عليه ( فرد البوليا أو التایفی ) 
ى. جانبا لء*لى الطر بق لصاحب الفام الرفيع ب ليمرءوذلك حتى لا يلوث الهراء » 
حتى لا تنعرضش للعقاب السدید أو حتى القتل ؛ وأثفراد البوليا هم الأسوأ حالا كاير من 
عبرهم ء قاذا رأى الواحد منهم شخصا ,يقنرب فان علبه ( أى الثرد من البرليا ) أن يعرى 
كالكلب ویجری بعياءا حنی يتيح لهذا الشخص المقئرب الا يتئفس من الهراء نفسه > 
والبوليا يبدون كأولئثك الذين وصفهم بوشانان 81161823812 تحت اسم التیادی Niadis‏ 
فهم پشبهون فى صفاتهم ما ذكره فارتبما رغم آنه ذكر أنهم زراع أرز ۰ بینما البوايا 
لا پسمح لهم بحرث الارض وانما یقطنون الغابات والستنقعات MIarsheS‏ & 17800 
ویعیشون بشکل آساسی عل الصید واللسول ۰ انظر : 

Pinkerton’s Voyages. Vol, VIII. pp. 375, 738-9. 

059 كما قال 1110 1211 باسلوب ساس : « أما اللاك قيسير عاریا کساثر 

الناس »م ٠‏ ش 


أن الث < 


۷۱۳۲ 


التجار السلمن ۰ 10078 بر ندون قمصانا Shirt‏ نمند حتى 
الخصر waist‏ آما الوثنیون فلا بر‌تدون القمصان ٠‏ والنسسوة 
يسرن عراة ويثر كن شعورهن طويلة » أما فيما يتعلق بطعام الملك والآسراف 
فهم لا يأكلون اللحوم الا باذن البراهمة , أما الطبقات الااخرى فيأكل 
أفرادها مختلف أنواع اللحوم ياستثناء لحسم البقر (؟١)‏ ويأكل أفرات 
الهيراقا والبوليار الفتران والأسماك بعد تجفیفها فى الشمس ۰ 


الطقوس النى بمارسونها بعد موت املك 


اذا مات الملك وكان له أبناء ذكور أو اخوة أو أبناء آخ فان أيا منهم 
لا يخلفه فى الملك وانما يخلفه أحد آبناء آخته )١5(‏ واذا لم يكن للاخت 
ابن » خلفه أقرب أقريائه ٠‏ وقد سادت هذه العادة لأن البراهمة لهم حق 
فض بكارة الملكة , وعندما بسافر الملك > بقوم أحد البر اهمة حتى ولو لم 
يتجاوز عمره العشرين بالبقاء مع الملكة فى المنزل » ويشسعر الملك يامتنان 
ښك يك اذا ضاحع هذا اليرهمى زوحته ( الملكة ) ولذا فمن الأمؤكد أن آخنه 
وهو قد ولدا من شخص واحد ( من صلب واحد ) لذا فهى ل أى أخته ب 
أكثر قرابة مؤكدة له من أينائه ر أيناء الملك ) ٠‏ 


ولذا فوراثة الملك تکون لابنائها ( أبناء أخته ) ٠‏ ويحلق كل الناس 
فى المملكة لحاهم ورؤوسهم عند موت ال الك » ولا يتركون من شسعور 
رووسیم و لحاهم الا جزعا وفقا لا براه كل شخص ٠‏ وبحظر على صائدى 
الما الصيد لثمانية آبام 08 و بمارس الناس هذه العادات ذاتها اذا مات 
أحد أقرياء الملك + و کنوع من الوفاء لقريبه الميت , فان الملك لایضاجع 
زوحته مده عام ولا با کل الشنيبول betel‏ مدة عام أيضا + ويشسسيه 
التتبول آوراق البر تقال الحامضص 018286 50۲۲ ( قد يقصد الليمون ), 
وهو أى التنبول ‏ طعام شائم بينهم ۰ والتنبول بالنسبة لهم » 


nare‏ صل 


)١(‏ لا بستطیم أحد من البراهمة الجنوبيبن تذوق أى طعام حيوانلى دون أن بفقد 
الانتماء لطبقته ۰۰۰ ما البير "2121۳ فمسموح لهم أن يتناواوا لحوم الغزلان والماعن والدجاج 
(e)‏ يؤكد يوشانان ذلك بقوله : « الوراثة شنم من خلال الانتماء الأمومى ‏ ویضیفت 


بصدد حديثه عن حالة خاصة يرث قبها ابن الاخت منصب الراجا Rajaship‏ 
« ان ابنه لا يدعى وراثة منصب الراجا ( الامارة ) وانما سیخلفه ابن أخته “niece‏ 
انار 745 .م Pinkerton’s Voyage, Vol VIII,‏ وكان هذا الأمر موجودا عل 


أيام ابن بطوطة ٠‏ 


1 


کالحلوی بالتسبة لنا نحن الأآوربيين » وان كان هدفهم الأساسى من تناو له 
هو تحقيق اللذة الحسية » ويتناولون معه فاكهة الكوفولو Cofroıo‏ 
التى تثمرها شجرة الأريشا 018عتته (ه۱) وساقها تشبه ساق 
النعحله وطريقة انماز ها لا تختلف عن النخلة آ دض > وكذلك نوعا من 
الكلس ۳96[ مصنوع من أصداف المحار پسمونه سسسیوناما 
(Al)  Cionama‏ ۰ 


كيف يتبادل الوثنيون أحيانا زوجاتوم 

توجد عادة تبادل الزوحات بين الوثنيين ٠‏ فعى بعض الأحيان بحدت 
أن يكون تاجران تر بط بينهما صداقة عميقة » فيقول آحدهما للاخسر : 
« لقد دامت صداقتنا طويلا » فيجيبه : « نعم اننی صديقك منذ آمد طويل» 
فیقول له : « آنقول الحق ٩‏ » فحسه ز « نعم » » فيقول له : «يالله عليك!» 
فیکون الحواپ : « بالله » عندئذ بقول له : « اذن دعنا تشادل زوحتیتا » 
خذ زوحتی وأعطنى زوجتك » فیقول له : « آمن قلبك هذا الطلب ؟ » فيرد 
عليه : « ای وربی ! » عندئد بأخذه الى البیت و قول لزوحته : « تعالى 
أيتها الزوجة ! اذهبی مع هذا الرجل فهو زوجك ۰ فتقول الزوجة : 
« اقا تقول يالله » فيرد عليها : « أقول الحق » قتجحصيب الزوحة « هذا 
سعد نى ! » وتذهب معه الى بيته وعندما يقابل زوجته الأولى يطلب منها 
أن ترافق صديقه » وبهذه الطريقة يتبادلان زوجتيهما » الا أن أبناء کل 
واحد منهما يبقون معه ٠‏ وبين طبقات الوثنيين الذين أشرنا اليهم فيما سبق 
یکون للمرأة خمسة آزواج أو ستة أو سبعة 0 بل وأحيانأ ثمانية (۱۷) 
وينام كل واحد منهم معها ليلة . وعندما تنحب فانها هى التى تحدد والد 
الطفل . وهکذا بتحدد النسب بكلمة منها ۰ 


, The Areca palm نخلة الأربكا‎ )١١( 
„. Lime شونام ۱991 هی الكلمة الهندوسبانية الشائعة للکلس‎ )١( 
الذى شاع فی کلکا , تناوله أيضا نيكرلو دی‎ Poliandria تعدد الازواج‎ )۱۷( 
» رعبد الرزاق » وهم ( دی کونتی وعبد الرزاق وفارتيما‎ Nicolo de 00511 کونتی‎ 
یخنلفون فى التفاصیل . كما هو متوقم خاصة فى مرضوع کهذا مر تبط بصمبم الحياة‎ 
التز لیه لاعل البلاد , مما يجعله عرضة لاقحام آفکار خاطنة فيه » وقد كان الدکتور بوشانان‎ 
108112 کشر دقة فى عرضه لهذا الوضوع وفیما يل نورد بعض ما ذکره : « یتزوج الئير‎ 
الا أن الزوج لا یضاجم زوجنه ۰ ويمكننا ان‎ ٠٠٠ قبل بلوغ الواحد منهم سن العاشرة‎ 
والزوج فى هذه الحالة ینفق على زوجته فهو‎ ٠ تعد هذه الامو شيئًا بذيئا وفاحشا‎ 
= , يتكفل بما تحتاجه من دهان وملابس وزينة وطعام , الا آنها مع ذلك تعيش فى بيت أمها‎ 


۱۳۰۵ 


اسلوب الحياة وضبط العدالة رين الوتنیین 


بجلس هؤلاء الوثنيون على الأرض لنناول طعامهم .فى آوان معدنية 
و پستخدمون ملعقة من آوراق الاشجار ,2 وهم دائما يأكلون الأرز والسمك. 
والبهارات والفاكهة ۰ آما الزراع بطبقتيهم فيأكلون من القدر مباشرة , 
وعندما بيتناولون الأرز با ید يهم من القدر فانهم بحعلونه كالكرة بالضغط 
عليه ثم يضعونه فى أفواههم ٠‏ وفيما يتعلق يالقوانين السائدة بيتهم فانه 
اذا قتل أحدهم شخصا نان الملك يأمر ياعداد وتد ( خازوق ) طوله 
أربع خطوات ۰ ويدبب جيدا من أحد طرفيه » ثم يؤتى بعصاتین وتثبتان. 
فى الخازوق الشار اليه على بعد شبرين من الطرف المديب ثم يدق هذا 
الوتد ( الخازوق ) فى منتصف ظهر الذنب حى پخرج من الناحية الأخرى, 
وبذلك نلاقى المذنب حتفه ۰ وتسمى هذه الطريقة فى التعذيب یام 
الأتكالفت ' 1786217۵6 > واذا أقدم شخص على جرح آخر أو ضريه 
بالعصا ء آمره الملك بدفم تعويض ملى › فاذا دفعه سقط ذنبه ء واذا كان 
لأحد مال عند الآخر + وأظهر صاحب الدين الابصسال الدال على ذلك. 
شر يطة الا. يقل المبلغ عن مائة من وحدات العملة فى هذا البلد » ففى هذه 
الحال یتم الآتى » دعنا نفترض أن آحدهم وتحتم عليه أن يدقع لى. 
خمسا وعشرین دوکات . وآن المد ین وعدنی بالدفم عدة مرات ولم بدفع 
ولم أكن راغبا فى امهاله آکثر من ذلك ولم آکن کذلك راغبا فى التنازل. 
عن هذا الدين 2 فقی هذه الحال على أن آخذ غصنا آخضر فى بدی وآن آسیر 
بهدوء ورقة خلف المدين وأن أر سم بهذا الغصن الأخضر دائرة حوله ( أى. 
حول المدين ) فاذا آحکمت الداثرة حوله قلت له هذه الکلمات ثلاث مرات: 
« اندی أطالبك بحق رووس البو اهمة وراس" الملك إلا تغادر هذه الدائرة 
رل کل ای » وفی هذه الحال » فانه سبرضینی + أو أن عليه أنه 
ببقی داخل هذه الدائرة حتى نموت »> دوث أى حراسة تجيره عل ذلك ٩‏ 
واذا حدث وهرب من هذه الداثرة ولم يدقع لى » > فان اللك بقتله (۱۸) + ' 


= واذا مات والداها فانها تعيش مع أخيها » ويضاجعها فى هذه الاثناء أى شخص يقع عليه 
اختيارها سواء من طبقتها أو من طبقة آعل من طبقتها ٠‏ ولا يعبب المرآة الوئسة بأية 
حال آن تقول انها آقامت علاقات جنسية مع أشخاص عديدين ۰ بل العکس هو الصحيح 
فالمرأة من الئير 1081 تفخر بكثرة عشافها من البراهمة والرجاوات ( الامراء الهنود ) 
وغيرهم من ذوى المحتد الكريم ۰۰۰ ونثيجة هذه الآوضاع الغريبة فلا آحد من النير Nair‏ 
يعرف آباه وینظر کل قرد منهم الى آولاد آخنه باعتبارهم وركعه + ۱ 

۰ (۱۸) من اللاحظ أن مسألة العدالة فى الهند كانت محل اعجاب منذ زمن طویل + 
فالکتاب [لاغرایق والرومان بدعا من اديودود المسقلى ` Diodorus--siculus‏ قد آثنوا 0 
كما وت ماوق بو لو الى جائبها ۰ وأخرا فان الکتاب العرب قد شهدوا شهادة فى صالها . 


۱۳۹ 


طريقة العپادة عند الوثنيين 


فى الصياح الباكر » يذهب هؤلاء الوثنيون للاغتسال عند البركة 
a tank‏ المليئة پالاء الراكد 2 وبعد اغتسسالهم بتحتم عليهسم 
آلا يلمسوا أى شخص حتى يؤدوا صلواتهم فى منازلهم )١9(‏ ويقولون 
انهم يؤدون صلواتهم على هذا النحو : انهم يتمددون على الأرض بطريقة 
سر ية جدا ويقومون بحركة شيطانية معينة diabolical action‏ 
بعيوتهم ۰ ويؤدون حركات آخری مرعبة بأفواههم » ويستمرون فى آداء 
هذه _ الحر کات . لمدة .ريع ساعة ¢ ثم تأنی .ساعة الا کل » .وهم لاستطيعون. 
الأكل الا اذا كان الطعام من اعداد رجل » فالنسوة لايطيخن الا لأنفسهن ٠‏ 

وهذه سى العادة الشائعة بين الرجال ۰ أما النسوة فیتنظرن حتی, 
يغتسلن وینعطرن »2 وفى كل مرة برغب فيها الرجل فى مضاجعة زوجته 


= فالادريسى يذكر لنا أن العدالة شىء غريزى أو فطرة عند سکان الهند وليس ندیهم 
عا یوازیها أهمية ۰ ویقال ان عددهم الكبير والرخاء الذى يعيشون فيه يرجع الى سلامة طويتهم 
واخلاصهم فى تنفیذ العهود والوائیق واستقامة سلوكهم بشكل عام ٠‏ وک من هذا فالزاثرون 
لبلادهم يزداد: عددهم فبلادهم مزدهرة والناس یتمتعون بالوفرة والسلام » وكدليل على موالاتهم 
للحق وكراهيتهم للباطل » نضرب مثلا : اذا كان لدی رجل مال عند رجل آخر » والتقى 
به الدائن فى أى مكان رسسم حوله دائرة ودخل معه فيها » فلا يستطيع المدين أن پخرج 
من الدائرة الا اذا أرضى الدائن. ر المدعى ) لكن اذا فشل الدائن فى اجباده على الدفع 
أو قرر أن يسامحه فانه أى الدائن يخطو خارج الدائرة » ویذکر لنا عبد الرزاق عند حديثه 
عن کلکتا أن « الأمن والعدالة مؤثلان وراسخان فى هذه المدينة لدرجة أن آکثر التجار 
ثراء يجلبون عبر البحار الى كلكتا بضائع هاثلة يفرغونها ويرسلونها الى أسواق دون أن 
مجدوا حاجة .الى مراجعتها أو عدهها ودون أن يجدوط! حاجة الى حراستهسا » ان : 
Indio in the fifeteenth Centur, I, PD. 14.‏ 

والاجراءات المنخذة ضد المدين كما وصفها الادريسى وفارئيما ء والتى قرر مارکو بولو من 
قبلهما أنه رأها تنفذ ضد شخص ملك الالابار » أكدها هاملتون Hamilton‏ 
مع . !ختلاف ‏ طفيف ۰ يقول هاملتون : « آن. لدیهم طريقة جيدة للقبض على المدنيين ء اذ 
عدر شخص معين يحمل عصا صغيرة برسله القاضي الذى يكون برهميا + وعندما يعثر 
هذا الشخص على المدين يقوم برسم دائرة حوله بالعصا ویامره باسم الملك والقاضى الا 
يغادى الدائرة الا يعد استرضاء الدائن اما بالدفع آو يطلب السماح » وليس من 0 


أقل " من الوت ثنتظر الدین اذا غادر سجنه هذا بالخروج من الدائرة المرسومة » انظر : 
p. 377.‏ و111 Pinkerton’s Voyages, Yol‏ 


وقد ذكر ديودور الصقلى طريقة الاعدام بالخازوق i18اھ‏ ص ص1 فى الهند .18 ,11 1i6.‏ 
(19) البراهمة ملزمون بالاستحمام الکامل ( غسل كل آبدانهم ) قبل ثناول 'الطعام ٠‏ 
وبفضتهم پنذر أن یستحم قبل شروق الشلمس' سواء كان- ذلك بلماء الدافىء فى النازل 
آم فی البركة آو الذهر + و بعد ارتداء ملا سسهم ¢ يجلس هرو لاء البراهمة لعتاول الطعام 
شر بطة أن دوا عن کل ما جسم او پرشخهم مما إن الواحد رو الوت عن 
تثاول طعامه ٠‏ ۱ 
انظر .255-58 yal ( Forbes’s Ras Mala, Vol. Il, pp.‏ ) 


NSW 


قانها تغتسل وتتعطر يطريقة رائعة والنسوة بشكل عام وفى كل الأحوال 
برحن وويجئن معطرات وقد تحلين بالجوهرات‌فی أيديهن وآذانهن وآقدامهن 
وأذرعهن ٠‏ 


الطر بقة التى بحارب بها هؤلاء الو تنیون 


تدرب هؤلاء الوئنیون ب پشکل عام ل يوميا » پالسیوف والتروس 
والرماح ٠‏ وعندما يذهيون للقعال بحتفظ ملك کیکنا داثما بمائه ألمب من 
المنساأة لا نهسم لا بسنطیعون استخدام الخیول » ویصحب بعض الفیله 
لاستخدامه الشخمى فقط ۰ ويلف كل فرد من أفراد الجیش فطعه قماش 
حريرية قرمزية اللون حول رآسسه » ويحملون السيوف والتروس 
والرماح والأقواس + ویحمسل الملك مظلة > بدلا من العلم ( أو اللواء ) , 
وهذه الظله تآخذ شكل مقدمة الحذاء (*) وهى مکونة من أوراق الشحر 
ومئبتة على طرف خيزرانة 02۳6 وقد صسممت لتحمى الملك من 
الشمس ٠‏ وعندما يكون هؤلاء الناس فى ميدان القتال » ويكون الجیشان 
المقتتلان على بعد مرمى قوسین , فان الملك بقول للبراهمة : « اذهبوا الى 
معسس کر الأعداء وقولوا للكهم أن يدع مائة من النيرى :۸126 
آلذین لديه پآتون ,2 وأننى سوف ألقاهم بمائة من الديرى التابعين لى » 
وبهذه الطريقة يلتقون فى منتصف المسافة 2 ويشرعون فى الاقتتال بهذه 
الطر بقة * ورغم آنهم قد شنتلون مدة ثلاثة أيام > فان الواحد منهم وجه 
دائما لصمه ضربتين مباشر تين » احداهما فى الرأس والأخرى فى الساق؛ 
وعندما بقتل من آی من الطرفين أريعسة أو سنة يتدخل البراهمة بين 
اتکی فيقوة كل فرق آل معسکرم: > وسرعان ما سوه ال ای أبن 
الذكسر الى جیش كل طرف ٠‏ قائلين : « ألا ترغبون فى المزيد 1٩‏ » 
فیجیب اللك : « لا » ۰ 

وهذه هی طر بقة اقتتالهم , مائة مقابل مائة ۰ وفی بعض الاحیان 
يركب اللك فيلا » وفی آحیان آخسری يحمله النری :۲26 الذین 
يحرون دائمياء وداثيا ما تصساحپ اللك الالات الموسسيقية 
المنعددة ٠‏ ويدفم الملك لكل واحد من النيرى أريعة كارلينات Carlini‏ 
فی الشدهر , أما فى أثناء الحرب فيدفع لكل واحد نصف دوكات » وهم 


دمن النص : Like thê stem of a boot‏ وقد يكون هناك خطا مطبعی 
وربما كان المقصود مقدمة التغيئة س ( المترجم ) ٠‏ 


STA 


بيعيشون من هذه الرواتب ۰ وهؤلاء الناس لهم آسسنان سوداء يسيب 
الأوراق التى ذكرت لك لتوی أنهم يأكلونها ۰ وعندما يموت واحد من 
النيرى فانه يحرق فى حفل مهيب للغاية ‏ ویحفظ يعض الناس رماد جثته ٠‏ 
أما الناس العاديون » فان الواحد منهم اذا مات دفنوه فى منزله » و بعضهم 
پدفنونه فى حديقة بیته (۲۰) ٠‏ 


ونسك عملة هذا البلد هنا » على النحو الذی آخبر نك به عند الحديث 
عن نارسنجا 118181288 ٠‏ وعندما کنت فی کلکتا وجدت عددا كبيرا 
جدا من البشر الذين ينتمون الى أجناس مختلفة وبلاد مختلفة ء وقد كنت 
شغوفا لمعرفة الناطق والبلاد الثى قدم منها هؤلاء البشر الختلفون فسألت 
وعرفت آله وجد هنا عدد كبير جدا من التجار المسلمين , كثيرون متهم 
قدموا من مكة » وجانپ منم قدم من البنغال 8832826118 , ويعضهم 
قدم من 161088561 ويعضهم من ۳20 » وكثيرون جدا قدموا من 
0008 وعدد كبير من 22166108 + ومن سومطرة » وعدد لیس 


بالقلیل من 00102 و 608 ب, وعدد كبير جدا من 
 Bathcala‏ ومن Dabuli‏ ومن  Chievulil‏ الع طصده0 
ومن Guzeratl‏ ومن هرمن 010118 ٠‏ وكان هناك أيضا عدد 
من فارس وبلا العرب السعيدة » وثم عدد من سوریا وتركيا 2 وعدد من 
أثيوسيا ونارستجا  ٠ Narsinga‏ لقد كان هناك تحار من كل هذه 


الآفاق فى الوقت الذى كنت فيه فى كلكنا ۰ وو يجب أن يكون معلوما أن 
الوثنیین من أهل البلاد لا پبحرون كثيرا , لذا فالمسلمون هم الذين يجلبون 
اليضائع اذ يوجد فى كلكتا ٠٠٠ره١‏ مسلم على الأقل مما يجعلهم پشکلون 
أكثربة آهل البلد (۲۱) + 


(۳۰) أكد ذلك بوشانان 28110881282إن ذکر آن النير يحرقون موتاهم ء اما الطبقات 
الدنيا فیدفنونهم ٠‏ 


(۲۱) ذلك أنه لم يكن لدی الهندوس 21120005 بحارة آیدا » ولكرن الهندوس 
لم يكن لديهم آبدا بحارة , فان هذا یفس ٠‏ الصمت العالمى ‏ فى الغالب ‏ من قبل 
« لکتاب القدماء ‏ ازاء الستون البحرية للهند » بينما وصف أكثرهم تكوين الجیش الهندی 
بالتفصيل ٠‏ ويبدو أن هناك استمالا 'كبيرا أن ما ذکر فى شرائم مائو 112211 عن العقود التی 
يرهن بموچبها البحارة سفتهم مقابل مال يقترضونه للقيام برحلاتهم bottomry‏ 
مما دفم سیر ولیم جونز Sir Wiliam Jones‏ إل القول بان الهنود لابد أن يكون لدیهم 
بحارة فى هذا العهد > الا آن للاشارة الى ذلك فى شراثم مانو 1۷1912 یقصد بها فی 
الأاساس ء الملاحة النهرية river navigation ٠‏ , فالاشراف على هذة الملاحة يقتضىي 
قدو بن حرکتها لدی مسئول ر مامور تنفید ( water bailiffS8‏ الذی كان من بين 
.واجياته آیضا الحفاظ على الحدود بين الحقول للتاكد من أن كل زارع ياخف حقه من ماه 
القتوات والترع ۰۰۰ الح ۰ )408-409 (See Manu, VIII,‏ . 


۱۳۹ 


بقة الابحسان فى _كلكتبا 


يبدو لی ملائما ومجققا للغرض » أن أشرح لك كيف یبجر هؤلام 
الناس على طول ساحل كلكنا والأوقات التى ببحرون فيها وكيفا هبد 

سفنهم ۰ فبادیء ذى بده نجدهم یصنعون سفنهم كما لو كانت مکشوفة 
open‏ »> وتتکون کل سفينة من ثلاثمائة آو آریمائة جزع شسسسجرة 
butts‏ * وعند: بناثهدم لهذه السفن لاستخدمون أية خبال اون 
ف کل لوح-خهنب ولوج آخر ۰ بای شکل من الاشکال :+" وانما چضلوت. 
کل لونح. بالتخی پطریقة. محکمة تمنم تسرپ الاء ۰ ثم یطلونها من الخادج 
تالقار (الزفت) ء ویدقون فیها مسامر حديدية ضخمة جدا ٠‏ ولا تتخیل _ 
على آية حال ‏ آنهم لا پمتلکون حبالا فهی تأتيهم بكميات کبيرة من بلدان 
آخری.» لكن عادنهم لم تجر على استخدامها فى صناعة سفنهم (۲۲) ولدیهم 
آخشاب ممتازة کتلك التی فى بلادنا ء وان كان ما لدیهم (۲۳) منها أكثر 
بکشر مما عندلا ۰ وأشزعة شفنهم مصنوعة من القطن 6 و يحملون معهم 
آسنفل الشراع الأصلى شراعا اضافيا بنشرونه عندما يبحرون لتستوعب. 
مزیدا من الهواء ۰ وبهذا تراهم پستخدمون للسفينة شراعين » بيئما نحن 
فی آوروبا نستخدم شراعا واحدا * ویحمل البحارة معهم آیضبا مراسی, 
تنهطء صف من الرخام طسول الواحدة منها ثمائسة بالیات تلو 
وعرضها اثنان من البالميات » ویر بطون فى هذه القطعة حيلين ٠‏ فتلك 


= ويقرر آريان صدولمدث _ بشكل واضح ‏ أن الرحلات البحرية كانت ممنوعة 2 
ویذکر بلتی 1108 أن الهنود لا يهاجرون آبدا (20 ,۷1 وزغم آنه يمكئتا التجاوز 
فى القول بأن ملاحتهم كانت مقصورة على الانهار ۰ الا أن الثدلة نو کد آنهم" لم میکو نوا بحازة 
بالمعنى العتاد الذی تقصده بقولئنا ( بحارة ) ۰ 
7 وهما, ,لا شاك فيه كراهية 0 . للبحر لاعشیارات دينية أو لفطر نهم التى ملو 
علیها ء أو ) زاج من هدم الشاعر معا س هذه الکر اهية آیا کان سيبيها مب ب حعلت. اللاحة فى 
للحیط الهندی متذ عهود قدیمة فى أيدى العرپ الاکثر مهارة فى هذا الضبار مما جعلهم 
.پسودون ویحرژون "قصب السبق فى الساحل الغربی ۰ وقد لاحظ مارکو بولو کر احبة 
الهند‌وس ذات الطابع الدینی للبحر الذی ذکر عند حديكه عن عادات أهل مالابان أن شهادة 
او الذی يركب البحر غير مقبولة باعتیاره شخصا متهورا يائسا ٠‏ 
(See Pinkerton’s Voyages, Vol. VIL, p. 163.‏ 
(۲۲) يتفق هنا الوضفب .بشكل غام" مع الطريقة المابعة فى پناء السفن فى ساحل 
للالائار ٠‏ الا أن مار کو بولو م على أنة حال ى يقرر آن السفن الثی ینم انشاؤها مهناك 
بح على أيامه س کانت تشد جیدا بالحبال نون Well chaulked with‏ 
,وربما كان هذا خطا' من جانبه آو. خطا فى الترجمة الانجليزية .۰ 
() فى ثقربر نشرته الجمعية الملكية الآسيوية ' Royal asialic Society‏ 
(No. VI, ۰ 350-369)‏ ثم حصی ۱۲۰ نونعا لها قيمة عالية من الاخشاب يتم انتاجها 
فى الالایار ٠‏ 


۷۱:۰ 


ادن هی هيئة مراسیهم ٠‏ أما عن الزمن الذى تستغرقه رحلاتهم فهو 
كاستابى : من بارس الى راس توميرن لد تست الدى بعد عن کیا 
.مسامة: ثمانية أيام اپحارا الى الجنوب ٠‏ ويمكنك الابحار خلال ثمانيسية 
أشهر فى السنة او پمعنی آخر من ديسمير الى ابريل , أما فى الفترة من 
أول ميو الى منتصف اغسطس فمن الضرورى تجنب هذا الساحل ففى 
هذه العترة يحون اليحر عنيعا وعاصفا ۰ ویجپ أن نعرف أنه خلال شهور 
مايو ويو نيه ويولية واغسطس يهطل الطر پشکل مستمر ليلا ونهارا 
ولا تظهر الشمس الا قلیلا » آما فى الشهور الأخرى فلا هطل الم 
أبدا (۲۶) ۰ وفی نهاية شهر ابریل يبحرون من ساحل کلکتا ویعبرون 
عند رأس كوميرن Cumerin‏ م بيد خلون مرحلة آمنة من الابحار خلال 
.هده الشهور الار بعة پتاجرون خلالها فى. . كميات صغرة من‌التوایل ره ۲) ۰ ۰ 
آما عن مسمیات سفنهم فهناك اش وک Sambuchi‏ وقاعه مسطج 
bottomer‏ 21186 > أما البسشن. الصینو عة .على شساكلة. میس فننا 
فيسمونها كايل Capel‏ * وهئاك سسفن. صغيزة پسیمون الواحد كي 
باراو ` parao‏ ` وهی سفن مصتوعة من قطنة واحدة ويباغ. طولها 
عشر خطوات » ویجدفون لها يبجاديف من الخيزران وساريتها من خيزران 
أيضا ۰ وهناك نوع آخر من المراكب الصغيزة يسمى الاديا. ‏ . 81عصلاب 
وهو من قطعة خشب واحدة وهيناك نوع من السفن یبحیز بالشراع 
.والجادیف ٠‏ وهذه الانواع الاخبرة من السفن » تصنح من قطعة واتحدة 
'ويبلغ طول السفينة منها اثنتى عشرة" خطوة أؤ ثلاث عشزة خطوة ٠‏ وفتحات 
هذه السفن الصغيزة ضيقة جدا لدرجة أن أحدا لايستطيع الجلؤس ال 
جانب الآخر , وائما لابد من الجلوس خلفه ۰ وهی سفن مدببة عند 
.مقدماتها وعند موخراتها » ونسمی الواحدة منها کاتوری قطن . (۲۱) 


(۲۶) هذا کلام صحیح بشکل عام عن انتشاد الریاج خلال موسمی الریاح الموسمية 
:5008 ( بادجر ) ۰ 

(ه ۰)۲ كثير من السقن تغادر ساحل المالابار فى هذا الوسم من الستنة قاصدة الأرخبيل 
'الهندى ونعود + أو 'نتخذ طريقها الى الخليج الفارسی أو البحر الاحمر فى بدا یه مومسم 
"الر ياح الموسمية الشمالية الشرقية 2231325002 north-east‏ و لان الرياح الجنوبية 
الغربية التى تسود خارج راس أشن 2612-8680 من شهر #بريل الى شهر أكتوير .. 
نادرا ما تهب بعیدا فى الضیق ( أو البوغاز ) خاصة بالقرب من عالت سومطرة » ويسميب 
أن قوة الرياح الموسمية تقاومها الجبال والاراضی لمر تفعة التى تمند من أشن Achin‏ 
.وعلى طول ساحل بدری 1 , فان هذه الر یاج ننجح. فى . التسلل جفيفة وهادئة أو عل 
عیثة نسيم أو بشكل عاصف من سومطرة آثناء الليل » (Horsburg’s Directory,‏ 
Part ۰‏ ( بادجر ) ۰ 

(3؟) هذه الأسماء الدالة على السفن والقوارب تقدم لنا دليلا آخر غير مباشر على يخطأ 
#المقولة القائلة بان الهندوس الأوائل كانوا بحارة فكل الاسماء ب فيما عدا الكابل 08261 س 


۱۶:۱ 


وتبحر بالأشرعة أو المجاديف » بطريقة آپسر وأفضل من أى سفينة شراعية 
ذات محاديف 8281197 أو أى سفينة من نوع fusta EEE‏ 
أو أى سسقينة يصاريتين مطلاصهعند , تلك هی مراكب البحر » 
و تصنع سفن (۲۷) الکاتوری آنفة الذكر فى جزيرة قريبة تسمی 
بورکی 002081 ۰ 


يبلغ محیط قصر الملك » ميلا * وجدرانه منخفضة الارتفاع ‏ كما کرت 
آنفا ب وبها تقسیمات. جميلة من الخشب حفرت علیها صور الشیاطین 
حفرا بارزا » وآرضية القصر مزينة كلها بروث البقر (۲۸) وهذا النزل 
( القصر ) يستأهل مائتى دوكات أو نحو ذلك ۰ ولقد عرفت الآن السیپ 
فى أنهم لا يستطيعون الحفر لوضع اساسات لبانیهم ۰ فالیاه قريبة جدا 
من السطح ٠‏ ومن المحال أن نقدر المجوهرات التى بتحل بها الملك - رغم 
أنه على أيامى لم تكن آحواله على ما يرام لانه كان فى حرب مع ملك 
البرتغال » بالاضافة الى أنه كان مريضا بمرض الفرنجة فى حنجرته * ومع 
هذا فقد. كانت الجواهر تتدل من أذنيه ۰ وتطوق معصميه وذراعيه 
وساقية 0 وتغطی قدمیه » بشکل يشير دهشة الناظر ٠‏ أما خزاثنه فشحوی 
قوالب ذهب , ونقودا ذهبية مختومة » يقول البراهمة عنها ان العصبة 
البالغة مائة رجل ثنوء بحملها ۰ ويقول ان هذا الكثز متوارث عن عشرة 


= أو [وووج3 العى ذکر كروفورد ۵7۴۲8 انها ترجم فى الأصل الى لغة التیلوجو 
4 أو التیلنسا 1111382" . مشتقة من لفات أجنية غير هندية فالبراو 7222820 
أصلها جاوى أو مالاوى والسمبوك كلمة عربية والودیا ۸152212 من الكلمة العربية المدية 
Muadiah‏ والكاتورى أو الشاتوری أرى آنها من الكلمة. شخةور Shakhtur‏ 
وهی الكلمة الدالة على القارب فى سواحل سوريا كما آنها كلمة غير مجهولة فى البحر 
الاحمر والخليج الفارسى ٠‏ أها فاستا 171868 فكلمة ايطالية ندل على نوع هن القوارب 
الخفیفة ٠‏ 

(۲۷) ما دمنا لا نعرف اسما لجزيرة بهذا الاسم بالقرب هن کلکنا فاننی أظن أنه 
فارتيما یشب الى مدينة بهذا الاسم تقم على الساحل ,2 الى الجنوب بدرجتين من كلكتا 
« فليس هناك مرف أو میناء هن أى نوع اذ تتوقف السفن الحملة بالبضائم فى عرض 
البح قى میاه يبلغ عمقها قامتين 181501025 على بعد ميل ونصف أو ميلين من الشاطیء ۰ 
وقد كانت فى وقت مضى موضما ذا أهمية فائقة آکثر هما هی عليه الآن وكانت حاضرة دولة 
صغيرة ( راج 421 م 

(؟) يستخدم الهنود مذاپ روث البق ( ويسمونه الجوبار ) فى طلاء جدران وأرضيات 
اکواخهم الطيئية ب ( عن بادجی ) ٠‏ 


۱:۲ 


ملوك أو اثنى عشر ملكا سابقين » ليكون تحت طلب الشعب ٠‏ ويمتلك ملك 
کلکتا آضا صندوق حواهر بلغ ارتفاعه ثلاثة آشبار و نلصف ۶ مملوءا 
یمختلف آنواع الجواهر ۰ 


بهادات منطفة کلکتا 


نوجد آشحار القلفل بكثرة فى منطقة کلکتا , بل و توحد بعض آشحاره. 
داخل مدينة کلکتا ذاتها ٠‏ وسیقان آشجار الفلفل کسیقان آشجار العنب» 
ویزرعونها بالقرب من بعض الأشجار الاخری » لأن شجرة الفلفل د کشجرة 
العنپ الا تتتصب پمفردها ۰ وتنمو ‏ کشجرة اللبلاب فهی تنتشر 
وتتسلق بقدر ارتفاع الآخشاب أو الشجرة التی تعسلق علیها ٠‏ ولها فروع 
كثيرة ملغ طول الوا سبد منها ما بين بالميين تصاوط وثلاثة ۰ آما آوراقها: 
فتشیه أوراق أشحار البرتقال البلدی ( الحامض ) وان كانت أكثر منه 
جفافا » والجزء التحتى من سطع الورقة مباشرة یمتلء بالعروق الدقيقة ۰ 
وفى كل فرع من فروع الشجرة نج خمسة عناقيد أو سنة أو ثمانية . 
الواحد منها أطول من اصبع الانسان قليلا »> وتشبه حيات الزبيب وان. 
كانت أکثر انتظاما , كما آنها خضراء کالحصرم ( العنب غير الناضج ) ۰ 


واهل البلاد يحصدونه فى حالته الخضراء ویترکونه في الشمس 
لثلاثة أيام أو أربيعة حتى يصبح آسود بالشکل الذی تراه فى آوروبا 
ب وذلك دون أن يقوموا ازاءه بای عمل سوى ثركه فى الشمس للمدق 
المذكورة آنفا ۰ ويجب أن تعلموا أنهم لا يشذيون ( يقلمون ) هذه الأشجار 
ولا هم یعزقون حولها ٠‏ 

ویزرع فى منطقة کلکتا أيضا ‏ الزنجبیل » وهو تبات جذرى ؛ 
وتوجد بعض الجذور التى يبلغ وزن الواحد منها أربع أونصات أو ثمانی. 
أو اثنتى عشرة ٠‏ وعندما بحفرون لجمعه يكون ساق النبات قد وصل طوله 
الى ثلائة أشبار أو أربعة » ويشيه شكله بعض أنواع الغاب البلدی » وأثناء 
جمعهم لجذور الزنجبيل ينزعون البراعم ( العيون ) الشبيهة بیراعم 
( عیون ) قصب السكر ء وذلك ليزرعوها فى وقت الجمع » فیضعونها فى 
الحفرة ذاتها » وبغطونها بالتراب نفسه » وفى نهاية العام يعودون لجمعه , 
ويعودون لزراعته بالطريقة ذاتها * وتنمو جذور الزنجبيل فى تربة حمراء 
أو على الحبال ۱ وفى السهول ۰ وانزرع هنا كل أنواع الاملج 


EY 


5 (559) » (۲۰) وساق هذه الشجرة ۰ کساق شجرة الكمثزى 
متوسطة الحجم ؛ وهی ثثمر على شاكلة شجرة الغلفل ٠‏ 


بعض خواکه كلكتا 


وجدت فى کلکتا نوعا من الفاكهة يسمونه سيكار! قتتهء010 را 
بوساق شجرتها كساق شجرة الكمثرى » ويبلغ طول الثمرة بالمييل أو يالميين 
.و نصتف البالم ۶ آما سما لتها ففی حجم سماكة فخذ الر جل وتنمو هذه 
الفا کهة عبل. جذع الشجرة 2 نحت الفروع > أقرب ما تکوثن الى متتصف 
الساق ٠‏ ولونها آخضر وتیدو كأكواز ( جع كوز ) الصنویر » وان كانت 
خطوطها أدق 2 وعندما شیا فى النضوج بصیح جلها آسود ودر نة ٠‏ 
و تحمم هذه الا کهة فى شهر دیسمس »> وعند أكلها نيدو کالشمام < 
أو السفرجل العجمی عندما یکون ناضجا جدا » وتبدی آحیانا کمستحضر 
.من عسل النتحل 5 و تعطى أيضا طعم اسر تقال السکری + و بداختل هشه 
.الفاكهة بعضص القشور الرقيقة كما فى الرمان ٠‏ وداهل هيده القشور زو سحیل 
ثمرة أخرى اذا وضعت على جمرة نار ۰ ثم أكلت » لكان طعمها آلذ من 
الکستناء الممتازة ء لقد كانت آلذ وأمتع فاكهة أكلتها على الاطلاق ٠‏ 

وتوجد هنا فاكهة أخرى يسمونها امبا #طتعث » ( ثمرة الانجو ) 
وشجر نها کشجرة الكمثرى » وهی ( الثمرة ) كالجوزة عندنا فى شهر 
أغسطس , وعندما تنضج يصب لونها. أصفز لامعا » وبداخلها بذرة كاللوزة 
اللحافة »> والمانجو أفضل من البرقوق الدمشقى + والخللات المعذولة من 
هذه الفاكهة بالطرديقة تفس ها التى نخلل بها الزيتون ۱.۰لا۷.آن مخلل الانحو 
يفوقه بکثیر * 


(۲۹) ثبات يستعمل ثمره للاغر اض . الطبية و یس می بضا 60 واسمه العلمى 
٠ Phyllonthus emblica‏ عن معچم. الشهابى إصطلجات العلوم الزراعية ب ( المترجم ) ه 


(۲۰) الاهليلج Terminalia‏ ( بكسن اللام الثانية ) وهو جنس شجر هندی . 
من آنواعه ما يسمى الاهلیلج الهتدی فى مصر , والهندى الشعيرى فى الشام , وتستعمل 
ثماره لتنظیف جهاز الهضم ۰ والأملج. ب فیما پقول بادجر ب-اسد -نواعه ۰ 

عن معجم الشهابی للعلوم. الزراعية » وتعلیق بادجر ٠‏ 


(۳۱) من الواضی أن التسود بيذه الفاکهة ما يسمى جاکیه 01و التی تشمرها 
شجرة الخبن . ۲6۵ عامج الثی لها ثمار كبيرة بقدر لب الانسان » فیها لب نشوی يستعمل 
كلخبن وهناك نوع له لب سکری يؤكل ۰ والاسم العلمی لهذه, الشچرة هو : 

Artoearpus inteyrifolia ۱ 

( عن معجم الشهابی تصطلحات العلوم الزراعية وتعلیق بادجر ) + 


غ315 


وثمة فاكهة أخرى هنا نشبه البطيخ ٠‏ ولها نفس تقسيماته » واذا 
قطعت وجدنا پداخلها ثلاث پذور أن أريع تیدو کحیات العنب ء أو الكرز 
الحامضى + وشحرة هذه الفاكهة فى ارتفاع شجرة ‏ السفرحل » وآوراقهما 
متشضابية ٠‏ وهيذه الفاكهة e‏ کور كوبال (YY) Corcopal‏ » وطعمها 
ممتاز » وتستتخدم کعلاج ٠‏ : 

وقد وجدت آیضا ثلاث فواكه أخرى تشيه المشملة أو الزعرور 
medar‏ الا أنها فاتحة اللون كالتفاح ولا آتنذكر أسماءها * ومرة آخری 
رابت فاكهة تضبه اليقطين فى لونهاء وطولها شبران » ولها آكثر من 
ثلاث زوائك ( أصابع ) من اللباپ » وهی أفضل من الدياء ( الیقطین ) فى 
صنع الرپات والعجنات ۰ انها فاكهة تثير الدهشه » ويسمونها کومولانجا 
عحصوامصههن » وتمتد ثمارها على الارض كالبطيخ ٠‏ وفی هذه اليلاد 
شجرة متفردة جدا هی شجرة الموز الهندى 2 ويسمونها مالابولاندا 
Malapolanda‏ وهى فى طول قامة الانسان أى أطول قلبلا » وأوراقها 
هی فروعها » فلكل شجرة آربعة فروع أى خمسة » وأوراقها ضخمة › 
فالورقة الواحيدة كافية ليستظل يها الانسان من الشمس » ويحتمى من 
الط ۰ ومن وسط الشجرة يخرج فرع خاص يحمل آزهارا ۰ کساق نیات 
الفول » ويعد نساقط الأزهار يظهر الموز » والموزة الواحدة فى سماکة ساق 
الرمح ٠‏ وهم يجمعون الموز قبل أن ينضج » وین ر کونه فى بيوانهم جتی یتم 
نضجه ۰ والفرع الواحد يؤتى ماثتى موزة أو نحى ذلك ٠‏ وهناك ثلاثة أنواع 
من الوز :. النوع الأول يسموفه كبانشابالون Cianchapa1lon‏ وهو 
منشط لمن يأكله ۰ ولونه أصفر على نحو ما . وقشرته رقيقة جدا ۰ والنوع 
الثانى يسمونه کادیلابلون 080619821082 وهو آفضسل من النوعين 
الآخرين ۰ آما النوع الثالث فلاذع ٠‏ والنوعان الآولان طيبان كالذى عندنا , 
الا انهما آفضل ٠‏ ولا تثمر شجرة الموز الا مرة واحدة ٠‏ ودائما يكون على 
ساق هذه الشحرة خمسون أو ستون فرخا ( برعما ) » ويقوم المالك 
بنزعها » ويزرعها مرة آخری » وفى نهاية العام تنتج ثمرا * 

واذا كان الوز الحموع آخضر ولم يقترب من مرحلة التضح » وضعوا 
عليه قليلا من الجير (۲۲) للتعجيل بنضجه * ويجب أن تعلموا أن كميات 
كبيرة من هذه الفاكهة متوفرة طوال العام » وتباع العشرون موزة يكاتريئو 
مملتنوتدن ۾ ۰ وتتوافر الورود والزهور هنا طوال العام ٠‏ 


(۳۲) لا يستخدم هذا الاسم الآن + وقد خمن العالم بتت أنها ربما كانت الباياو 
Papau‏ وهی الذیاء الهند ی . الا أن صفة الأوراق وعدد اليذون لا پژید ان هذا الرای ۰ 


( عن بادجر ) ۰ 
(TY)‏ الكلبمة الاتحليز بة Lime‏ ولا ندري هل القصسود هو اللیموت أع الجير آم 


دق الطيود 
رحلات مب ۱۶۵ 


آکثر الأشجار فائدة فى العالم 


ساصف لك شجرة آخر که هی أفضل أشجار العالم واسمها نصا 
Tenga‏ ( شجرة الكاكاو ) وساقها كساق نخلة البلح ٠‏ ومن هذه الشحرة 
ستفيدون بعس فوائد > فأخشایها وقود »2 وجوزها طعيسام 0 وأليافها 
نستخدم فى الملاسية البحرية > ومنها پصینعون أنسحة تسدو كا لحر بر 8 
یکفنون بها موتاهم » وفبحما ممتازا > ومنها يسشخر جون نذا » وماء » 
وزیتا > وسکرا » و بغطون مسا کنهم بآوراقها النى نتساقط عنك سقوط 
الفروع : e‏ بذلك ا میاه کک ات لنتصف 0 ۰ 
يلحا , مر ع بن مائة الى مائتین من هذه ا , 

و نستخدم قشور هذه الحبات كوقود > وثمة قشر تان ( نحت القشر 
الأول ) من مادة كالقطن أو الکتان پنزع ويترك للعمال يضربون عليه 
( ينجدونه ) ۰ ومن الزهرة يصنعوث نسیجا پیدو كالحرير * والجزء اشن 
الذى دغز لو نه بصنعون من سالا قصبرة < و بفنلون هذه الحبال الصغيرة 
فیحعلون منها الا طويلة وسسمييكة یی البحارة ٠‏ ومن الفشرة 
الأخرى يصنعون أجود أنواع الفحم الشیاثی ٠‏ 


ویعد نزع القضرة الثانية تصبح الثمرة صالحة للآكل » وحجمها فى 
ودا ية الأمر کحجم اصبع اليد الصغير 5 وعندما نيدأ الثمرة فى النمو بظهر 
الماء خلالها » وعندما يكتمل نموها تصبح مليثة بالاء »> حثى إن هناك بعضر 
الثمرات الشی نشستمل على كأسين من الماء » وهو أفضل ما پشرب فهو كماء 
الزهر وحلو تماما ۰ وأفضل آنواع الز بوت بصنع من هذه الثمرة وله ثمانى 
فوائد ۰ وثمة فروع آخری فى شجرة الکاکاو لا بدعونها تننج ثمراء وانما 
يشقونها من الوسط ويحنونها يشكل خاص » وپفتحونها بالسكين صباحا 
ومسناء ویضعون, فيها ر أى فى هذه الأفرع ) ساتلا خاصا ثم يتركون الفرع 
الائل يساقطه فيكون عصيرا له مذاق خاض » يجمعونه فى قارورة » وانتنج 
الشبحر ة من هذا العصين ما مقداره سعة ابر بق فى اليوم والليلة » ويغلونه ٠‏ 
ثلات مرات فييدو کالیر‌اندی ویوش فی رأس الانسان ( عقله ) بمجرد 
شمه > وهذا هو التميك الشائع بن آهل هذه البلاد + ومن فوع آخر من 
فروع هذه الشجرة يستخرجون عصیرا بالطريقة ذانها التى شرحنها آنفا 
و جولو له بالغ الى سکر > ولکنه لیس طنسا حدا + وش جرة الکا کاو 
له تخلو آبدا من ثمار اما خضراء واما جافة ۰ ونوتی محصولها بعد خمس 
سئو اه ٠‏ و لئس آشحاز الكاكاى عل مساسية ما شی ميل من البلاد ۰ ولیست 
مشاعا والما لها ملاکها ٠‏ 

و نظرا لفائدة هذه الشحرة + فان السلام يمكن أن سود بسن ملکن 


١ 


تحار با وقتل كل منهما أبناء الآخر , لكنه لا يمكن أن يسود اذا قطع أحدهما 
أشجار الكاكاو التى يمتلكها إلآخر ٠‏ و تعيش شجرة الكاكاو ما بين عشر بن 
سنة وخمس وعشرين سنة » وتنمو فى التربة الرملية ٠‏ وعند زراعة البذور 
( التى هی نفسها الثمار ) فلايد من موالاتها حتى تنبت كالتالى : يذهب 
الزارع كل مساء لکشت التربة عنها حتى تتعرض لهواء الليل البارد › 
وفى الصباح الباكر بعود ليغطيها حتی لا تلفحها الشمس وهکذا 
E‏ 


وفى کلکنا ک یات كبيرة من السبمسم ۰ پستخرجون منه زیتا راثعاء 


ی 


طريقة بددهم الارز 


عندما يرغب آمل ككينا فى بذر الأرز » يقومون. ہما هو آت : 

فى البداية يحرثون الارض مستخدمين الثيران كما نفعل فی‌بلادنا , 
وأثناء بدرهم اليذور تعزف كل الالات الموسيقية فى المدينة يشكل مستمر 
محدثة بهجة » كما يقوم عشرة أشخاص أو اثنا عشر شخصا بارندا: 
ملابس الشسياطين ء ويشتركون مع العازفين فى احداث صخب » حتى ببارك 
الشيطان فى محصول الارز فيجعله وفر| ٠‏ 


الاطباء الذين بعودون المريض 
فى کلسکنا 

عندما يمرض تاجر وثنى وتصبح. حالته خطرة » يذهب العازفون 
والرجال اللابسون كالشياطين - الانف ذكرهم فى الفصیل السابق ۹ 
لزيارته فى الساعة الثأنية أو الثالئة صباحا ۰ ويحمل الرجال الشياطين 
شعلات. النار فى آفواههم » وپلب س کل واحد منهم فى يديه ورجليه سنادات 
٤ 1 Crutches‏ يبلغ ار تفاع السنادة منها مقدار خطوة ء و دصرخون 
و یصیحون پینما تعزف الآلات ٠‏ والحق أقول لكم انه اذا لم يكن الشخص 
مريضا » فانه سیقع على الارض من فرط الرعب عند رؤية هؤلاء الحقراء 
بشعى المنظر ٠‏ وهؤلاء هم الأطباء الذين يذهبون لعيادة المريض ٠‏ ورغم 
آنهم قد يملأون معدتهم ويتخمون أنفسهم جدا ۰ فان ثلائة جستور 
زنجبیل ثسحق ویصنم منها حساء ء ثم یشرب کافية أن تشفی الواحد 
منهم قى غضون لاله آیام لیقوم وکانه لم یمان مرضا قط فهم يعيشون 
كالسؤائم تماما" ۰ ۱ 


۱:۷ 


الصرافون فى كلكتسا 

للصرافين والوزانين فى كلكتا بعض الموازين الدقيقة للغاية ٠‏ حنی 
ان الصبندوق بما فيه من موازين لا يزيد عن أقل من نصف أونصة 
وهم دقيقون جدا لدرجة تمييز شعرة فى الرأس عن شعرة أخرى ٠‏ 
و عندما برغبون فى احتباز أى قطعة ذهب بأخدون قيراطا من الذهصب « 
كما نفعل نحن فى آوروبا » ويأخذون منه بمحك الذهب ‏ كما تفعل ب 
ويقومون بتفحصه ب كما نمععل ‏ فبعد أن يمتلىء المحك پالذهب يأخذون 
کرة من مخلوط پشبه الشمع » وبهذده الكرة يضغطون على محك الذهب . 
لیعرفوا به ان كان هذا ذهبا جيدا آم من نوعية غير جيدة ۰ وعندما تتشبع 
الكرة بالذهب يخرجون الذهب الذى اختبره المحك ۰ وهؤلاء الصرافون فى 
الغاية من الدقة فى عملهم ٠‏ 

وعندما برغب أحد التجبار فى بيع البضائع أى شرائها » فان ذلك 
يكون داثما عن طريق الوسيط ( السمسار أو الدلال ) ۰ وعندما يرغب 
الباثع والمشترى فى عقد صفقة فان التجار يقفون على هبيئة حلقة » ويمسك 
السمسار بقطعة قماش مبسوطة فى احدى يديه » ثم يمسك يد الباشع 
اليمنى من الاصبعين الذین يليان الابهام » ثم يغطى اليدين ( يد البائع ويد 
السمسار ) بقطعة القماش آنفة الذ کر ۰ ونتلامس بداهما تحت القماش 
بهذدین الاصیعين » ثم پشرعون فى العد من دوکات واحد الى ماقة آلف 
د و کات » سرا ( دوث أن يسمعهما أحد ) ۰ ودون آن يقو لوا هذا كثير > وانما 
بمجرد لس عقد ( مفاصل ) الأصابع » يفهمون السعر ۰ ويقول الواحد 
منهما : « نعم » أو « لا » » وتکون اجابة السمسار : « نعم » أو « لا » ۰ 
وعندما پتحقق السمسار من رغبة البائم يذهب للمشتری ومعه قطعة 
القماش نفسها » ويخيره بطر بقة اللمس ذائها والآنف ذكرها 0 بالمبلغ 
الطلوب » فيخبره الشتری بطريقة اللمس ذاتها « اننی سادفم له كثيرا »۰ 
ويهذه الطر بقة يحددون السعر * واذا كانت اليضاعة التی یتفاودضون 
بشانها بهارات 8۳166 , فانهم يقدرونها بالبهار ( وحدة وزن ) وهو 
پزن ثلائة قناطير من قناطبرنا ( الأوربية') واذا کانوا یتعاملون فى أثواب 
القماش تعاملو! بالعى بالعشرین » والشیء نفسه ان کانوا بتعاملون فى 
الجواهر والکور با تعنی الر قم "٠‏ 2 وقد یتعاملون بالفاراسولا و[معوو۳ 
وهی تزن خمسا وعشرين لرا شا ابطالية ر٤‏ ۰ 


(۲۶) لأسيمام هذه المكاييل والوازين ليست مالاوية ‏ كما آخبرت ‏ رغم آنتی اظن اثها 
عا زالت تستخدم بين العرب الذين يترددون على ساحل الالابار وكلمة يهار عربية تشير 
عادة الى ما وزنه شلاشماكة رطل » ویذکر يحض المعجميين العرب ان الكلمة قد تكون من اصل 
قبطی » بیئما يرى برنسیب 27128672 آنها قد تکون هندية مشتقة من بهارا 82 == 


NEA 


كليفية اطعام البولیادی » والهيرافا > أطفالهم 


ثینتاء طیقتی اليوليارى والهيرافا ۰ يرضعن أطفالهن حوالى ثلاثة 
آشسهر من آئدائهن » ثم يطعمنهم ألبان الآيقار والاعز ۰ وفی الصباح 
بطعمنهم بشراهة ( بحشینهم حشسوا ) دون سل وجوههم آو آبدا نهم ثم 
بضعنهم فوق الرمال و بغطينهم بها ء ويظلون كذلك حتی المسساء + لذا 
فالسواد شائع بينهم » ولا پمکن تمييزهم عن عجول الجاموس الصغيرة 
آو الديبة . فهولاء الأطفال بسدون كائبات مضشوهة »> وكانما أطعمهسم 
الشيطان ۱ و نقدم آمهانهم لهم الطعام مرة ثانية فى المبياء * وهؤلاء الناس 
هم آمهر شعوب العالم فى القفز والجرى ۰ 

وپنحتم على ألا آهمل ذكر آنواع الحيوانات والطيور المختلفة فى 
لا > خاصة الاسسود والخنازژیر البر بة والذئاب والجاموس 
والاعز دالأفیال ( التی یجلبونها من آماکن آخری لانها غير متوفرة هنا ) 
وأعدات كبيرة من الطواو بس البربة ٠‏ وأعداد غفرة من السغاوات الخضر ,2 
وبعض آنواع البیغاوات الحمر ٠‏ ونظرا لكثرة البیغاوات كثرة هائلة فمن 
الضرودی حراسة الآرز حتى لا للتهمه ۰ والواحجد من هذه السیغاوات 
يساوى أريعة كائر ينات > وشدوها راثم * وقد ریت هنا آیضا.نوعا آخر 
من الطيور يسمى سارو ساه؟ (۲۵) 2 وشدى هذه الطيور أفضل من 
آصوات السغاوات الا آنها آصغر مثها ححما * وثمة أنواع الخرى كثيرة 
من الطیور هنا ء تختلف عن الطيور التی نعرفها فى آوروبا ۰ وعلیکم أن 
تعلموا. آنه خلال ساعة الصباح وساعة المساء , ليس هناك ما هو آکثر 


Lane's Arabic English Lexicon, Sub voce Bahãr, and: انظر‎ ( baha أو‎ = 
Prinesep’s Useful vrables part 1, p. 76 Calcutta 1834). 

ويذكر کروفوره 0189711110 [لها ( بهارا ) وهی وحدة الوزن الوحيدة التى دخلت 
منطقة الأرخبيل عن طر يق البو وا ان مستخدمة پیل أهل ملقی عندما وصلها 


البر تغاليو ن 
(Descriptive Dictionary of the indian Islands sub voce : Weighfs.).‏ 


ویذ کر هاملتون أن البامار کوحدة وزن استخدم فى آنحاء مختلفة من جر الهند الشرقية 
على یامه . )518 .5 ,7111 (Pinkerton Voyages Vol.‏ 

كما الكوريا Curia‏ فهى بلا شك تقابل الکوراجا 102212 , اما الغوراسولا 
Forasola‏ فهى جمع فارسالا Farsala‏ وکلاهما يستخدمه العرب عل سواحل البحر 
الأحسر وااخلیج الفارسی ۰ لكننى لا اعرف أصلهما ؛ وان کان الاسم الأخیر يبدى انه“ مطابق 
لكلمة 801850128 التی عى تحریف لکلمة 2878 وهذه الاخيرة وحدة وزن هندية قديمة 
كانت شائعة قى مختلف آنحاه الهند كما كانت مکیالا للجير وغره ۰ آما الکوراجا فتعلى 
الرقم ۳۰ وتستخدم في عد بالات جلود الحیوآن والاقمشة ٠٠ءه‏ الخ + فكل لفة قماش 
او بالة جلد تحری الواحدة متها عشرین قطعة ۰ وکانت تکتب جورج ( جمع : جورجات ) 
فى قواثم البضاثئم الشتراة فى الخا ( باليمن ) سنة ١5١1!‏ ۰۰ ۰۰ ( بادجر ) ٠‏ 

(۳۵) یقول بادجر : ریما كانت الكلمة من الفادسية ‏ 587 وهو طائر الزرزود ٠‏ 


۱2۹ 


بهجة فى هذا العالم من اصاخة السمم لشدو هذه الطيور »2 فكأنكم فى 
الفردوس فالاش جار كثيرة > والخضرة دائمة » ولا برودة 200 ولا حرارة 
لافیحة ۰ 

و دو جف هنا أعذاد هائلة من القرود ويساوق الو احد منها أربعة 
كاسات هعفعت والكاس الواحد يعادل کاتر ینو واحك متاف . 
وتلحق هده الفرود أضرازا كبيرة بالفقنراء الذدين پشتخلون يصناعة 
النبيذ (TY‏ لآنها تتسشلق آشبجاز الکاتاو وتشرب ما پهسا من سائل » 
وتلقى بالقوارد بر التى لا تستطيع شرب ما بها ٠‏ 


الحيات (۳۷) فى كلكنا 


فى کلکتا نوع من الحیات أضخم من الختزير الكبيز وراسها أكبر 
من رأسة يكثير ٠‏ ولها أقدام أز بع وطو لها آرینع نزازات ٠ raza FA)‏ 
وهو يوجد فى مستتقعات معيتة ٠‏ ويقؤل آهل كلكتا انه لا اسم لهاء 
۱ آنها حیوانات. شريرة تلحق بأسنانها الضرر پالتاش ٠‏ وثمة ثلا ثة أنواع 
أخرى من الكاثنات اذا قشت شخضا غضة بيطا , سجيث دنه زسقط 
على الارض مغارفا الحياة ۰ وغالتا ما كان یجشث هنا , أثناء وجودی دهده 
البلاد > آن لدغت هذه الكائنات أشخاصا ديدي والنوع الأول من هذه 
الكائنات E:‏ سيه الافغی الأصم 3 والنوزع القانی هو المقارت ا الشالث 
شيق التریس thricé‏ ۰ © فحجنه كح العقرب ٠‏ ويجب أن تعلم أنه 
اذا علم ملك كلكتا بمکان انمتدی مستعمرات ر أعضاش ( هذه الکائتات 
المؤذية › أقام فوقها منزلا صغيرا خوفا من تلويثها الماء واذا قسل آحد 
الأشخاص احدى هذه الکائنات اأعدمّه الماك فى الخال » ويسرى الحكم 
نفسه على كل من قشل بقسرة ' فهم يقولون أن هذه الخیات ( المقصود 
الكائنات المؤذية : حيات ,2 عقارب » الع ) هی آرواح الله < والا لا 
آعطاها الله مشل هذه القوة :النى تيكنها بعضة بسيطة أن ورد الشسخص 
موازذ التهلكة فى الخال ٠‏ لذا فهناك عدد معين من هذه الكاثنات يعرفها 
الوتبيؤن ولا یتخاشونها ۰ وقی القثرة التى كنت فيها فى كلكتا دخلت 
احدق هذه آلکا بات منزلا بأللیل ولدغت تسعة آشخاص ' وفی الصباح 


. (5*) القصود تبيذ شجرة الكاكاو ( التودی 0483 ) وقد أشار فازتيما أليه فى 


فصل سابق ۰ 
)۷ ادبع . فار نیما .فى هذا الفصل. : العقارب , والتناسيع 2 وغیزها من الحیوانات 
والحشرات السامة » وفارتيما يطلق على كل هذا اسما شاملا هو sځhطSerpe ٠‏ للك 


لزم تنبیه القارىء - ( الترجم ) ۰ 
(TA)‏ القصود هنا هو التمساح س 9 باد جر ¢ ۰ 


10٠ 


وجدوا جميعا آمواتا ومتورمين ٠‏ وعندما يصاذف أحد الوثنيين أيا من هذه 
الكائنات المؤذية » أثباء قيامه برخلة , اعتبن ذلك فألا حسنا ٠‏ 


الأضناءة فى فر ملك خلغنا 


بمنزل ملك کلکتا 2 »> غرف عديدة تضاء حالما بحل الساء بمصنابيح 
آنبوبية کالزهریات على هيئة نافورأت , يبلغ تعدادهأً عشرا أو اثنتى عشرة » 
من سبائك معدنية » وارتفاع الصباخ ( النافورة ) منها ارتفاع قامة رجل ۰ 
ولکل من هذه الزمریات العافورية ثلاثة تجویفات لوضع. الزيت على ار تفاع 
ون من الأوطن ۰۰ والطبقة الأولى مُن هذا الصباح ر النافورة ) بها زیت 
وفتائل قطن مضاءة . داثر بة تماما , وفوق هذه الطبقة پوجد طبقة أخرى 
کشر ضيقا من مصباح الطبقة الأول ) الأقر ب للأرض 3 ومضاءة بالطر يقة 
ذاتها » > دفی قمة الصیاح 0 النافوزة ) توجد. طبقة آخزی أصغر من التبا نية 
يشتعل فيها الزيث ۰ وقاعدة هذه النافورة ذات الصا بیج الثلاثة مثلثة 
الشكل » وعلى وجه من وجوهها ء ثلاثة شياطين بالنحت البارز » ذوو منظر 
مرعب ۰ هذه خی الحوامل التى 'بضىء آمام الملك ٠‏ ولهذا الملك عادة أخرى. 
فعندما يموت واخد من ذوی قرباه ب پنتظ حتي تنتهی سنة الحداد ۰ ثم 1 
يدعو کل رؤساء البراهمة فى مملکته » وبعض البراهمة من حارج ما 
ليقيموا حفلاا كبيرا لثلاثة أيام ۰ وینکون طعامهم من الآرز ‏ الذی بطیخر نه 
بطرق مختلفة ‏ ولحوم الخنازير البرية » وقدر كبير من لحم الغزال » فهم 
صيادون مهرة ۰ ويعد انقضاء الإيام الثلاثة يقدم الملك لكل رئيس برهمی 
ثلااية باراديات 01 وأربعة وخمسة ۸ ثم بعود كل ال منزله » 
ويقوم کل فرد من أفراد المملكة بحلق ذقنه ابتهاجا ٠‏ 


كيف اتی عدد كبير الى کلکتا فى ۲۵ دربسمبر 
تتلقی الغفران ؟ 
ثمة معبد, فى وسط بركة بالقرب من كلكتا > عل طراز معماری 


قديم » > به صفان من الأعمدة » ويشبه كنيسة القدپس جیوقانی فى فونت 
بروما () ۰ وفی وسط هذا المعيد » مذیح جحری تقدم فيه الاضحیات ٠‏ 


(۲۹) ريبما كان هو العبد الذئ زاره جاما فى طريقه من باداران Padarane‏ 
الى کلکتا بست ستوات ۰۰۰ ( بادجر ) ٠‏ 


وين كل عمودین من آعمدة الحلقة الدنیا نننصب بعض تمائیل حجر ية 
لسغن » وطول کل سفینه حجرية خطوتان ۰ وهی مملوءة يزيت خاص 
يقال له انا هضصرا ر۰ع) وحول حواف الب رکه أعداد كبيرة من الأشجار 
من نوع واحد ء علیها مصابیح زيتية کثيرة جدا بحیث پصعب احصاؤها › 
وحول العید نقسه توچد, مصابیح زيتية کثبرة کثرة حائلة کتلك العلقة 
على الآأشجار ۰ ولا حل اليرم الخامس والعشرون من ديسمير اتی الى هنا 
النيرى 218631 والبر‌همیون يعد أن يكو نوا قد قطعوا رحلة مدتها خمسة 
عشر يوما »> كما يقال لتقديم أضحياتهم ( فى هذا المعبد ) ۰ ويقومون 
جميعا بالاغتسال فى هذه البركة قبل تقديم الأضحيات ٠‏ ثم يعتلى كبير 
براهمة الملك احدى السفن الحجرية الصغيرة وهى منفرج الساقين » حيث 
يوجد الزيت » ويتقدم كل هوّلاء الى البرهمى لیمسح رء‌وسهم جميعا بهذا 
الزيت » ثم يقدمون آضحياتهم على الذیح اذ يوجد عند أحد طر فيه شيطان 
كبير جدا پتوجهون اليه جمیعا بالعبادة ثم پعودون من حيث أتوا ٠‏ وفى هذا 
الموسم تباح الارض لثلائة أيام فهم لا يستطيعون الانتقام من بعضهم 
( لا يستطيعون الآخذ بالثار ) والحق آقول » اننی لم آر مثل هذا الجمع 
العظيم من الناس فى وقت واحد 2 پاستشناه ما رأيته فى مكة المكرمة ٠‏ 
پبدو لى أننى شرحت لكم بما فيه الكفاية عادات أهل كلكتا وطرائق معيشتهم 
وعقائدهم وأضحياتهم ٠‏ ولانی بصدد مغادرتها » فساقص لكم خطوة خطوة 
بقية رحلتی وکل ما حدت ل خلالها ٠‏ 


(۶۰) ریما كانت هن كلمة له N6١‏ وهی احدى الالفاظ السسکر يتية التى تطلق 
على الزيث مضافا الیها آداة التعريفف العربية ( ال ) التی تنطق أحيانا ( ان ) في حالة 
الادغام س ( پادس ) ۰ 


¥ 


وهو السقر الثالث عن الهند 


كان من رأق رفيقى خو دو ألنؤز Cögiazenér‏ ۱۱ أنه ن 
يستطيع بيع بضاشه لآن اللك البرتغالى خرب کلکتا انلو » تالستتار 
الذین كانقا قد تغودق! التردّد علتها » لم یغوذوا تفعلون ذلك » ولیس من 
المتوقع أن بأتزا مرة آخزی , لآن ملك كلكتا زافق على رأى المسلمين ناعدام 
أربعة وئمانن ا 0 رأيتهم دعنندی, رهم بعدمون * فاللات آلبر تفا 
فی سال حزب ذائمة > انه كل يوم يقتال فيقتن آعتداد! كبيزة ٠‏ ولذلك 
فالمديئة آنفة الذاكر قد خربت لأنها في حالة حرب ذائمة (۲) ٠‏ ولهذا فقد 
غادر ناهن > بالطريق النهری ٠‏ وحقا انه لنهر جميل ٠‏ بل آکثر الأنهار التی 
رآیتها جمالا ووصلت لدينة يقال لها کاکولزن 0900105 (۴) تبعد عن 


رم يبدو أنه الشخص نفسه الذئ تعرف عليه فارتمیا فى مديئة شیراز 2 ژاتخذه 
رفيقا ب ( بادجر ) ٠‏ 

)۲ رغم أن زامودين :231201 قد استقبل لاول هرة فاسكو دی جاما بترحاب 
الا آن المسلمين من آمل البلاد عامذٌ - والعرب الوافدین خاصة > الذین كان لهم تأثير كبر 
على بلاط الملك , والذین کانوا بخشون على تجار تهم من المنافسة ابر تخالية س بذ لوا قصاری 
جهدهم لتغيير وجهة نظر اللك . ونتيجة هذا فقد غادر فاسکو دی جاما دون وضع آسی 
غلاقات تجارية مع کلکنسا ۰ وبسند ذلك بعامين , لجح يدرو كابرال لحتاوت 
فى ناسیس محطة تجارية هناك لكن ۰ التجار الکیین رقضسوا تقديم أى بضسائع 
لها , ژحرضسوا على الْهَجُوم على المحطة , فتم تدميزهم تماما » وقتل عدد کیب من 
ألبر تغاليين ٠‏ وكرد فعل ضك هرذ | الهجوم . قصف كابرال المد يئة بالدأنم » كما الحق 
البر تخالیون بقيادة جوان دی نیفا 3106۷۵ ع6 3 الهزيمة بأسطول زامورين ٠‏ وظهر 
فاسكو دی جاما فیما بين ۱۵۰۲ و ۱۵۰۲ مرة آخریٍ آمام کلگتا وحاصر شمسین من الالابار یت 
885 فى البحر وشتقیم على سفنه ۰ ثم أص پارسال أيديهم وأقدامهم البتورة 
ال الب م وبعد ذلك تسف عا بات ده اقات دل سا من لین لش ليلق 
قصر زامورين ٠‏ وفئ سئة ۱۰۰۵ قدم الى کلکتا لوب سورز 50۵202 Ëopê‏ يأسطول من 
ثلاثين سفينة » وبهذه المناسنة سلم له اللك زاموزین بعضص (لاسری الذ ین دقعوا ف الس 

هي الحروب السابقة لهذا القائد البرتغالى ء الا آنه قصف المديمة طوال يُومين ۰ لآن بقية 
الأسرى لم سدوا له , وذمر جنب کي من لد من جرأء هذا القصف , نا قثل 
علاثمائة هن سکانها ۰ اذا وضعا في الاعتباد أن قار تیا یجب أن کون فی كلكتا فی 
ذلك الوقت 2 فانثى أن ای هناك امالك كييرا آن يكون الب تغاليون الثمانية والأر بون 
الذ ين داعم قتل ۲ انوا هم بأعينهم الاسری الذين لم پسلموا ال لوب سوراژ Soarez ٠‏ 

آنظر : .35-57 s Collection oF Voyage. Val. 1, DD.‏ عنععق) 


۱ (۲) لم تمکنی الخرائط لسوه الحظ من آن أقرر ما اذا كان الابحار داخل البر ممكنا 
عمليا فی اتجاه الجنوب بدءا من کلکتا. , آم لا » ولم يحدثنا هورسيرج Horsburgh‏ 
عن هذه السالة بالذات ء الا آنه اذا کان أطلس كيث جوئستون الهیدروجرانی 12لهم+3 
Johnston's Atlas‏ صحیسا , فان هناك اتصالا مائیا مستمرا » تکونه الانهار الختلفة حم 


۱99 


کلکتا خمسين فرسخا ری ۰ 

وملك كاكولون وثنى ولا یتمتع يثراء کبیر ۰ آما عن أسلوب الحياة 
فيها » وطريقة اللباس ؛ والعادات والتقالید ۰ فجميعها على غرار ما فى 
كلكنا ٠‏ 

ويصل الى هنا تجار كثيرون لأن مساحات هائلة تزرع بالفلفل » وهو 
من نوع جيد ۰ وقى هله المدينة وجدنا يعض اسسیحیین التابعين للقد بس 
توما 1005885 86 » وبعضهم تجار > وعقيدتهم فى السيد المسيح ( عليه 
السلام ) كعقيدثنا * وهم يقولون انه کل ثلاث سنوات پأتيهم من يابيلون 
.ه10 تس ( كاهن ) لتعميدهم ٠‏ وهؤلاء السیحیون يصومون الصيام 
الكبير طا مدة أطول من المدة التی نصومها . الا أنهم يحتفلون بعيد 
الفصح 1538867 مثلنا » ويحتفظون له جميعا بالقدر نقسه من الاجلال 
والتقديس » الذى نحتفظ نحن به لهذا العيد » غير آنهم «رتلون الشراتيل 
اه سکن جا كما ب اليوزنا نایار ارا کی ينون 
وجيمس وماثو ”3491569 وتوماس ععصمطا ری ۰ ولا تختلف هذه 


= والصبات التی تجری بمحاذاة الساحل » ممتدة من بانان 3218186 للسافة ثمانية وعشرین 
ميلا الى الجنوب من کلکتا وحتی کویلون 01111052© النی تقم على بعد درجتین تقریبا من بانان 
٠‏ ومذه الحقيقة نؤيد الى حد ما قول فارتیما أنه قد سلك فى رحلته الى هذه 
المنطقة ثهرا ء الا أثنى أميل الى الظن آنه ربما سلك مجرى موسميا مختصرا جدا الى البحر 
من مصب تهر الى مصب تهر آخر ۰۰۰۰ ( پادچر ) ۰ 

(8) لقد پحشثت عبثا عن هذا اللوضع فى Gazetteer‏ واهما تمه ٠‏ ووجدت الاسم 
مکتو با هكذا 152511832 158382 فى أطلس 3051251013 طtتھ&‏ , الا أن 121100 آیضا كانت 
دلالتها ( تحديدهصا ) خاطشا ٠‏ فالوضسعان محددان » ويبدوان دائما » ولكل واحد 
منهما اسم همين عن اسم الموضم الآخر ۰ وقد قال باربوسا 182758058 ( بعد فارثيما 
بسئوات_قلائل ) : « بعد تجاوز الموضع المشار اليه ( يقصد بورصا 20208 ) تيد مملكة كولان 
Coulan‏ واول موضيم يواجه السافر هو کانکولان 0812001118132 الذی پسکنه كثيرون 
من الوثنيين 0062211168 والمسلمين والمسيحيين الؤمئين بمذهب القديس توما Saint‏ 
5 و يعيش عدد کبیر منهم ( أى من المسيحيين ) بين الوثنيين فى المناطق الداخلية > 
وینمو الفلفل الاسود بوفرة فى هذا الوضم وتشحنه أعداد كبيرة هن السفن » ٠‏ أما بالدوز 
58 قيصف كالكولام 13111280 82 بعد ذلك بحوای قرن ونصف ء عل مدا 
البحو : « والمملكة التالية المجاورة لبورسا 8 ليست مترامية الاطراف » وللهو لنديين 
مركز تجارى بها . آما هاملتون الذی کتبها على عدا النحو ‏ 0011601093 فيقول « الها 
امارة صغيرة تشترك فى الحدود مع بوركة ۳0216828 ٠‏ وهذان المؤلفان الأخيران ذكرا كولون 
0 ایضا » والأول منهما كتبها حکذا 23ق[نا00) , أما الآخر فكتبها عكذا 
صصلامت ‏ _ ر پادجر ) ۰ ۱ 

(ه) لو آن فارتیما ذکر هذه الاسماء كأمثلة نا پسمی به عؤلاء السیحیون موالیدهم ء 
لكان اکثر دقة » ورپما كان هذا ( آی ضرب الامقلة ) هو ما یقصده ۰ ومن الصعب آن 
تقزر من خلال الروایات الناقصة والاحکام السبقة مذهب هولاء المسيحيين او أن تقرر ما اذا 
کانو! یتیعون مذهبا واحدا أو مذاهب مختلفة ۰ فملاحظات فارئیما عنهم موجزة جدا , ع 


۹ 


المنطقة فى طبيعتها وهوائها وموقعها عما هو فى كلكتنا ٠‏ وفى نهاية اليوم 
الثالث غادرنا هذه البلدة وذهبتا الى مدينة ألخرى يقال لها کولون (3) 
000 تبعد عبن كالكون عشربن.میلا * وملكها وثنى » وهو قوی جدا » 
فلديه ۰۰۰ر۲۰ فارس وعدد کی من رماة السهام » ولا يكف عن خوض 
غمار الحسرب مع غيره من الملوك ٠‏ ولهده المنطقة میناء جلك * ولا تتمى 
الغلال هنا ء الا أن الفا کهة والفلفل الاسود بزرعان بمسیاحبات شاسعة كما 
هو الحال فى کلکتا ۰ آما عن آلوان. سحن هؤلاء الناس وطريقة لیاسهم 
وأسلوب حياتهم وعاداتهم » فهی جمیعا كما فى کلکتا ۰ وفی الوقت الذی 
زرت فيه هذه الدینه » كان ملکها صديقا لملك البرتغال فى الوقت الذی 
كان فيه بخوض الحروب مع اللوك الآخرين » فکان من الخسر مغادرة هذا 
المكان » فانخذنا سبیلنا بحرا لدينة يقال لها شايل انتوق (۷) تابعة 
ملك کولون 0108 نفسه وتبعد. عنها خی میلاا ‏ وقد رأينا الناس 
بصطادون اللؤلؤٌ هنا » پالطر بقة ذاتها الى وصفتها لك عند حديثى عن 
و ۳ 


= وما قاله ینطبق بدرجة واحدة على اليعاقبة السوريين أو النساطرة . باستثناء ملاحظته عن 
بابليون , فاذا ما ذکره صحيحا ( او كان خطؤه فى اسم الموضع أقل من خطله فى تعريف 
المذهب ) فلاشك أن ذلك يوجد علاقة بين هؤلاء المسيحيين الذين قابلهم فى كاكولون 
Cacolon‏ بمدینة بابيلون ٠‏ فالكاثوليك آو بطراركية بابیلون هما مسميان غامضان 
لاسثفیة النساطرة أثناء وجودها فى المراكز الملكية ( المقار الملكية ) فى Seleucia‏ 
و تهططزوع01) وبغداد ( على التوالى ) ۰ وفى وقت يرجع الى انشاء البطر ياركية النسطورية 
خى بغداد , التی كانت مقرا للبطر يارك اليعقوبى فى ذلك الوقت ؛ ولا يزال هذا البطريارك 
ينتخذ من مارد ين 1۷18۳011۲ فی العراق مقر! له * وفی آیامنا هذه فان مسیحبی المالابار 
س كما پسمون عادة ‏ منقسمون الى قسمين متميزين عن بعضهما البعض 2 آحدها تابم 
الأسذفية اليطرياركية الكلدانية ‏ 281718105 0152106812 فى الموصل '( الکلدانیون. اسم 
يطلق على النساطرة فى ثركيا وفادس , الذین أعلنوا تبعيتهم لكئيسة روما ) » والاخری 
تقر باليطوياركية السورية اليعقوبية فى ماردین ۰۰۰ الخ ( بادجر ) ٠‏ 

(1) وهی مدينة کویلون 1311052© العاصرة ونقع فى ولاية ترافانكور 1۲3۷۵:66۳6 
الوطنية , على ساحل البحر ء فى منعطف یمکن السفن من الرسو فى حماية طبيعية تمعد 
حوال میلین و نصف او ثلائة أميال من الحصن ۰۰۰۰ الج ز بادجر ) ۰ 

(۷) لا پظهر هذا الاسم على الخرائط ء لکن بمقارنة ما کنبه فارئیما يما کنیه باربوسا 
8 سستننج آتها هی نفسها الدينة التی آشار لها هاملتون باسم کویل 0071 
والتى حددها ےہ أى هاملتون ‏ الى الشمال الشرقى من نو ئيكارين 111866216611 3 
التى كانت مشهورة بصيد اللؤلؤ ٠‏ 


۱۰۷ 


کیود ماندل Ciormandel‏ 
0 الحرينة الهندية 


ثم تقدمنا حتى وصلنا لمدينة کیورماندل (۸) وهی منطقة يحرية > 
تيعد عن كولون سبعة أيام بالطريق البحرى » وقد يزيد طول الرحلة اليها 
قليلاا أو ينقص قليلا وفقا لمدى مواءمة الریاح ٠‏ وكيورماندل مدينة كبيرة 
جذا ء ولا يحيطها سور » وهی خاضعة للك نارسنجا وعصذودة21 » وتقع 
كيورماندل قبسالة جزيرة زيلون 2611028 بعد تجاوزك راس كيوميرين 
٠ Gumerin.‏ وقي هذه الولاية بحصبدون كميات كييرة من الآرز » وهى 
طريق ( معبر ) لبلاد ومناطق. واسعة عظيمة ۰ ويوجد هنا عدد كبير من 
النتجار المسلمين ,يترددون عليها لجلب بضائعها ٠‏ وليس ثمة بهادات من 
أى نوع تنمو هنا » وان كانت غاصة بالفاكهة 2 كما هو الحال فى کلکنا ٠‏ 
وقد وجدت بعض المسيحيين فى هذه الولاية 2 وقد آخیرونی أن رفات 
القد.یس توماس 120502828 موجود على يعد اثنى عر ميلا من هذه المدينة , 
وأنه تحت حراسة بعض المسيحيين » كما آخبرونی أن المسيحيين فى هذه 
المنطقة سوف لا بستطیعون الحياة قببها بعس أن قدم ملك الي رتغال «قو انه 
اليها » لانه آعدم عددا كبيرا من المسلمين الذين ثر نعد. فرائصهم منذ ذلك 
البقاء هنا بعد ذلك , لان المسلمين پستبدرجونهم بعيدا ويقتلونهم سرا حتى 
لا نصل أنيساء قتلهم للك ثارستحا ‏ 1121251282 باعشبار ه صدكديقا مما 
للمسییجبین عامه , والبر تخالین منهم عل جو خاص * وق آخبر فى واک 
من هؤلاء المسيحيين أيضا بمعجزة مبهرة جدا آخبره بها قسیسه ومودی 
هذه العحزة آنه متك خمسة و آر بعيبن عاما اشتبك المسبلمون مع السیحیین ؛ 
وكان هناك جر حى من الطرفين » ولكن آحد المسيحيين كان مضابا فى ذراعه 
بجرح بليغ آخطر من جروح الاخرین » فذحب الى قبر القديس نوماس 


ولسه بذراعه الحريحة فشقى فى الحال () » ومنذ ذلك الوقت تعاطف 


(8) لا أعلم أن هدينة بهذا الاسم قد وجدت فى أى وقت على الساحل الشار اليه . 
وعلى هدا فقد انتهيت الى الاستنناج بان فارتیما يعطى اسم الولاية للمدينة الواقعة بها 
كما فى هذا الثال وكما فى حالة بيجابور 858113832111 التى آسماها الدكن Decan‏ 
ر بادجر ) ٠‏ 

(9) انها معجزة بسيطة اذا قورنت بمعجزات أخرى كثيرة منسوبة لضريح القد بس 
توماس ۰ فقد ذکر باربوسا 1238328058 روايات كاذبة عن أن الذراع اليمثى لهذا القدبس 
( النبى ) تخرج من قبره فی مالیابور 1121122112 وظلت لفترة طويلة تستعصى على کل 
محاولة لدفنها - ( بادجر ) ٠‏ ۱ 


۱۰۸ 


ملك نارسنجا مع الملسيحيين ٠‏ وقد باع رفیقی فى الرحلة بعضا من يضائعه 
هنا ء ولآن الحرب كانت مستعرة مع ملك كال فاسييارف Tarnasari‏ 
فلم نمكث هنا سوى أيام قلائل ثم استقللنا سفينة مع بعض التجار 
الآخرين » وكانت سفينتنا من النوع المسمى سبميان طقوتطة5 ری لأن 
قيعانها مسطحة ( مستوية ) » وأخذنا معنا قليلا من المياه وكثيرا من 
اليضائح *وعبرئا خليجا يبلغ اثنى عشر أو خمسة عشر قرسخا حيث عانینا 
ولحقت ينا أضرار كثيرة لوجود کشر من المياه الضححلة والصخور > وعل 
أية حال » فقد وصلنا لجزيرة اسمها سيلان (۱۱) »> محيطها حوالى آلف 
ميل ۰ وفقا لتقديرات سكانها ٠‏ 


جزبرة سيلان 
حيث ستخرجون الجواهر 


فى جز برة سبلان ما2 هذه » أربعة ملوك (۱۲) 2 كلهم و نیون - 
ولا أصف لك کل ما فى هذه الجزبرة > لان ملو کها کانوا پحارب بعضهم » 
بعضهم الآخر » لذلك لم نستطع الاقامة طویلا » وبالتالى لم نستطع أن 
نرى أو كستميع بسكل كاف ۰ الا أنه فى الأيام القلائل النی مكثناها رانا 
ما نقصه عليك ٠‏ وفى البدابة نقول لك ان الأفيال توعد هنا بأعداد 
هائلة (۱۳) ٠‏ وقد رأينا آیضا الياقوت الأحمر 215165 ء على بعد ميلين 
من ساحل البحر ؛ حیث بوجد جبل شاهق » ممتد امتدادا كبيرا » وعند 
سفحه بوجد. الياقوت الأحمر + الآنف ذكره * وعندما يرغب أحد التجار 
فى البحث عن هذه الجواهر ( الياقوت. الإحمر ) فلايد له أن يطلب ذلك ٠ن‏ 


(۱۰) اسم شائم لنوع من الزوارق فى اللایو وجاوا ( بادجر ) ٠‏ أقول : وهناك نوع 
من هذه الزوارق فى الخلیج العر بی وعمان وسواحل البحر الأحمر الشرقية يقال له 
( سنبوك ) وتبدل اللون هيما هكذا ( سمبوك ) عند النطق > وربما كان هو القصود هنا - 
( الثرجم ) ۰ 

) كتبها فار تيما هكذا : 2811052 ر المترجم‎ 431١ 

+ ذکر ماركو بولو أن عدد ملوك سيلان عل أيامه كانوا  آیضا . أربعة‎ (AY) 
تیندت سنة ۱۵۰۵ ما يؤكد ذلك فقد ذكر أن كل السواحل فى‎ ٠ ۱ ٠ وقد كتب السير ج‎ 
, آیدی المسلمين . ما الجزء الشمای ففی أيدى الالاباريين وعاصمة دولتهم جافتا باتان‎ 
عاصمة»ه‎ e آما السلقة الوسطی فمقسمة الى كيانات قبلية ويوجد كيان سياسى آخر فى‎ 
۰ ) کو ٹا ۰۰۰ ( مختصر عن بادچر‎ 


(۱۲) بدأت الأفيال تتناقص بعد ذلك ب ( عن پادجر ) ٠‏ 


۱۰۹ 


الملك قبل أن يشرع فى البحث » وأن: پشتری برازا 1828 مربعة من 
آرض سفح الجسل ( البرازا تسمى مولان 340182 ) )١5(‏ مقايل خمس 
دو کات: ٠‏ ويبعين عل التاحر أن پبقی فی بلاطك الملك » عندما شرع رحاله 
فى حفر الآرض بحثا عن الياقوت الأحمر » فاذا تم العثوز على جوهرة تزبد 
على عشرة قراريط كانت من حق الملك ٠‏ آما باقى الجواهر التی تقل الواحدة 
منها عن القراريط العشرة » فمن نصیب الشاجر ° ويستخرج أيضا بالقرب 
من الجبل آنف الاش حیث يوج نهر کب للغاية (۱۵) - کمیات كبيرة 
من العقيق الأحمر عاه‌طتهع والیاقوت الآزرق 768تطاططة5 والياقوت 
الوردى sطJacinth‏ والساقوت اللصغر ئ )١35(‏ * وفى هذه 
الجزيرة تنمى أفضل فاكهة . فلم يسبق لى أن رأيت أفضل منها » خاصة 
بعض الحرشف وعمعلوطعلاه  )١7‏ فهو أفضل مما فى بلادنا ٠‏ 
والبرتقال السكرى هنا هو أفضنل آتواع البرتقال فى العالم 2 كما 
أعتقد » وهنا فواكه آخری كثيرة كالتى فی کلکتا » الا آنها هنا آفضل ٠‏ 


شحرة القرفة 
Canella‏ 
شجرة القرفة تشبه شجرة الغار (۱۸) خاصة فى أوراقها » وتثمر بعض 
الثمرات العنبية كالغار ۰ الا أن ثمراتها هذه أقل حجما من الرند ( الغار ) 
وآكثر شحوبا منه ۰ والقرفة آنفة الذكر (Canella or Cinnamon)‏ 
هى لحاء هته الشحرة ٠‏ وهم قطعسون قروع أشيسجار القرفة 
هذه كل للات سسنوات » ويتزع ون لحاءاتها عقب ذلك , 


(۱۶) البرازا تساوی فدانين انجليزيين , أو أربعة رودات 580008 مريعة » والرود 
كما قى معجم الورد مقياس لمساحة الآرض پساوی ريم آکر ( قدان الجليزى » ۰ ومقياس 


للطول يساوى ۷ 5و ۸ ياردات أو ۸ بوصة مربعة س ( عن بادجر » ومعجم الورد ) ۰ 
(ه۱) ریا كان هو تهر کالہنیجو جا Kalané-gauga‏ الذى وه بردصام 
Pridham.‏ « اله النهر الرئیسی فى الجز بر ۰۰ وینکون مجراه من سيول عدیده 


تشکل منبعه فى القسم الغربی من سلسلة جبال سفراجام 82351282230 عند لقائها عم 
كّمة آدم ٠ه‏ ل يادجر ) ۰ 

)١7(‏ هذه الأنواع » بالاضافة لانواع أشرى » عددها ووصقها تیننت فى مرجعه عن سيلان 

Vol. 1. pp. 33-38. 

(۱۷) بقل معروف من المركبات الآنبوبية الزهر , وآسموه الخرشوف حديثا » ويسمى 
خی الشام آنکنار ١‏ وأرضى شو کی وهما عاميتان ٠‏ 

عن معجم الشهابی لصتللحات العلوم الزراعية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 

(۱۸) الغار آو الرند ينبت بريا ویصلح للتزیین ۰ ومن آنواعد 0815 تباصا 
؟ى البلوط غارى الورق ۰ وقد يكون هو القصود هنا * عن معبجم السهابى لصطلحات العلوم 
الزراعية 7 ( المترجم ) ۰ 


لا 


الا آنهم لا يقطعسون سوق هذه الأشجار بایة حال ٠‏ وتتمسو 
أشجار القرفة هنا پآعداد كبيرة ٠‏ ولا تصبح القرفه من النوع المتاز بعد 
مرور شهر على جمعها » وقد آخبرنی تاجر مسلم أنه فوق قمه هذا الجبل 
الشاهق كهف ,يذهب اليه أهل البلاد ( من غير المسلمين ) مرة کل عام 
للصلاة فيه لأن آدم ( عليه السلام  )‏ كما یقولون . كان ,يصلى ويكفر عن 
خطيئته فيه » ولا زالت آثار قدميه نری حتى أيامنا هذه » ونشیر آثار 
قدمیه الى أن قدمه كانت تبلغ شيرين طولا (19) ۰ 

والآرز لا ينمو فى هذه المنطقة وانما يستوردونه من بر الهقد ٠‏ 
وملوك هذه الجزيرة تابعون لملك نارسنجا * وهواء الجزيرة طیپ ‏ وأهلها 
,ذوو بشرة سمراء مصفرة ٠‏ والمناخ هنا معتدل فلا هو ممعن فى الحرارة 
ولا هو ممعن فى البرودة ' وملایسهم فضفاضة على النسق الرومانى , 
فهم يلبسون قطعا من النسیج القطنی أو الحریری » وهم حفاة ۰ وتقع 
هذه الجزيرة تحت خط الاعتدال شا لواهه‌صلناوم , وآهلها لبسوا 
مولعن بالحروب › ولا نسشخدم المدفعية هنا , الا أن لدبهم بعض الرماح 
الخيزرانية والسيوف > وبهذه الأسلحة يقاتل بعضهم بعضاء الا آنهم 
لا پقشلون بعضهم کثیرا » فهم آنداد جبناء (۲۰) ۰ وپوجد هنا ورود وزهور 
من کل نوع » وآعمار الناس هنا ء آطول من آعمارنا » وقد قدم الى سفينتنا 
ذات مساء » رجل من بلاطل الملك » مرسلا لرفیقی ۰ وآخبره أن اللاك يطلب 
منه احضسار ما معه من مرجان وزعفران » وکان مع رفيقى كميات كبيرة 
منهما ۰ كبن تاجرا مسلما من هذه الجزيرة سمح هذا العرض » فهمس فى 
آذن رفیقی (۲۱) ۰ وآسر اليه قائلا : لا تذهب للملك لأنه سیبادل بضاعتك 
الجيدة ببضاعته القديمة » وکان هذا مکرا من التاحر السلم حثی يذهب 
رفیقی ببضاعته بعیدا » فیتمکن هو من تصریف بضاعته : فقد كان لديه 
النوع نفسه من البضاعة ۰ وعیل #آبة حال فان رفيقى آخسر رسول اللك 
بأنه سير عل بلاط سموه فى الیوم التال » وعندما آشرق الصبح استقل 
«سفینة آوصلنه الى البر الرئیسی ( الب الهندی ) ٠‏ 


(15) قمة آدم يبلغ ارتفاعها ۶۲۰ر۷ قدما غرق مستوی سطع البحر ۰۰۰ وعلی القمة 
ترجد خطوه القدم القدسسة ( سری پاندا ) ١‏ ویعتقد البوذیون أن آثار الأقدام هذه 
لجواناما بوذا 18118058 اما السلمون فیقولون انها لادم عليه السلام ویطلقون علیها 
( بابا آدامالی ) اى ( آبونا ادم ) اما الهندوس الالاباریون فیقولون انها للاله شیفا 5172 
( مختصر عن بادجر ) ۰ 
.ی يبدو أن الاسلحة النارية لم تكن معروفة فى سیلان زمن رحلة فارتیما وقد 
وصفهم مارکوبولو بان آهل البلاد لا یصلحون أن یکونوا جنودا ۰ ( مختصر عن بادجر ) ٠‏ 
(۲۱) آی رفيقه الفارسی خوجه ذو النور الذی تعرف عليه فى مكة الکرمة 2 وفابله 
ى فارس »> وصحبه الى الهند ب ( الترجم ) ° 
رحللات سے ۱۳۷ 


باليكت 
احدی مناطق الهلد 


وصلنا فى غضون أيام ثلافة. لمنطقة باليكت Faleachet‏ (۲۲) 
الشابعة ملك ذار‌سنحا * وهده المقاطعة .دی الناطق الى شمر بها کمیات 
هائلة من البضائع خاصة الجواص التی 'تنصل الى هنا من سبيلان وبيجو 
مع26 وبوجد هنا أيضا أعدام كبيرة من التجار المسلمين يتاجرون فى كل 
آنواع البهارات ٠‏ وقد أقمنا فى بيت ثاجر مسلم وآخبر ناه باو ضع الذى 
قدمنا منه 2 كما آخبر ناه دان معشیبا كميات 'كبيرة من المرجان بی ببيعها , 
وكميات كبيرة من الزعفران والخمل الشجر ۰ وكثير من السكاكين ۰ فلما 
علم بأن معنا كل ذلك غمرته السعادة ٠‏ وتزخر هذه المقاطعة يكل ما تنتجه 
الهند. » الا أن الغلال لا تزرع هنا » فلديهم وفرة كبيرة فى الارز ۰ آما عن 
قوانینهم وآساليبهم فى الحياة وعادانهم فهی کالوجودة فى کلکتا ۰ والناس 
هنا مقاتلون آولو باس رغم آنهم لا يمتلكون الدافم ۰ ولان هذه القاطعصة 
كانت فى حالة حرب مع ملك تارناساری ۰ فاننا لم نتمکن من المقاء لمدة 
طو بل » فقد اتخذنا طريقنا ‏ بعد أن مکثنا يضعة أيامالى مدينة تار ناساری 
التی لبعد آلف ميل » ووصلنا هنا بعد رحلة بحرية استغرقت أربعة عشر 
يوما ۰ 


نار اساری Tarnasari‏ 
الدینة الهندية 


تشع مد ین نار ناساری بالقرب من البحر ۰ وارضها مسقوية » بمکن 
ريها بسهولة » ولها میناء جيد » وملكها وثنى » وهو ملك قوى للغاية فهو 
داثم الحرب مح ملك نارسینحا وملك البنغال ۰ و لد به مائة فيسل مر ع 
0 مسلح ) وهی أفيال ضخام لم أر أبدا أضخم منها ٠‏ وهو يعحافظ بشكل, 
دا ثم يمائة آلف مقائل استعدادا للحرب ۰ بعضهم مشاه و بعضهم شبالة 8 
ونتکون اس .لحاتهم من السییوف الصغارة و فعض آنواع الثر وس 0 جا نپ 
(۲۲) مدینة فى ولابة شنجلبوت Chingleput‏ الى الشمال من مدراس بحوایی 

۲ ميلا , وثقم على بحيرن ماء مالحة م“صلة بالیس ۰۰۰ ( عن بادجر ) ٠‏ 
(۳ن) لم بهند ده فسکنت الى موضعها عل الخراثط المتاحة له , ولکنه اس‌تدتج أنها' 
بين بالیکت والیتغال , وهو تحديد شير محه لآن الساثة بين الوضعی اكش من آلف ميل ۰۰ 
ولم یهتد پادچر الیها عند فحصه لخراثط الساحل الهندی الجتوبی +[ عن بادجر ) ۰ 


۱۹۲ 


منها مصنوع من ظهور السلاحف کالتی رأيتها فى كلكينا ۱ ولدیهم کمیات. 
كبيرة من السهام والرماح والخيزرانية و بعضها من الخسب ۰ وعندما پخرج. 
هو لاء القانلون, للقتال فانهم براندون ملا ببس محسوة بالقطن * و سوت هشن 
للدینتة حسنة البناء ومسورة » وموقعها ممتاز يلاثم السیحبین » وننه‌و 
الغلال الجيدة هنا وكذلك القطن ویتم تصنیع الحرنر یکمیات کبنرة . 
وتوجد هنا کمیات كييرة من الخشب البرازيل » آما الفاکهة فهی متوفرة 
وفرة هائلة , وبعضص هده الفو ا که شمه 'نفاحنأ 2 و بو حك أيضا الکمثری ۰ 
وبعض البرتقال » والليمون » والأترجتة عظه‌تان واليقطين بكميات. 
وافرة ٠‏ ويرئ المرء هنا بساتين جميلة جدا بها ما للا وطاب ۰ 


الحبوانات اكستانسة وامتوحشة 
فى 'ناراسارى 


جحد فى تار ناساری الثيران والأ بقار والضأت والماعن بأعداد كبيرة 0 
كما توجد الخنازير الوحشسية والأيائل واليحامر ( جميع يحمور 
(roebucks‏ ( (۲۲) والذثاب وستائير الزياد 2 والسود والطواويس 
باعداد هائلة والصقور والبيزان ( جمع باز ) والببغاوات البيض » وطيور. 
آخری ذوات آلوان: سبعة فى الغاية من الجمال ٠‏ أما الأرانب والحجل 
( أو القبج ) (55) 2 قلا تشبه ما عندنا ۰ ويوجد آیضا وع من الطيور 
المفترسة » أكبر من النسر بكثير » والواحد منها له منقار (۲۵) » جانبه 
العلوى كمقيض السیف . ولوئه أصفر وأحمر ۰ ان له منظرا رائعا يسعد 
الانسان رؤيته ٠‏ 


آما عن لون الطائر ذائه فهو آسود وأحمر مع وجود يعض الريس. 


(۲۳) اليحمور , ويقال له أيضا اليامور » حيوان لبون من فصيلة الایایل ٠‏ عن 
معجم الشهابى ‏ ( المترجم ) * 

٠ هر الحجل أو القيج وهى كلمة معربة عن اللخة الفارسية‎ Partridges e) 
والمغرد حجلة وقبجة » والحجل على أنواع منها الدراج والأشهب والرومی + يتم صيده‎ 
° ) عن الشهابى س ( المترجم‎ 

(۲) زودنی البروفيسور آوین الخبير بالمتحف البريطانى بان المتقار الملون ينطبق على 
طائر اسمه العلمى 827881118 Buceros‏ وله اناء ( سلطائية ) کمغرفة ‏ کيشة ) 
من الحو اهر كالتى کانت ترسل من استانبول وكانت جزءا من جواهر تاج السلطان ۰ وعل 
آية حال فهذا الطاثر لم بعد موجودا الآن ‏ کطاثر متوطن ‏ خارج جزر الارخبیل الهندی * 
ر ملخص تعلیق بادجر ) * 


AY 


ونفرخون هنا الدجاج والديكة 2 وهی كبيرة الحجم فلم أر دجاجا 
وديكة أكبر منها أيدا » فالسجاجة آو الديك هنا آکیر من ثلاته من الانواع 
التى نعرفها فى بلادنا * وعی هذه البلاد » استمتعنا كثيرا خلال أيامقليلة ء 
سیب دعس الأمور التى رأيناهصا » خاصة آله فى کل دوم بقوم انتحار 
المسلمون ياجراء مباريات لعراك الديكة حيث يراهن أصحاب هذه الديوك 
على مبالغ تصل الى مائة دوكات يحصل عليها صاحب الدديك الأكثر براعة 
فى القتبال ٠‏ ولقد رآینا ديكين يقتتلان طوال خمس ساعات. متصلة » ومات 
كلاهما فى خائمة المباراة ٠‏ ويوجد هنا أيضا نوع من الاعن أكبر كثيرا من 
الاعز فى بلادنا ر آور با ) وهی أکثر عطاء » فالواحدة منها تلد دا تما أربعا 0 

ویباع هنا عشرة أو اثنا عشی من الخراف الطيبة بدوکات واحد ٠‏ 
وپوجد هنا نوع آخر من الخراف تشبه قرونها قرون الاپل deer‏ 
وهی آکبر من خرافنا » وتتعارك بشراسة ٠‏ ويوجد الجاموس هنا » وهى 
أكثر تشوها مما عندنا ٠‏ والمنطقة غنية بالأسماك الشبيهة بالتی عندنا ٠‏ 
وقد رأيت هنا على آية حال ب عظمة سمكة نزن أكش من عشرة قناطير(؟) 
وبالنظر لاسلوب الحياة فى هذه المددينة » فان الوثنيين پأکلون کل أنواع 
اللیجو م خلا لحوم الثيران * وهم با کاون, سب وهم جالسون. عل الأرض مباشرة 
دون فراش ل فى آوان خشبية جميلة للغاية ۰ آما شرايهم فهو الاء » 
ويحلونه اذا آثيع ذلك » وينامون عیل أسرة عالية عليها بحضيات قطنية ,2 
اومغطاة بالحرپر أو القطن ٠‏ ۱ 

وبالنسبة لملابسهم فهم پلفون حول آجسامهم آئوابا قطنية آو حريرية, 
ويضعون جانبا منها على أكتافهم ٠ alla apostalica‏ و بعض التحار 
پلبسون قمصانا قطنیة أو حر ير ية حمبلة جدا * وبشکل عام بمضون حفاة 
ماعدا البر‌همیین الذین پضعون على رءوسسسهم أيضا طواقی من الح<ر بر 
أو الوبر (؟) پبلغ طول الواحدة منها شبرین ۰ وفی ذؤابة هذه الطاقية 
شىء کالبندقة » مشغولة من مختلف جوانبها بالذهب ٠‏ 

وهم أيضا یضعون حول رقابهم شريطين من الحرير ۰ عرض الواحد 
منهما کش من عرض اصيعين * وهم يعلقون فى آذانهم أقراطا من جواهر . 
ولا بز ينون أصابعهم بشىء ۰ وهم نصف بیض لان الهواء هنا أبرد منه في 
کلکتا » آما عن الفصول والحاصیل » فكما هو الحال عندنا فى آوروبا (*) ۰ 


رك آثهار وبسار هذه المملكة ( سیام ) أکشر غنی بالسمك من آي نهر أو بحر آشر 
لان الأنوان تنيض اشتة آشهر ممأ يتيح غذاء للأسماك » وريما كانت العظمة التى آشار لها 
فارتيما لسمك من نوع الحیتان ۷۲۲18 51283 ١‏ بادجر ) ۰ 

ویختاف تقدیر القنطار من مکان لاخ ۰ وبشکل عام ۱۱۲ رطلا + 

وهو الهندردویت الانجلیزی 5761811 121120764 ب ر بادجر ) ۰ 

(7) یتسم آمل البلاد السئة الى ثلاثة فصول : الحار والمطر والبارد وعل آية سال 
فان درجة الحرارة تتفاوت تفاو تا شدیدا ۰۰۰ ( عن بادجر ) ۰ 


٤ 


فض بكارة زوجة املك 
وسائر زوجات الوثليين 


ملك المدينة النی ذکر تھا آنفسا لا پسمح للبرهميين و«تسطومة: 
بفض بکارة عروسه » وهو فى هذا عكس ملك ككينا ۰ ولكنه ‏ أى ملك. 
تارناسارى ب يسمح للرجال البيض بذلك » سواء کانوا مسيجيين أو 
مسلمين ٠‏ وهؤلاء الوثنيون » يبحث الواحد منهم عن رجل آبیض من أى, 
بلد كان » ويصحبه الى بيته » ليفض له بكارة عروسه قبل أن يبنى بها ۰ 
ولقد حدث هذا لنا عند وصولنا لهذه المدينة » فقد قايلنا بالصدفة ثلائة. 
تجار أو أربعة بدءوا يتحدثون مع رفيقى بهذا الشأن ٠‏ 

أحد التجار : پاصدیق ۰ هل أنتم غرباء ؟ 

رفيقى : نعم 

سحل التحار ۰ کم بوما قضلتموها هنا ؟ 

رفيقى : وصلنا هنا منذ. أريعة أيام ۰ 

تاج آخس : حسنا » تعالوا الى منزلى ۰ » فنجن أصدقاء مخلصون. 
لبلغر باء ۰ 

فلما سمعنا ذلك آتنستا اليه وذهینا نز له فقدم لا وحبة طعیام 
خفيفة , ثم قال لنا : « يا آصب‌قائی » سأحضر زوجتی لنزلی هذا فهى على 
بعب خمسبة عشر يوما من إلآن » وان أبحدكم سينام معها آول ليلة وسيفض 
لى بكارتها » واعترانا الوجوم وأحسسنا بالخجل من قوله هذا ۰ لكن 
مترجمنا قال : « لا تخجلوا » فتلك هی العادات فى هذه النطقة » فقال له 
رفيقى : « لا تدعهم بسببون لنا ازعاجا آکثر من ذلك وسيكون لك مکافاة 
على ذلك » ۰ فقد, كنا نظن آنهم پمکرون ينا ۰ ووجد التاجر آننا لم نقرد 
الموافقة عبل عرضه ویقینا مترددين فقال : « هونوا عليكم , ولا تقلقوا . 
فتلك عادائنا فى هذه البلاد » ٠‏ فلما تاکدنا ‏ آخرا - أن هذه فعلا هی 
العادات المتبعة فى المنطقة كلها يعد أن أكد لنا واحد من جماعتنا ذلك . 
قاتلا انه مبرر للخوف ‏ عندئذ قال رفيقى للتاجر انه على استعداد للقيام 
بهذه المهمة الشاقة ٠‏ فقال له التاجر : « أرجوك أن نمكث فى منزلل آنت 
ورفاقك وبضائعك حنی أحضر ژوجتی » وقد كنا مضطر بن بعد أن أبدينا 
الرفض طرافقنه خاصة وقد ترحانا وثلطف معنا » فمكثنا جميعا ب وكنا 
خمسة أشخاص ب ومعنا بضائعنا فى منزله ۰ وبعد خمسة عشر پوما آحضر 
التاجر زوجته ( عروسه ) ونام معها رفیقی آول ليلة ۰ لقد كانت فناة فى 
الخامسسة عشرة من عمرها » وقام رفیقی پمهمته خر قيام ۰ الا آله بعد. 
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الليلة الأولى لا بحق لرفيقى أن بفعل مع زوجة التاجر شيشا » وان فعل فانه 
يعرض حياتة لحطر فلا حق له فى اانها مرة أخرى › أما العروس 
( الزوجة ) فقد كانت ب حقيقة ب تنمنی أن تستم الليلة الأولى شهرا ٠‏ 
ولا ادی واحد منا هذه الخدمة للبحار » كانوا على استعداد لاستضافتنا وهم 
سعداء » لأربعة آشهر أو خمسة ». على . نفقتهم »> فكل ما يتطليه الانسان 
لايكلف كثيرا بالاضافة لأنهم قوم متحررون وظرفاء 50 ٠‏ 


كيفية حفظ أجساد الو فى 
فى هذه الدینة 


كل البرهميين والملك » تحرق أجسادهم بعد مماتهم » بينما تقدم 
الأضحيات: المقدسة للشيطان ۰ ويحفظون الرماد المتبقى من الجثة الحتر قة 
فى آوان فخارية كالقنينة لها فم ضيق » ویدفنون هذه القنینة الفخارية فى 
منازلهم ٠أما‏ بالنسبة للأضحيات المقدسة فلا تكون الا تحت بعض الأشجارء 
وفقا للعادات المتبعة فى كلكنا ٠‏ ولاحراق جثة المتوفى ,ستخدمون لاشعال 
النار مواد ذات رائحة ذكية کخشب الصبار واللبسان الجاوی وخشب 
الصندل والخشب البرازيل (۲۸) والميغة (59) والعثير والبخور 0020و 
و بعض فروع الرحان الجميلة ٠‏ و تکوم هذه الأخشاب والعطور على حثة الئوقی 
وتحرق » وفی هذه الأثناء ندق کل الالات الوسيقية فی. الدينة ۰ ویقوم 
خمسة تکشر رحلا آو عشر ون يأر نداء ملاس تجنبلهم کالشسسیاطین و دقفون 
هناك » محدئن جلبة وايتهاجا .گیبر ین * و تحضر زوحته دائما عملية الاحراق 


(۲۷) لم أجد ما يؤكد هذا الفعل القاضح U‏ المىصسوف بأل فى هذا الفصل » 
بالنسبة بلنطقة 061222861122 أو سيام , والعکس هو القائم » فان ثوربیل 1ط" 
پقرر آن « مخادع الزوجية فى سيام , قلما يلوثها الزنا وعلى أية حال فان هله العادة 
الغريبة الثی لوث كل الروابط الزوجية قد توجد ٠‏ وفى بعض الأحيان, يهب الملك 
احدى زوجاته الشاغبات لأحد المقربين اليه , وهو نوع من النملق ۰۰۰ الا أنيى لا آجد 
أى سبب للتشكيك فى رواية فار تیما لان روایات وردت عن شىء مشاب شاع فی نة 
مجاوزة من آراکان Aracan‏ ء فالعذرية لست أمرا ذا بال » والازواج «فضلون أن کو 
آباء لأولاد الآخرين أكش من تفضيلهم للبكر آو الفاضلة ٠‏ ان الحوار بين فارتيما ورفاقه 
من ناحية ۰ وتجاں ترناساری ثم من خلال مترجم » وكانوا پتحدثون بلفتة اقرب: ما 
تکرن الى لغة کلکتا والمناطق الحبطة بها هما تناوله فارتیما فى الفصصول السابقة ب 
( ملخص عن تعليق بادجر. ) ۰ 
| (۲۸) فى الاصل, (9612:120) وقد رجح الستشرق بادجر آنها تعنی برازيل ‏ 1۳۲2211 
واخذنا بذلك - ( الترچم ) ۰ 
(۲۹) 51028 هو الميعة واسیه العلمى 3ه صم أنه ۱ 
ویستگرج من شجر طبی +" ویشتخرج مله !لرائدج ٠‏ عن معجم الشبهانی س. ( المترجم ) * 


(۲ 


اق هی تولول و تبكى وشكل فظيع » ولا تحضر مع الأزوحة نسوة: خر بات 0 
ويتم كل هذا فى الساعة الواحدة » أو الثانية ليلا * 


احراق الزوجة حرية بعد 
موت زوجها 


وفی مدرینة تارناساری هذه » تقيم الز و سمة مأدية لكل آقارها وآقارب 
زوجها بعد موت زوجها بخمسة عشر يوما ٠‏ ثم پذهبون جمیعا ال موضم 
۲حراق جثة الزوج وفی نفس ساعة احراقها ر أى الجئة ) ونتزین الزوجة 
بکل جواهرها وکل ما لديها من آدوات ذصية ۰ ثم بقوم آقاربها يحفر 
حفرة بارتفاع قامة الانسان » و یضعون حول الحفرة أربع غابات ( بوصات ) 
أو خمسا و بحیطو نها بأقمشة حريرية » ویشعلون فى الحفرة لارا پالواد 
۲ لعطر ية وال اخساب الآنف ذكرها , وتا کل الزوجة قدرا کییرا من بات 
الدب ول ادر betel‏ حشی غيب عن اله وعی »> و دق الآللات الموسيقية ی 
کال ا ناء المدينة » وملسس يعض الرجال کالشپاطین » ويحملون فی أفواههم 
شعلات. النار » و قدمون الأضحيات للاله ديمو (۲۰) * أما الزوجة التى 
ستحرق فترقص غدوا ورواحا فى المكان ( الذى ستحرق فيه ) ونسترك 
معها نسوة آخربات فى الرقص »2 ونثردد الزوجة أثناء رقصها مرات عدة 
عل اولك الرجال ا بلسسون کالشیاطین طالية أن يدعو الشبطان أن 
يشلها كفابعة له ٠‏ و حشر فی هذا المكان ہے داثما س عدد کار من النسوة 
القريبات لها ٠‏ وعلى آية حال » فلا ينبغى لك أن تتخيل أن الزوجة مکرعة 
عيبل هذا ٠‏ آمدا › انها گرغب فى ذلك لاأنها نظن أنها سم بعد احراقها ب ستحمل 
الى السماء ۰ فتجرى بسرعة بكامل رغبتها وتقذف بنفسبها وسط النیران » 
وسرعان ما يقترب آقر باوها ومعارفها واضعين العصى وكرات القار وغير 
ذلك ۰ لیزیدوا من اشتعال النار فیعجلوا بمونها ۰ واذا لم تفعل الزوجة 
ذلك عاه‌لوها كما نعامل نحن ( فی أوروبا ) الومسات » وسرعان ما بقتلها 
آقاربها ٠‏ ویحضر اللك ‏ دائما ‏ هذه الاجراءات ٠‏ وعلى أية حال » فان 
الذین یجرون شعائر حرق الزوجة حبة بعد موت زوجها » هم آکثر الطبقات 
نيلا » آما العامة فهم لا يفعلون ذلك ۰ 
واكم رابت فى مد بئسة ثار ناسارى هذه عادة آخبری اقل قسوة 
مما سبق ٠‏ فاذا كان هناك شاب برغب فى الحيد.يث مبع فعاة بها وير بد 
أن بفهمها أنه مغرم بها حقا ,2 وآنه مستعد. لعمل أى شىء من أجلها »ء قانه 


۲۰۰۱ حاشية سابقة , الكتاب الثانى عن الهند ( الکتاپ السادس ) 2 ( الثرجم ) ˆ 
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پتحدت معها ويبثها شوقه » وبينما هو يفعل ذلك ٠‏ يتناول خرقة قد نقعت. 
جيدا فى الزيت ويشعلها ويضعها مشتعلة على ذراعه العارية 2 و بیتما 
النار تحرق لحم ذراعه » يظل فى الحديث مع الفتاة بمثها الشوق غير عابىء 
پالنار ۰ کل ذلك ليريها أنه فى سبیل حبها » على استعداد للقیام بای شىء 
مهما كان خطيرا ۰ 


تطبيق العدالة فى تارناسادی 


من قتل يقتل ۰ كما هو الحال فى كلكتا (۲۱) ۰ وفيما يتعلق بنقل, 
الملكية » والحيازة فلا تثبت الا بمستنك کنابی أى بشهادة الشهود : وهم 
يكتبون على آوراق كالتى نکتب عليها فى آوروبا » ولیس على أوراق الأشجار 
كما فی کلکتا ۰ وهم يذهبون للحا کم الذی يفرض العدالة بينهم سرعة ۰ 
وعیی أية حال , فعندما يموت أى تاجر آجنبی ولا يكون له زوجة أو ولد ,2 
پرثه اللك » فليس لثروته أن ثنقل الى أى مكان آخر , ولا عبرة لوصية. 
الميت ٠‏ وفی هذه البلاد يعين أهل البلاد ابن الملك التوفی ملكا مكان آبيه ٠‏ 
وعندما يموت أى. تاجر مسلم » پنفق أهله میالغ طائلة على الاخجشاب العطر ية 
والبخور لحفظ رفاته التى یضعونها فى صشدوق خشبی » ثم يدفتونه 
( وهو داخل الصندوق ) جاعلین رأسه فى اتجاه مكة ر الکرمة ) آی فه, 
تجاه الشسمال (۲۲) ناذا كان له ذربة ورثيه ۰ 


السفن المستخدمة فى نار ناساری 


يستخدم آهل تارناساری سقنا كييرة جدا » وعلى آنواع مختلفة > 
قبعضها ذوات قيعان مستوية لتتمكن من الدخول فى المياه غير العميقة , 
ومعظمها لها قیدومان ( مقدمتها كمؤخرتها ) ودفتان : وصاريان .2 وهذ1 
النوع من السفن غير مغطى ۰ وثمة نوع ثالث من السفن الكبيرة يسمونه 


() فی كتاب تاریخ سسيام 51352 ۵۶ ربماون اؤلفه تربن Turpin‏ 
أن الجرم يطرم على بطنه , وبعد ريطه باحكام , ثم يدق خازوق خشبى فى دبره ( شرجه ) 
حتى پخرج من بطنه أو كتفيه » ثم يخرجون الخازوق ۰ ويثبدورنه ( آی الشازوق ) قائ 
فى الأرض 2 وأحيانا لا يموت المجرم مباشرة وانما يظال يحتضر لعدة أيام ۰۰۰ ( مختصر 
تعليق يادجر ) ۰ 

(۲۲) هذا دليل آخر يدل على أن ثارناسارى التى يشير اليها فارثيما ليست على ساحل 
البتغال لانها ب آی البتغال تقح تقریبا على خط العرض الذی لقع عليه مكة ( المكرمة ع 
( بادچر ) ۰ 
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حي ونشى Giunchi‏ ۲۳) وتحمل السفینة من هذا النوع ألف بر ميل + 
كما تحمل بعضص السفن الصغيرة الى مدینة ملقى (5؟) حيث يستخامون 
السفن الصغيرة ) المحمولة على الجيو نی ) : فى الوصول الى موضع ساود لك 
عنه فى الوقت المنأاسميه ٠‏ 


مدینة ينجيالا 
والسافة بيئها وين تر ناسارق 


دعنا نعد الى رفيقى (الفارسى) (ه؟) فقد كان لكلينا رغبة شاهدة 
مزید من البلاد ۰ فبعد أن مكثنا فى تناساری بضعة أيام » تعبنا خلالها 
بحقا - من هذه الطقوس التی رو تها لك » وبعد أن بعنا بعضا من بضاعتئا 
اتنخذنا طريقنا الى مددينة بنجالا () » التی تيعد عبن تر ناساری سیعمانة 
ميل » وقد وصلناها بحرا فى أحد عشر بوما ۰ وهی احدى أفضل المدن. 
التى رأيتهاءوهى م رکز مملكة ملد ٠‏ وسلطانها مسلم ولدبه حیش من 
مائتى آلف مقانل بين راجل وفارس » .وجميعهم مسلمون ۰ وهذا الاك فى 
حرب دائمة مع ملك نارسنجا 9طهطصاوتواظ (۲۷) ٠‏ والمنطقة تزخر بالغلال » 
واللحوم من مختلف الأنواع » وبكميات كييرة من السكر والز تجبيل 
وكمبات هائلة من القطن › > أكثر مما هو موجود, فى أى منطفة بالعالم * ویتم 
تحميل خمسين سفينة كل عام من هذا الیناء بالقطن والأثواب الحريرية 
التى لها عدة اسماء تلدل عبل أنواعها هی : البیرام. صوانوط والنامون 
Namone‏ والليز! تى zati‏ وااس‌سبانتبار Ciantar‏ والدوزار doazar‏ 
والسيناباف 02098۶ + وتنتشر هذه الأثواب الحريرية فى كل بلاد 
الآئراك وسوریا وفارس وبلاد العرب السو وسواحل شرق آفريقيا 
والهند (۲۸) ۰ وتوجد هنا نجارة مزدهرة فى فى الجواهر التى ترد هنا من 
بلاد آخری ۰ 


۳۳ اسم الواحدة من السفن التجارية الطخمة فى اللايو وجاوه هو جولج Jung‏ 
التی نطقها البر تغالیون جو نكو 1260 
Dictionary of the Indian Islande by Crawfurd.‏ ( يادجر ) ۰ 
روم فى الان 98 , واوردما بادجر فى الحاشية 0218008 - ( المترجم ) ٠‏ 
ره۳) خوجه ذو النور ۰ الشار اليه فى القصول السابقة ‏ ( الترجم ) ٠‏ ۱ 
بم كانت جور ٣ا60‏ هی بلاشك عاصمة البنغال فى هذه الفترة الا أي الاجانب 
ل فيما پیدو ہے کالوا يطلقون اسم البتغال على المديئة ۰ وملك الیتغال مسلم » آما الشبعب 
فغالبه مسلم وبعضه وئشی Gentile‏ ( مقديس من تعليق بادجر ) ۰ 
(۳۷) فى الفترة التی زار فیها فارتیما البنغال , كان سلطانها الباتانی هو علاء الددن 
حسين شاه + ابن سيد آشرف له ( پادجر ) ۰ 
(۳۸) هذه الكلمات فى غالبها من أصول عربية أو فارسية - ( بأدجر ) ° 
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بعض النجار المسيحيين 
فى بتجالا 


وقد وجدنا هنا أيضا بعض التجار المسيحيين الذين أخبرونا أنهم 
من مديئة سار ناو ت۳0 ۰ وآنهم جلبوا معهم آئوایا حريرية وأخشاب 
الصبار ۰ واللبان والمسك ۰ وآخبر نا هؤلاء السیحیون أن فى بلادهم کثیرا 
من الحكام والأمراء المسيحيين الا آنهم تايعون للخان الکبیر فى )۳۹( 
Cathai‏ ما بالنسبة للباس المسيحيث فالواحد منهم بر ندى سترة 
بدون کمیب 0 لها طيات > ويضيع على ذراعيه أكماما محشوة بالقطن , 
و یغطی رآبه بطافية يبلغ ار تفاعها قيضة ونصف القبضة » ومصنوعة من 
القماش الأأحمر. ۰ وهم بيض البشرة مثلنا و پعتفدون آنهم مسیحیون » فهم 
يؤمنون بالتثليث » ويعتقدون متلنا فى الحواريين الاثنى عشر وفی مؤافى 
الاناحیل الأربعة ۰ كما آنهم تلقوا التعمیسد. فى الماء * الا أنهم يكتبون فى 
اتجاه معاكس لطريقتنا فى الكتابة ٠‏ فكتابتهم ككتابة أهل أرمينيا ۰ 
وهم يقولون انهم يحتفلون بميلاد المسيح ٠‏ وبالام المسيح بعد العشساء 
الأخر »> ویراعون الصوم الكبير وعضية العید وصلوات الساء خلال العام ۰ 
ولا يليس هؤلاء المسبحيون أحذية ».وانما يلبسون نوعا من السراويل 
الحريرية > تشسبه ما بليسه البحارة > وهذه السراويل مزينة عن آخرها 
بالجواهر + كما أن رءو سهم مغطاة كذ لك بالجواهر ٠‏ وهم بأكلاون على مائدة 
كما تفعصل. » ويتناولون, .کل أنواع اللحوم ؟ وخر نا هؤلاء الاس أتهم 
بجر فون آن. فی حدود. بلاد. الروم ويقصدون يذلك يلاد الترك س يوحك ملوك 
مسیحیون عظماء ٠‏ و یمد حوار طویل مع هؤلاء الناس آراهم رفیقی - خیرات 
بضائعه » وکان من بینها عقود ( فروع-):من, الرجان الكبير » ذوات جمال 
مبهی ۰ وعندما رآوها قالوا اننا لو رغبنا فى الذهاب الى احدى الدن حيث 
بمکنهم ندبير الأمر لنا » فقد. كانو! مستعدين لتقدم عشرة آلاف دو کات 
لشراء عقود ( فروع ) .الرجان آنفة الذکر » أو يعطوننا کثبرا من الياقوت 
الذى بساوی سعره فى ان کب حوال مائة ألف * وقك أأجاب رفیشی سروره 
و بان عا هم آن حدر ال حيث بر يدون > فقال السیبحیون : « انه فى غضون 
ومين ستبيدر سفيئة الى مدديئة بجو 1۲۳۵80 وعلیکم ان. دغیتم أن ثر کبوا 


)۹( من وصف أحوال هؤلاء المسيحيين یمکئنی الاستنتاج آنهم کانوا من الأرمن , 
ونظر!ا لقول فارنيما انهم پکتبون بطر يقة معاكسة لطریقتنا ( من اليمين الى اليسار ) فان 
الأرجم أنهم نساطرة Nestorians‏ ( الواقع أن فارتیما مخطىء فالارمن یکتبون مثلنا من 
اليسار الى اليمين ) 2 وقد ذكر آسیمانی 4556122821 أن كل المسيحيين فى تثاريا والصين 
غيما مضی کانو نساطرة معتمدا فى ذلك على ملاحظات الرحالة مارکي بولو ۰ ( مختص 
عن بادجر ) ٠‏ 


۷۳۷۰ 


٠فيها‏ معنا » وجالما.سمعنا ذلك جعنلنا آنفسنا تحت امزثهم ودكبنا السغينة 
مح هؤلاء المسيحيين.وصاحبنا فى السفينة ذاتهنا بعض التجار الفرش > 
ولان الناس آخبرونا أن هؤلاء المسيحيين صادقون وآمناء.» فقد وثقنا أواصر 
الصداقة معهم , * ولکننا قسل مغادرة بنحالا.یعتا کل مابقئ معنا من البضائم 
ما عدا المرجان والزعفران. وقطعتيل من القماش الفلورنس الزهرى اللؤن ٠‏ 
.وغادر نا مدينة بنغالا التى أعتقد آنها آفضل مدينة في العالم يمكن اللمرء 
آن بیش فبيها ٠‏ 

وى هیذه اة فان كل أنواع الأقمشة التى سرمعت عنها ينسبجها 


: الرجال وليس النساء ٠‏ على آية حال ,2 لقد غادرنا متحالا مع لسن 
أنفى الذ کر ¢ ود سسيلنا الى مین تداز Pego‏ التى لبعد عن بنجالا 


۰ حوال آلف ميل * 
وفى هذه الرحلة مررنا بخليج نحو الوت 4 وسرعان ما وصلنا الى 


بيجو 0و۳ > اندینة الهندية 


تقع مدينة بيجو فى البر الداخلى الا أنها قريبة من البحر ٠‏ وتجد فى 

اتجاه يدك اليمنى (الشرق) نهرا جميلا للغاية تغدو فيه السفن وتروح (*5)* 
وملك هذه المدينة وثنى ٠‏ والعادات والعقائد وأسسلوب الحياة وطريقة ۱ 
" اللباس > كلها تمائل ما هو موحود فى نر فاساری > الا أن :آلوان يشر انهم 
- الى سوم ما آکثر هياضا ( آقل دكانة » 2 كما أن الهواء هنا أكثر برودة 
الى حد ما ۰ آما عن فصول السنة فهی كما عندنا ‏ وهله" المدينة مسورة 
وبها منازل وقصور جيدة مبنية بالحجر :2 ومطلية. بالجير ٠‏ وملك الدینة 
قوی تماما بما لديه من مقاتلين مشاة وفرسان ؛ ومن بين هؤلاء أكثر من 
آلف مسيحى سيق أن حدثناك عنهم ۰ وهو يعطى کل واسسبد. منهم سمت 
باراديات ذهبيات :۳۵۲2 کل شهر بالاضافة لنفقاته واعاشنه ٠‏ والمنطقة 
غنية بغلالها وباللحوم من مختلف الأنواع » وبالفاكهة التى تمائل فاكهة 
" کلکتا » ولیس لدی هو لاء القوم کار من الفبلة » واث کان لد يهم أعداد 
كبيرة من کل آنواع الحبوانات اللخری + بل و کل آنواع الطیور کالتی فى 
"کلکنا , الا آنه بوحد هنا أفضل أنواع المبغاوات وأجملها » فهی من آجمل 
ما. ریت فى حیاتی عل الاطلاق ۰ وأشجار الاخشاب تنمو.هنابوفر: » وهی 


(۰+) يسميه اهل البلاد نهیر باجوو كيوب” 11005 28800 وتعنی نهر باجوو للتمییز 
«پینه وبين اللهر أو الیوب 111501152 بلغتهم ۰۰۰ ( عن بادج ) ٠‏ 


زفت 


فارعة الطول › وأظن أن سوقها أسبيك ( آغلظ ) سوق يمكن أن تكون. 
لأشجار » وعلى النحو نفسه » فانني لا آدری اذا كان يوجد فى العالم غاب 
پمشسبل هذه السماكة التي عبليهبا الغاب هنا . فقد رأيت بعضه هنا 
سس بلا مبالغة ب فى سماكة البرميل ٠‏ وفي هذه المنطقة يوجد سدور الزياد 
بأعداد كبيرة وتباع السنانير الثلائة أو الآربعة پدو کات ۰ والجواهر هی 
يضاعة موّلاء الناس الوحپدة ۰ كالياقوت الذی يجلبونه من مدينة آخری 
هی کاپیلان ظوالءصة© التی تستغرق الرحلة الیها من هنا ء ثلائن. 
بوما ¢ ولم آر هیده الد نة ¢ لكنني أقص عليك من آمر سا من خلال ما سمعته 
من التجار ۰ فهى مدينة لآلىء ضخمة ۰ والگلاس فيها أكثر قيمة مما معنا » 
ويوجد بها أيضا الزمرد ٠‏ 

وعندما وصلنا الى منطقة بيجو . كان ملكها بعيدا عنها اذ كان الوصول 
اليه يتطلب رحلة تستغرق خمسة عشر يوما حيث كان يخوض حربا مم 
ملك آفا ۵۷۶ , ورآينا أن نذهب للميك حيثما کان لنقدم له هذه 
المرجانات ٠‏ لذا فقد استقللنا سفينة مصنوعة من قطعة خشب واحردة 
ويبلغ طولها آکثر من شمس عشرة خطوة › آما مجاديفها فمن الغاب * افهم 
جیدا كيف تؤدى هذه الجادیف عملها : فحيث پزیح الجداف الماء » فانه 
یزاح فهم پثبتون قطعة مسطحة من الغاب بالحبال ( فى نهاية المجداف ) , 
وعندما یجدفون تنطلق السفینة بسرعة تفوق سرعة اار کب ذی الصاريين ٠‏ 
آما صاری السفينة فمن غاية ( الجمع : غاپات ) كانت فى سماكة البررمیل 
قبل اعدادها لنکون صاری السفينة ٠‏ 

وفی غضون ثلاثة أيام كنا قب وصلنا لاحدى القری حيث وجدنبا 
بعض. التجار الذاين لم يستطيعءوا دخول مدينة آفا هه يسبب الحرب »2 
وحالا سمعنا ذلك » عدنا آدراجنا الى بيجو » وبعد عودثنا بخمسة أيام وصل 
الملك الذی كان قد حقق نصرا موزرا على عدوه ۰ وفی الیوم الثالى لوصوله . 
اصطیبنا رفافنا المسيحيون للتیمدث ميه ٠‏ 


لباس ملك بيجو 


لا بخطر بذهنك أن ملك بيجو يحظى پشهرة كبيرة كتلك الشهرة التی 
يحظى بها ملك كللكييا > رغم أنه ب أى ملك پیجو ‏ یقسم بالروح الانسانية. 
كما أنه وديع وأليف حنثی ان الطفل پمکنه التحدث معه , وهذا الملك يثزين 
بیواقیت نزید قيمتها عن قيمة مدينة كبيرة » وهو پضم هذه اليواقيت فى 
اصدا بع قدمبه ٠‏ أما حول ساقيه فهو تز ين سحلقات, ذهبية غليظة مطعم4 
جمیعا بأجمل ما یکون من اليواقيت ؛ آما ذراعاه و صایع بده » فکلها ملای 


۱۷ 


. باليواقيت والذهب » ويتدلى من كل أذن من أذنيه نصف قبضة من الجواهر» 
لكل هذا ٠‏ فانك لو رآيت شخص الملك فى الضوء بالليل » لرأيته پنمع 
و پشم کانه التسمس * لقد تراث اليه السیحیون البذين حدثتك عبنهم 
وأشبروه ببضاعتنا » فأجاب الملك « ان علينا أن نعود بعد غد »> لأنه سیکون 
. مشغولا فى غده بتقديم الأضحيات للشسيطان امتنانا لما حققه ‏ أى الملك _ 
من نصر على أعداثه » * وعندما حل الميعاد أرسل اللك س بمحرد انتهاثه 
.من تناول طعامه ‏ للمسيحيين آنفی الذ.کر ۰ کما ارسل أيضبا لرفيقى » 
لبحضر له بضاعته ٠‏ وعندما رأى الملك هذه المرجانات الرائعة بدا عليه 
۰ ندهاش الشديد » والسعادة الغامرة ء لانه كان هن بینها عقدان ( فرعان ) 
لم يدخل مئلهما الهند. آبدا * وقه سالشا اللك عن آصلسا 4 فآجاب 
.المسيحبون : « انهم فرس يا سيدنا » فقال الملك للمترجم » اسا لهم عا 
:اذا ک نوا بر يدون بیع هذه الأشياء » فأجاب رفاقی : « ان بضاعتنا تحت 
. أمر عظمته » فبدا المدك يتحدث قائلا انه كان يخوض الحرب ضد ملك آفا > 
.طوال عامين » لذلك فهو لا يمتلك نقودا » لكبن اذا رغبنا أن نقايض ما لدينا 
بكثير من اليواقيت » فانه سسيقدم لنا كمية كبيرة ترضینا » فأوعزنا 
.للمسيحيين أن يقولوا له اننا لا نبغى شيشا الا صداقته فله أن بأخذ البضاعة 
:وآن پفعل ما پحلو له » وآعاد المسيحيون على مسمعه ما أوحى به اليهم 
رفيقى » اذ قالوا للملك ان له أخذ المرجان دون أن يقدم بدلا عنه أموالا 
۰ أو جو اهر ٠‏ ولا سمع بهذا السخاء , أجاب قاتلا : م« اننى أعلع أن افر س 
قوم کرماء للغاية ۰ لم أر أبدا رجلا يضارع هذا الرجل كرما وسخاء » وأقسم 
يالله و بالضیطان أنه سيثبت لنا أيهما آکثر كرما وسخاء , هو أم هذا 
الرحل الفارسى > فرغب الى حك خدمه الشعخصيين لييحضر له صندوقا 
٠‏ صغيرا عینه له * ویبلغ طول هذا الصندوق قبضتین » وهو مشغول بالذهب 
من مختلف تواحبه ,2 وكان مملوءا باليواقيت فى داطنه وظاهره ٠‏ ولما شنح 
: الصندوق وجدنا به ستة آقسام منفصلة » كلها مليئة بمختلف اليواقيت ٠‏ 
وقام الملك بو ضح الصندوق مفتوحا آمامنا 2» وقال لنا خذوا ما شتتم > 
- فأجاب رفیقی :+ « آه با سيدق » لقد تعطفت عل كثيرا 0 فوحق حبی لحمد 
( صلى الله عليه وستلم ) واخلاصى له » ما أثيت بهذه الحواحر الا هدية 
"لك ۰ و لنعلم باسیدی أننتى لا أسافر حول العالم لجمع الثروة » وانمسا 
لأرى مختلف الشعوب .۰ ومختلف العادات والتقالید ۰ هذا فحسب کل 
.ما أبغيةه » ٠‏ فأجاب اللك : « لا ألستتطيع أن أهزمك فى مبدان الک م ۰ کن 
خذ ما أعطيه لك » ثم آخذ اللك حفنة طيبة من اليواقيت من كل قسم من 
أقسام الصندوق وأعطاها له ٠‏ لقد بلغ عدد حفنات البو اقست ح الى ما ثنى 
ياقونة » أعطاها له اللك وهو يقول : « خذ هذه اليواقيت لقاء كرمك الذى 
آیدیته نجوی » و بالطر بقة ذاتها قدم الملك لكل واحد. من السسج. آلف 
لذ كر ياقوانتين تبلغ قیمتهما حوالى ألف دوکات » آما البواقت التی آهداها 


VY 


آر فاقی الاخر بن افر قد ر تمنها يماثة آلف دو کات + و بهذا قبك يکن اعشباره. 
آکرم ملك فى العالم » فدخله کل عام پبلغ حوالى ملیون ذهبا , لأن بلاده. 
عامرة بالك ( مواد الطلاء ) 1.92008 (۶۱) وقدر كبير من أخشاب الصندل › 
وكثير من الاخشاب البرازيلية 2 والقطن والحربر بكميات عظيمة 2 وهو 
ب أى الملك س پنفق كل دخله على جيشه ٠‏ والنئاس فى هذه المنطفة 
شهوانيون فاسقون ۰ 

وبعد يضعة أيام استأذن المسيحيون آنفو الذكر من الملك » ليرحلوا 2 
ولنرحل معهم » الا آن الملك قد أمر باعداد غرفة لنا مؤثثة بكل ما تتطلیه. 
الاقامة الطويلة اذا رغبنا فى مد اقامتنا » وقد مكثنا فى هذه الغرفة مخمسة. 
أيام » وأثناء اقامتنا وصلت الأخبار بان ملك آفا قادم بحیش عرمرم لسن 
الحرب على ملك یحو Pego‏ الذى قرر أن عحل 6 بالاسراع 'بمقايلة عضوه . 
فى منتصف الطريق ۰ فقاد جيشه الكثيف من المساة والفرسان. وتوجسه. 
ثلاقاة عدوه * 

وذى, اليوم التالى رأينا امرآنين نحرقان وهما على قيك الحياة » وکان. 
ذلك برغبتهما ویکامل ارادتهما ٠‏ ونم ذلك بالطريقة ذاتها الى وصفتها 
فى ٹر ناساری ۰ 

مديئة ملقى 1612005 


ونهر جازا 0222 ر أو نهر الجانج 


كما أظن ) » وقسوة آهل 
هذه الملطفة 


وفی الیوم التال رکینا سفینة آوصلتنا لمديئة يقال لها ملقی و تقع. 
تجاه الغرب ۰ وقد وصلنا فى ثمائية ایام »> وقد وحجدنا «القرب منها بوغازا" 
عظیما للغابة » فهو آکبر من أى بوغاز سبق أن رأيناه » فعرضه كما هو 
واضيح ب أكثر من خمسة وعشرين ميلا , 3 مواجهة هذا البوغاز (۶۲) 
توحد جز رة كبيرة شسمیی سومطرة ٠‏ يقو ل سكانها ان محبطها لیلخ , 
أربعة آلاف وخمسمائة ميل > وسأخبرك عن هذه الجزيرة فی الو قت الملا ثم ۰ 
وعئدما وصلنا الى مدینة ملقى مثلنا مباشرة لحضرة ا O‏ 


(۶۱) يميل بادجر الى أن الك مادة ملونة يتم انتاجها من حشر: الك أو من بعش 
الاشجار النتشرة ب ( مختصر عن بادجر ) ۰ 

(۶۲) ذکر فازتیما فى السطر السا آنه بوغاز 3171112872 وهى كلمة تعنى كما 
يقول بادجر 512811 , , لكنه عاد فى هذا السطر فاستخدم كلمة 21067 وهو مالا يمى 
مع السياق » ومن الغر يب آن فارتيما استخدم كلمة 11۷761 فى عنوان الفصل ب ( الترجم ) ۰. 


. 


وكذلك كل رعايا مملكته ٠‏ وملقى تقع على البر الرئيسى (وليس فى جزيرة) 
و تفع اناوهة للك سیام (59) الذي آمر ٠‏ با شیاه ملقی .مت تما نجی-عاما خلت › 
لوجود. میناء عظیم مما پچعلها الیناء الرئيسى للمحیط ١‏ وانى آعبتقد حقيقة 
آن هذا الیناء غاص پالسفن أکثر من أى میناء آخر فى العالم ۰ خاصة اله 
يجلب هنا كل أنواع البهارات وكميات. هائلة من. البضسائم الشخری ۰ وهذه 
المنطقة ليست خصية جلا + ومع هذا فان الغلال نمز هبئا e‏ کما ينمو, قلیل 
من الأعشاب التی نخدم كغذاء للحيوانات 0 وأشجار الالخشاب 2 أما عن 
طيورها ذهى کطیور کلکنا » غار آن الببغاوات هنا آفضل منها فق كما ۰ 
وتوجد هنا کمیات كبيرة من خشب الصندل ومن القصدير- ۰ وروي ها 
أيضا آعداد كبيرة من الأفيال والخیول والضأن والأيقار والجو امیس والئمور 
والطواو یس ء آما الفا کهة فعمیاتها قليلة وهی نشبه فاكهة سيلان * و لیس 
هناك میرر للانجار هنا فى أى نوع من البضاعة خلا البهارات والأثواب. 
الحر بر بة ۰ SEG‏ زیتو لی » وشنعورهم طويلة ٠‏ آما. لياس هم 
فکلیاس آحل القاهرة 8 وملامحهم عريضة ٠‏ وعيولهم مستديرة وأتوفهم 
مسطحة * وليس من المکن أن يتجول الانسان فى الکان اذا حل الظلام 
فا لناس هنا بقتلون كما لقنل الکلاب ۰ وكل الشحار الذين دصلون هنا 
ینامون فى سفنهم ۰ وسکان هذه المددينة من الأمة الجاوية تعجعنه , 
وقد خصص اللك حاکما ليقضى بن الأجانب. لکن آهل هذه المنطقة سییر وا 
على القوانين وجعلوا الحاكم رهن مصالحهم ٠‏ انهم آسوأ جنس وجد على ظهر 
البسيطة فعندما يرغب الملك فى التدخل فى شئو نهم قالوا انهم لیسو! من 
سکان الس فهم رجال بحر * والهواء هنا معدل للغاية ٠‏ وقد أذهمنيا 
المسيبحيون الذین کانوا بصحهننا أنه تعین علينا ألا یکت طويلة هنا : 
لأنهم آی أهل البلاد ‏ جنس شریر ٠‏ لهذا ركبنا سفينة شراعية من الط 
الصييئى آوصلتنا الى سومطرة » حييث ذهينا أداينة سدر Pider‏ التي اه 
عن البر ثمانين فرسخا » أو حوالى ذلك ٠‏ 


حزبرة سومطرة (55) 

وییدر احدى مدتها 
یقو لون ان ين هلاه المقاطعة آفضل میناء ۶ فى الجزيرة كلها اله ی ضسیق. 
أن آخبرتك لنوی أن محیطها 55٠+‏ ميل ۰ وفى رآیی الذی پشار کنی فيه 
أ مضا كثيرون + فاننی آظن ن آنها تابر و مانا Taprobana‏ التى فيها ثلانة 


59) فى الان تنعل وقد رجح المستشرق بادجر آنها سيام , وأورد ما يفيد تبعية 
ملقى اليه ۰ 


(۶ع) نفی الستصرق بادجر أن یکون فارتیما هو آول من سمی هذه الجز يرة بهذ! 
الاسم ب ( خلاصة تعليق طويل لبادجر ) ۰ 


۷۰ 


نملو ك متو جون 8 كلهم و ثنیونه 1 وعقا تدهم و أسلو بهم ق الحياة وملا پسهم 
وعاداتهم كمثيلاتها فى بار ناساری 3 والزوجات» تحر قن أحباء هنا ايضا 9 
وآلوان السکان هنا يغلب علیها البیاض ولهم وجوه عريضة وعيون مستديرة 
وخضراء ۰ وشعورهم طويلة وآنوفهم عر بضبة ومسطحة » واحجامهم رة 
و تطيق العدالة بصرامة كما فی يكنا 9 و نقو دهم ذهب و فضه و فص در 0 
بوكليا مدموغة ٠‏ وفيما يتعلق بنقودهم الذهبية فعلٰ حك وجھی الع 
صورة للشیطان وعبل الوجه الآخر شىء أشيه بالعجلة الحر بية التى تجر هما 
الآفيال » والشیء نفسبه على العملة الذهبية والقصبديرية ۰ وبالنسية للعملة 
الفضنة فان العشرة منها تساوی دوكات واحدا » أما العملة القصديرية فان 
خمسا وعشرپن قطعة تساوی دوکات واحدا , والافیال هنا كثيرة العدد جدا 
وهی آضخم فیلة رأيتها ۰ والناس هنا لیسوا محاربين فهم مهتمون 
بض ا تعهم ویمیلون لمصادقة التحانب ۰ 
نوع آخر من الفلفل 
وعن الحربر واللبان الجاوى 
فى مدديئة بیدر 


فى مقاطعة بيدر (55) نمو ب بوفرة كبيرة ب شصسيرات الفلفل » كما 

ينمو القلفل الطويل الذى سمو به مو لا با Molaya,‏ » وهدذا النوع ع من الفلفل 
2 من الفلفل الذی يصل لیلاد نا فى أورويا * وهو أبييض حدا ومحوفء 
وطعمة غر الاسم بمکس الفلفل الذى نعرفه (55) » وهو شفيف فى الميزان, 
ویباع هنا بالطريقة نفسها التى يباع بها عندنا » أى كحبات » ويجب أن 
تعلم آنه يتم شحن ثمانى عشرة سفينة أو عشرين بالفلفل كل عام » تتخذ 
سبيلها جميعا الى كاثاى فهطاهه فهم يقولون ان موسم البرودة الشديدة 
يبدأ هناك ٠‏ وشجرة الفلفل التی تثمر الفلفل الطويل ساقها أكبر ء 
وأوداقها أعرض وأئعم من الشجرة ذاتها التى ثنمو فى کلتکا ٠‏ 

وفى هذه المقاطعة س انتاج كمبيات کبارة من الحر بر وحجزم غير 
قليل منه ب من الغا بات دون أن بزرعه ( کذا ) أحد * وهو حراس غير 
جيك فى الحقيقة ٠‏ 


(۵) بيدر 2 وتکتب بالانجلین بة 2100 أو Pedir‏ اسم لدولة اللایو شرق 
سمو مدارة ۰ والمديئة الرئيسية فيها تحمل الاسم نفسه ( بيدر  )‏ ( مختصی عن بادجر ) ٠‏ 

(51) يفول بادجر : لست متاكدا اذا كان المقصود هنا ها يسميه علماء النيات 
پالفلفل الطویل 101321122 piper‏ هروه #طمة) لذلك فقد استشرت السيد بدت 
باللاحف البريطانى ٠٠٠٠‏ فاکد أن النوع الثانى الذی أشار اليه فارثيما هو فعلا الفلفل 
الطریل ب ( عن بادجر ) ه 


۹ 


ويوجد هنا كم كبير من اللبان الجاوی 85622012 (2۷) وهو مادة 
«صمغية تجمع من أشجار خاصة ۰ ويقول بعض من قابلتهم انها تنمو على 
.مسافة بعيدة من البحر » داخل ير الجزيرة » ولکننی لم آرها پنقسی ٠‏ 


ثلانة انواع 
من خشب السك 
م العود الهشدی ) 


لان تنوع المساهدات يبعث على البهجة ۰ ويدعو الانسان للقراءة 
والفهم > فقدم يدأ لى آمرا طييا أن أضيف ( للقارىء ) هذه المعلومات التى 
حصلتها وتاکدت منها - حقيقة - عن طریق الخبرة والمادسة ٠‏ فبادىء 
ذى بدء ۰ يجب أن تعرف آنه لا الليان الجاوی ولا العود الهندی ( خشب 
الند يصل یکمیات كبيرة الى الوانیء السيحية ( الگوربية ) » فهناك ثلاثة 
آنواع. من العود الهندی ء فاأولها وآجودها هو السمی کلامبات Cala mp‏ 
:وهو لا ينمو فى الجزبرة » وانسا يرد اليها من مدينة سارناو 7021و 
التی پقول السیحیون الرافقون لنا انها قريبة من مدينتهم + ویزرع هناك ٠‏ 
والنوع الثافی يسمى لبان سوطمة ويحصلون عليه من أحد الأنهار » والنوع 
الثالث يسمي بوشور #مطء280 (58) * ويقول المسيحيون آنفو الذكر 
أيضا ان السبب فى عدم وصول ( الكلامبات ) الينأ فى آوروبا أنه فى 
Gran Cathai‏ وفى مملكة سيام وفى الصين تنعل (55) وسارناو 
Sarna‏ وجاوة وبوا بتوفر لديهم الذهب آکثر مما هو متوقر لدينا 
( فى أورويا ) » وقالوا أيضا انه يوجد هنا عدد من الأمراء واللوك أكثر 
بكثير مما فى بلادنا » وهم یحبون الانس والبهجة أكثر منا ( فى أوروبا ) 
بهذه الأنواع الفاخرة من العطور » وينفقون كميات كبيرة من الذهب لتعطير 


)٤۷(‏ شجرة اللبان الجاوی متوسطة الحجم ٠‏ وتزرع بالبذر » ویستخرج اللبان متها 
پجرم لحائلها بعد أن تكون قد بلغت من العمر سبع سنين ‏ ( عن بادجر ) * 


Aquilaria agallocha هو عورد الند , واسمه العلمى‎ 62816100008 )٤۸( 
ويطلق عليه بالعر بية أحيانا 2 العو د 0 آو العود الهندى + أو عود الطيب أو النجوج‎ 


او آلوه ۰ 

١‏ (59) ترجمناها ( الصين ) اعتمادا على ترجیحات بادجر الذی یقول : « صين ماشيل 
خط ةم ص51 أو الصي وماشين sin wa Machin‏ وأحيانا المي فقطل 218 
الصلقه العرب على ما نعرفه اليوم بامبراطورية الصين بشكل عام ۰۰۰ وقد اخبرنی ربابنة 
السفن العربية آنهم يطلقون كلمة الصين على المتاطق شمال سيام , وقال آخرون الهم 
يطلقونها على سبيام ومناطق السين » وحتى تتاريا ‏ ( عن یادجر ) ٠‏ 


رحلات _ ۱۷۷ 


موتاهم بهذه العطور . ولكل هذه الاسباپ فان هذه الانواع الغاضرة من, 
العطور لا تصل الينا ( فى آورویا ) ۰ وفی سارناو 58830811 يباع الرطل. 


بعشر ه دو کات ٠‏ 


تجارب على اللسان الجاوی 
والعود الهشدی 


لقد آجری السیحیون آنفو الذ کر آمامنا نجربة على هذین النوعن من 
العطور ( اللبان الجاوی والعود. الهندی ) ۰ فقام, واحد منهم باخذ قلیل من 
كلا النوعين ۰ فبالنسبة للکلامبات آخذ حوالى أونصتين (۵۰) وجعل رفیقی 
يقبض علیها بيده بشدة مدة نسنخرق, تکرار الجمله الآنية أربع مرات 
)Meisere mei, Deus)‏ ۰ ثم قال له : افتح كفك ۰ حقيقة لقد شممت. 
رائحة ام آشم افضل مينها » فر | ته تتفوق عيل رواش کل عطور نا ۰ ثم 
أخذ قطعة من اللبان الجاوى فى حجم الجوزة وأخدذ من ( الکلامیات ) الذی 
ينمو فى 883383 وال نصف رطل » ووضعهما فى أوان ( فسازات ) 
وأضاف اليها جمرات نار » وجعلها فى غرفتين ۰ الحق أقول لكم ان هذه 
الكمية القليلة أنتجت من اارائثحة العطرة والشعور بالارتياح آکثر مما ينتجه 
رطلان من أى نوع آخر ۰ وبمجز قلمى عن وصف امتياز هذين العطرين. 
( البخور ) » وما يؤديانه من ارتیاح ٠‏ بعد. هذا لايد انك عرفت لاذا لاتصل 
هذه الاشیاء الى بلادنا * وتنمو هنا أيضا کمیات ماشلة من آشجار الك 
)١١( 8‏ الشی بستخرجون منها اللون الأحمر 2 وهی تشبه آشجار 
الحوز عندنا » 


تنوع التجارة فى جزبرة سومطرة 


لم آر فى حیاتی أجمل من الأعمال الفنية فى هله المنطقة (۵۲) , 
فهناك الصناديق المصنوعة من الذهب والثی يبيعون الواحد منها بد وکانن, 
بینما هی قد نساوی فى بلادنا ماثة دوکات ٠‏ ومرة أخرى › فقد رات هنا 
فى احدی الطرقات حوالى خمسماثة صراف (۵۷۲) » ویرجم ذلك لان عددا 


(۵۰) الاوئصة وحدة وزن شاوی ٣٣ر۲۸‏ جراما أو ارالا جراما ب ( المترجم ) ٠‏ 

(۰۱) هی آشجار ذوات اخشاب وردية » متوفرة في سومطرة ۰ وتستخدم فى الصباغة. 
وفی العلاج ۰۰۰ وتصدره بشكل آساهی للصين ب ( عن بادجر ) ٠‏ 

(۵۲) يصئم أهل البلاد مشغولات ذهبية للزينة جمبلة ٠‏ وسلاسل الرقبة ( الكردان ) 
فى هائيلا مثال على هذه الشغولات الرقيقة ۰۰۰ ( بادجر ) ٠‏ 

(0۲) ربما كان الصرافون هنا من الأجائب , کالهنود واهل ملقى ۰۰۰ ( بادحر / ه 


AVA 


كبيرا من التجار يأتى لهذه الدينة ۰ يتعاملون فى تجارة نشطة واسعة .٠‏ 
وثمة أسرة عليها مرائپ من القطن مغطاة بملاءات حريرية وقطنية . قد 
آعست لنومهم ٠‏ وفى هذه الجزيرة وفرة هائلة من اللخشاب » وآهل الجزيرة. 
تصنعون سفنا ضخاما يسمونها سونشی تطوصبانی لها ثلانة صوار ۰ 
وقیدومان»واحد فى القدمة والاخر فى المؤخرة ولها دفتان ؟ دفة فى المقدمة, 
والثانية فى المؤخرة ۰ وعندما يبحرون فى الأرخبيل ( اذ يوجد هنا پبحر 
كبير پشبه القناة ) » فان الرياح تأتيهم ( تهب ) أحيانا من الأمام ( من 
ناحية وجوههم ) فعندئذ يسرعون بخفض الشراع ۰ وبسرعة أيضا يرفعون 
الشراع الآخر الکائن عند الدفة الأخرى س دون أن يضطروا للاستدارة ,2 
و بهده الطر رقة بعودون فی انحاه الر يح * وبحب أن بعلم آنهم آکثر من 
ریت قاطا > وهم آیضا سباحون مهرة » وسادة فى فن الألعاب النارية 
٠ (of) fire works‏ 


مازل سومطرة 
وکیف یکسونها 


المنطقة السكنية فى سومطرة تتكون من منازل مسورة بالحجارة ؛ 
وليست شاهقة الارتفاع » وكثير جدا منها قد كسى بأصداف السلاحف. 
البحرية لتوفرها بكميات كثيرة » وأثناء اقامتى رأيت احدى الأصداف تزن 
مائة رطل وثلاثة أرطال » كما رآيت سنى فيل تزنان ثلاثمائة رطل وخمسة 
و ثلاائن روطلا ء وا کثر من, هذا فقم ریت فى هذاه الجزيرة حيسات. ضحم 
يكثير مما فى :کلکتا: + 

دعنا نعد الى آصحابنا المسيحيين الذين كانوا راغبين فى العودة. 
لبلادهم ء فق سالو نا عن وحهتنا وما اذا كنا راغيين فى البقاء هنا » أو اكمال 
الرحلة لبلاد. أخرى ء أو العودة لدیارنا ۰ فأجابهم رفیقی قائلا : « منذ آن. 
وصلت للمناطق الثی بزرع فیها البهار وأنا أود أن آری بعض آنواعه قبل 
عودئی » فقالوا له : : « لیس هناك آنواع آخری غير التی رأيتها هنا » . 
فسألهم أبن بزد ع حوز الطیب nutmeg?‏ والقر نفل ۶ فأجا بوه قاثلين : 
دان جوز الطيب وتابل جوز الطيب » (۵0) يوجدان فى جزيرة تعد 
ثلاثمائة ميل » وعندئذ سالناهم عما اذا كان یمکننا الذهاب الى هناك 


(5۶ جمع کروفورد الادلة التى تثبت أن الأسلحة النارية كانت معروفة فى اللايو 
عند وصول البر ثغاليين » بل لقد عر فوا الدفعية التی ثقلها الیهم العرب الذین آخذوها عن 
امین د( باحص م > 

زمه 1206 وهو تابل بستخرج من قشور جوز الطيب ۰ عن معجم الشهابی فى , 
مصطلحات العلوم الزراعية ل زر المعرجم ) ° 


۹ 


بأمان » أمنين من اللصوص القراصنة فقالو! « لا خوف من اللصسوص 
فيمكنكم الذهاب » انما الخوف من تقلباث البحر » ولا پمکنکم 
الذصساب «سفينتكم الكبيرة هذه » فقال ر فیقی : « ما الطلوب ادن 
للذ هاب لهده الجز برة ٩‏ » فأجانوا : « من الضروری أن تشسبتروا 
شياميانا 20182330828 » والشیامبانا نوع من السفن الصغيرة ء 
پوجد منها هنا عدد كبير ۰ فرجاهم رفيقى أن يرسلوا فى طلب اثنتين منها 
لانه يود شراءهما ٠‏ وسرعان ما آوحد هؤلاء المسيحيون ما طليه : سفینتان 
من الطراز المطلوب ۰ ومعهما اليحارة اللازمون لها 2 و کل ما هو ضرورى 
لرحلة کهذه ٠‏ يل لقد. ساوموا لنا على کل هذا » وتم الاتفاق على أريعمائة 
بارادى 287801 فدقعها رفيقى » ووجه جدینه لهؤلاء المسيحيين قائلا : 
« آه » باأصدقائى الحميمين » قرغم أثنا لسنا من جنسكم » الا أننا جميعا 
آیناء آدم وحواء » أسقا ستفارقوندنى وتفارقون رفيقى هذا الذى ولد مسيحيا 
مشلکم طانعگ ٠ 18 born in your‏ فصاحوا : « کیف پکون على دیتنا ؟ 
انه رفيقك آنت ۲ أليس فارسیا ؟ » فأجابهم قاتلا :, « هو فارسی الآن » 
الا آن. مشستتر به اشتراه من القدس » وعتدما سمح السیحیون اسم مد بنة 
القدس رقعوا رءوسهم للتو للسماء » تم خروا ساحبدين وقيلوا الأرض ثلاث 
مراته ۰ وسألوا متی تم بيعي اثى, القدس 0 قأجيتسسا « عندما کان عمری 
ص۳۳ عشرة سنة تقر سا » وعندتذ قالو! : « انه لاد آن یت کر بلده » فقال 
رفيقى :¢ » حقيقة انه لا ڙال یذ كره 0 فلم أسيعد بشىء طو ال عدة شهور 
الا بسماع ما آخبرنی به عن بلده ر القسی ) وقد أعلمئى يكل آسماء 
الالشخاص , و بأسماء کل الأطعمة » وعندما سمعوا ذلك قالواه ان رغیتنا 
كانت فى العودة لبلدنا التى تيعد عن هنا ثلائة آلاف ميل ء لكن من اجل 
خاطرك »و خاطر رقيقك هذا ۰ فاننا نرغب فى الذهاب معكم حیشما ششتم» 
آما اذا رغب رفيقك فى البقاء بين ظهرانينا » فسنجعله غتيا 2 وهو حر فى 
أن یتبع شرائم الفرس اذا رغب » فأجاب رفيقى : « اننی سعيد برفقتکم 
للغاية > لکن ذلك خارج ارادته » فهو لا يستطيع البقاء هنا لاننی زوحته 
ايئة أختى لاننی أحيه ٠‏ لذلك فاذا كنتم راغييل فى اصطحابنا فلا بد أن 
تقبلوا هذه الهددية التى أقدمها لكم » والا فلن أكون راضيا » ۰ قأجاب 
المسيحيون الطيبون بان عليه أن يفعل ما يرضيه 2 فكل شىء يرضيهم » 
ويناء على قولهم » قدم لهم نصف 002 8 من اليواقيت من النوع الذى 
'تساوى العشرة منه خمسماثة دوكات ٠‏ وبعد ذلك هيومين كانت السضفئة 
( الشبامنان ) جاهزة » فشحناها بكثير من الأطعمة خاصة من آطاب الفاكية 
التی طانا تذوقتها » ومن ثم اتخذنا سسلنا الى جزيرة قال لها اندان 

(۹ 


۱۸۰ 


جزيرة باندان 
حيث پزرع جوز الطيب ٠‏ والتابل 
الستخرج من قشوره 

وفى أثناء صن الرحلة مررنا بحوالى عشرين جزيرة » بعضها مأهورل 
پالسکان » ويعضها غير مأهول ۰ وفى غضون خمسة عشر يوما وصلن 
للجزيرة آنفة الذكر ( باندان ) (03) » وهی جزيرة كريهة جدا » وكئيبة » 
ويبلغ محيطها حوالى مائة ميل » وهی منخفضة جدا , ومستوية وليس فى 
هذه الجزيرة ملك أو حتى حاکم » وليس بها الا بعض الفلاحين لا فهم لهم » 
وکا نهم سواثم ٠‏ ومنازل هذه الجز برة من الخشب ' وهى منخفضة وتبعث 
على الانقیاض جدا » ويلبيس هؤلاء الفلاحون قمصانا ویمشون: حفاة 
ولا يغطون دءوسهم > وشعورهم طويلة » ووجوههم عريضة ومستدبرة › 
وآلوانهم بیضاء وأجسادهم صغيرة ‏ 00 ۱ 

وهم وئنیون » الا آنهم من احط طبقات الوثنيين ۰ آولئك الذین 
يسمون فى کلکتا يوليار Polar‏ ورانا 2162898 ۰ وهم قوم ضعضاء 
۱ بدان جدا و بطیتو التفكير للغاية » وليس فيهم حيوية أو نشاط + وائلما 
یمیشون کالسواثم ۰ ولا پزرع هنا سوی جوز الطیب وبعض الفاکهة ٠‏ 
ویشبه جذع شجرة جوز الطیب جذع شجرة الخوخ » وآوراق الشجرتین 
متشابهة » الا أن فروع شجرة جوز الطیب آکثر تقاریا » وقبل أن تصل 
الجوزة الى مرحلة الاکتمال نظهر القضرة حولها کالزهرة المتفتحة وعندما 
قنضج الجوزة تنفض القشرة ۰ وهم یجمعون الحصول فى شهر سیتمیر , 
لان الفصول فى هذه الجزيرة تسب على نسق الفصول عندنا ٠‏ ویقوم 
کل رجل بجمع آکبر كمية پستطیم جمعها » فكل الحصول شائع مباح 
للجميع > فليس ثمة جهد. يبذله الئاس هنا لخدمة هذه الشجرة وائما الاءر 
موكول للطبيعة لتعمل عملها ٠‏ وتباع هذه الجوزات بالکیل الذى يساوى 
ستة وعشرين رطلا » بمبلغ نصف كاراينو 08211820 8 والنقود المتداولة 
هنا هی نفسها المتداولة فى کلکتا ٠‏ ولبس من الضرورى تنظيم أعور 
العدالة' والقضاء هنا + فالناس فى غاية الغباء لدرجة أن الواحد منهم اذا 
قکر فی فعل الشی فانه لا يعرف كيف بقترفه » وبعد انقضاء يومين قال 
رفبقی للمسیحیین : « آين بزدع القر نفل ؟ » فأخایوه قائلين : « بزدع 
قى جزيرة 3505065 التی پستغرق الوصول اليها ستة أيام » والناس فى 
هذه الحز برة أكثر قذارة وأمعن فى الخسة » وأسوأ من الناس فى بائدان » 


ری اسمها الحائی پاندا Banda‏ ۰ وهی مكوة من عدة جزر » وسكاتها فى هذه 
الغترة مسلمون ووثنيون ۰۰۰ ( عن بادجر ) ۰ 


A۸3 


نوأخيرا قررنا الابحار الى هذه الجزيرة فوصلناها فى غضون اثنى عشر 
بوما « 


حزيرة مسونوش 1ظ20800 () 
حيث بزرع القر نفل 


غادر نا سفینتنا فى جزيرة 240200 وهی آصفر من جزيرة باندان » 
والناس_ فیها أسوأ ,2 وان انوا پعیشون بالاسلوب نفسه ,2 وهم صغار 
الحجم , وأكثر بیاضا من سکان باندان » والهواء آبرد قلیلا ۰ وهنا یزدع 
القر نفل ۰ كما يزرع فى کثبر من الجزر المجاورة الصغبرة مساحتها وغير 
المأهولة ٠‏ وشجرة القرنفل تشبه شجرة البفس 4۰۷ فهی سميكة , 
وآوراقها نشبه آوراق شجرة القرفة غير آنها آصغر » وتميل للاستدارة , 
ولونها هو اللون نفسه الذی ذکرتنه لکم لتوی عند حديثى عن سیلان › 
وأعنى يه ورق شحرة الغار أو الرند (۵۸) ۰ وعندما ,ينضح القر نفل بضرب 
الرجال فروع الشجرة بالغساب ويضعون حصرا نحتها لنتلقی القر نفل 
التساقط ٠‏ وتنمو هذه الأشجار فى ثربة تشسبه الثربة الرملية نظدرا 
للونها ء وان كانت فى الحقيقة ليست رماية ۰ وهنه المنطقة منخفضة بجدا 
ولا يمكن رو بة نجم الشمال فيها ٠‏ وبعد أن رأينا هذه الجزيرة وما بها 
من يقس » سألنا المسيحيين ( رفافنا ) عما اذا كان هنا شیء آخر يمكن أن 
نراه ٠‏ فأجابوا : « دعونا نرى كيف سبعون هذا القر نفل » وقد وحدنا 
آنهم يبيعونه - كما يباع جوز الطيب ‏ بالمكيال , فهؤلاء الناس لا يفهمون 
فكرة الوزن ٠‏ 


(لاه) ۲66 00۶ : شجرة البقس أو الشمشاد » وهو نوع من الشسجر معروف منه 
أتواع كثيرة منها القزم والاسی الورق ٠‏ عن معچم الشهابی الصطللحاتث العلوم الزراعية س 
۱ !أشن جم الى 

(5۸) ااه[ . شچرة من الفصيلة الغارية تنبت بريا , وهی على انواع ۰ عن 
مسبم الشهابی س ر( الثر چم )¢ ۰ 

(#۷) يطلق فارئیما هنا اسما شاملا على واحدة من جزر حمس تكون ملقی 201016288 
لكنه ب آی فارثيما ‏ لم يقدم لنا ما يعيننا على تحديد الجزيرة التی رسا عليها , الا آنها 
قد تکون جزيرة ترنيت 167086" أو تيدر 11062 ۰.۰ ويذكر کرونورد 8470© 
أن الاسم الشامل ( هلقى ) كما أطلقه البر‌تغالیون ليس معروفا ایضا ما يندرج تحته 
*٠*'‏ ( عن بادچر ) ۰ 


۱۸۲ 


حجزبرة بوونيو 252012061 


لقد كنا الآن راغبين فى تخیر هذه المناطق , حى نتعلم أشياء جديدة؛ 
فقال السبحیون :» آه با رفاقنا الأعزاء ٤‏ مادام الله 0 سبحانه ) قد آوصلنا 
لهذه المناطق النائية یمان , فان كان يسعبك كم فاننا ستذهب لنری أكبر 
الجزر فى العالم (٩ه)‏ وأكترها غنى > وسترون ما لم ره عیو نکم من 
قبل , وان كان علینا أن نذهب أولا لجزيرة أخرى هی 8502061 ومنها 
.يمكننا استقلال سفينة كبيرة > فالبحر أكثر قسوة وأشد عتوا » فأجاب 
«رفیقی : « انه لیسعدئی أن أفعل ما ترغبون فيه » فتوجهنا لهذه الجزيرة 
نحو الجنوب ,2 وأثناء سفرنا لم يكن لدى هولاء المسيحيين مسرة سوی 
الحديث معى فى موضوعات عن المسيحيين وعن عقیدتنا ٠‏ وعندما أخبرتهم 
عن فولتوسانتو Volto Santo‏ وعن راس القديس بطرس ٣۴۲‏ 
والقديس بول لت وعن كثير من القديسين الآخرين » فأسروا الى 
آننی اذا دغبت فى الذهاب معهم . فسأكون أميرا 1-050 كبيرا جدا , وقد 
امتنعت عن الذهاب معهم مخافة ألا آنمکن من العودة لأوطنى أبدا , 

ولا وصلنا لجزيرة بورنيو 2017261 التى تبعد عن مونوش 284011001 
حوالى مائتى ميل وجدتها أكبر شيئا ما من الجزيرة آنفة الذكر 2 وأكثر 
الخفاضا » وسكانها وثنيون وهم طيبون 2 وهم آکثر بياضاا من 
سکان الحزر الآخرى » وبلسون القمصان القطنبة و بجضهم پلیس الائوات 
Camelots‏ » و بعضهم در تداق غطاء رآس آحمر ٠‏ و ئنفد العدالة ها 
يصرامة 3 

و یشم شحن كميات كبيرة من الكافور #مطوطة0 كل عام » ويقولون 
ان الکافور مادة صمغية لنوع من الشجر »2 ينمو فى جزبرتهم ۰ ولم آر 
هذا الشجر , ولا أستطيع بالتالى أن أؤكد ذلك ۰ وقد استأجر رفيقى 
هنا سفينة بمائة دوكات ٠‏ 


اللاحة الى جحزيرة حاوا 013898 


عندما جهزنا السفينة الستاجرة بالژن اللازمة اتخذنا سبیلنا الى 
سجز برة حاوا Gia‏ الحميلة , فوصلناها فى غضون خمسة أيام , كنا 
خلالها تبحر صوب الجنوب ۰ وکان قبطان السفينة يحمل بوصلة 
مغتاطيسية كالتى نعرفها فى بلادئا > ومعه خربطة بها خطوط طولية وآخری 


(59) کان الاوربیون یعتبرون جاوة هی آکبر جزيرة فى العالم ولیس یورنیو . 1802260 
ولکن فار تیما صحح هذا الفهوم ۰۰۰ بادجی ۰ 


۱۸۳ 


عرضية ٠‏ وسآل رقيقى المسيحيين : « والآن » اذا افتقدنا نجم الشمال » 
فکیف بو حه هذا الر بان مسي تنا ؟ » فساله السیحیون السؤال تقسبه > 
فآرانا أربعية نجوم أو خمسة » بوج من بینها واحد مواجه لنجم الشمال. 
الذى نتحدت عنه , وقال اننا نبحر نحو الشمال لان البوصلة المغناطيسية 
( التى معه ) مضبوطة ۰ وأشبرنا أيضا أنه فى الجانب الآخر من جزيرة. 
جاوه » نحو الجنوب , توجد بعض الأجناس الاخری يبحرون مهتدين بهذه 
النجوم الار دعة أو الخمسة (1۰) > والقابلة لنجومنا ( فى آوروبا ) » وآکشر 
من هذا فقد آفهمونا أنه وراء جزيرة جاوة لا پسنمر النهار أكثر من أربع, 
ساعات » وأن الحو هناك آکثر برودة من أى مکان فى العالم ٠‏ ولا معا 
ذلك آحسستا بالسعادة والرضى (۱) ٠‏ 


حزيرة جساوا 0129078 : 
عقائد أهلها ء وأسلوب حبانهم , 
وعاداتهم » والزراعة عندهم ٠‏ 
قد تا بعبنا ابحار نا حتی وصلنا فى غضون خمسسة أيام لحز بر 
جاوه (1۲) التی يحكمها ملوك عديدون › كلهم وثنيون ۰ وأصف لكم 
عقائدهم كالتالى : 
يعض هم يعمد الأوثان كما فى کلکتا ء ود بعضهم عبد الشسمس ۳ 
وآخرون يعبدون القمر » وكتثيرون يعبدون الثيران 2 وآخرون بعبدون. 


(6) هذه النجوم الأربعة أو الخمسة هى كوكبة ( صورة فلكية ) الصلیب الجنو بى 
( الكوكبة الجنوبية ) 0010558 50111572 ۰ وعندما يكوئ هذا الصليب الجنوبى عموديةا 
قان الخط المار شلال النجمتين : العلوية والسفلية يمر خلال القطب الجنوبى ( يشير اليه ) 
ویلتقی بنجم الكوكبة الجنوبية 855703115 .8 الذى هو على مسافة تبلغ ضعف السسافة 
مسب بالنسية للقطب الجتوبی ب من مسافة النجم القطبى ( كما نسميه ) من القطب الشمالى ٠‏ 
وهذا بلاشك هر النجم الذى أشار اليه فارتیما بقوله « النجم الواجه للتجم القطبی ب أو 
تجم الشمال الذی تعرفه فى آوروبا « عن R. Markam‏ .0 

أما آندریا كورساليز 002883118) فيقدم لنا - بعد قرن من رحلة فارثيمسا ب 
العلوعات التالمية عن الكوكبة الجنوبية ان قال أيضا أن هذه الكوكبة مواجهة ( فى الاتجاه 
المقابل ) لنجم القطب الشمای 2 وذلك بعد أن مر بخط الاستواء بعد أن كان عند عل 
۷ نویا ۰۰۰ ( موجن تعليق بادجر ) ۰ 

1١‏ هذه الجملة فى غاية الأهمية اذا كانت اشير الى خط عرض یمر ياسستراليا أو 
يقع چتوبها فهذا يعتى آنه الى الجتوب بين أرض فان ديمن 216822612 82 لي °٩۵‏ ۰.۰ 
ان هذا يعنى أنه وصل على الأقل الى استراليا ۰۰۰ ( مختصر تعلیق بادجر ) ۰ 

(65) لم نكن جاوا معروفة حتى بالاسم للأوربيين قبل رحلة ماركو بولو ۰۰۰ وقد زار 
ابن بطوطه جاوا سنة ۱۲۲۰ وذکر أن ملکها وثتى ۰۰۰ ( عن بادجر )ا ۰ 


YA 


الشيطان بالأسلوب النی سسيق أن ذكرته لكم , لتوى ۰ وتنتج هذه 
الجزيرة كميات هائلة من الحرير ۰ بعضه كحريرنا ( فى .أوروبا ) وبعضه 
غليظ غير متقن » وأفضل آنواع الزمرد فى العالم موجود هنا ۰ كما یتوقر 
الذهب والنحاس بكميات كبيرة 2 ويوجد كثير من الغلال كالتى عتدنا 
( فى أوروبا ) وكشي من الفواكة الممتازة کالتی فى کلکتا ۰ وتتوفر آعلاف. 
الحيوانات من كل الأنواع 2 وهى ‏ أى الاعلاف ب تشبه ما هو موجود 
عندنا ( قى أوروبا ) ٠‏ وأعتقد أن هؤلاء الناس من أكثر خلق الله مدعاة. 
للثقة فى العالم ٠‏ وهم بيض وفى نفس أحجامنا تقريبا الا أن وجوصهم 
آعرض من وجوهنا » وعيونهم واسعة وخضراء , وألوفهم فطساء جدا . 
وشعورهم طويلة ٠‏ 


والطيور هنا متعددة نعددا كيرا ء و کلها نختلف عن الطيور عندنا 
( فی آورو با ) ماعدا الطو او یس والقمر بات turtle-doves‏ والغر بان. 
السود 5 

وتنفذ العدالة هنا بصرامة بين الناس ۰ آما عن لباسهم 2 فهم 
بر ندون مالا سس فضفاضة على النسق الرومانی من حرس ۰ ومن قطن ¢ 
ولا بستخدمزن كثيرا من الاسلحة لأنهم لا پقاتلون الا من يأتيهم من البحر 
وهم پحملون الأقواس » وآعدادا كبيرة من السهام الرپشة من الغاب . 
و بعضیم پستخدم الزر بنان Zarabottane‏ وهو الحملاج low-pipe‏ الشی, 
يستخدمونه فى قذف السهام المسمومة » وهم پقذفونها بالفم » وعلی أية 
حال » فانهم قلیلا ما سسحبون دماء العدو الجریح ٠ )١(‏ ولا تسستخدم 
الدفعية من أى نوع هنا ولا پمرفون كيفية صناعتها باية حال من الاحوال ٠‏ 

ويأكل القوم خبزا من قمح » وبعضهم يأكل: لحوم الخراف أو لحوم 
الابائل ( أو الخيول ) أى بأكلون س حقيقة ب لحوم الخناز بر البر یه » 
و آخرون با کلون الأسماك والفاكهة 8 
كنف يبيع الاولاد آباءهم العجائز 
( فی جزبرة جاوا » (۲) 


والناس فى هذه الجزيرة ممن يأكلون اللحوم ‏ عندما یصبح آباژهم 
كيار السن و بغدون غار قادر بن على العمل فان بناء‌هم آو آقار بهم ببیعو نهم 
فى السوق. 8 حيث بقوم الشترون یذ بحهم ( أى در الآراء العتجائز ) وأكل 


0 يستبعد بادجر وجود هله العادة فى جاوا وان كان لمم ينكرها بالنسية لبعضص 
المناطق الهندية الأخرى ٠‏ 


1A0 


لحومهم مطبوخة ٠‏ واذا مرض أحد شبابهم بمرض خطير , وبدا للعين 
الخسرة أنه قد يموت » فان الأب أو الاخ يقوم بذبحه ۰ ولا ینتظر حنتی 
يموت » وبعد ذبحه يبيعونه للآخرين لیاکلوا لحمه » وقد اندهشتا كثيرا 
من ذلك » فقال لدا بعض تخار المنطقة : « آه ٠٠‏ أيها الفرس (35) الأغبياء ٠‏ 
لماذا نترك هذا اللحم الطیب ليأكلة الدود ؟ » فلما سمع دفیقی ذلك صاح 
لنوه : « هيا ۰۰ هيا ۰۰ آسرع , دعنا نذهب لسفینتنا » فلن إقشرب 
مژلاء الناس منی آکثر من ذلك » ۰ 


السمس تاقی ظلا فى منتعسف النهار (۲) 
فى جزبرة جاوا 


قال السیحیون لرفيقی : « آم ۰ بپاصدیقی ۰ احمل هذه الأخبار 
الملدك ۰ واليك معلومة آخری سنريك اياها * انظر هناك ٠‏ الآن » نحن 
فى منتصف النهار ۰ آدر عيتيك نحو الشمس » ولا رقعنا عیوننا رأینا 
أن الشمس تاقی ظلا صرب الشمال لأكثر من بالوه مصلد۳ رک ومن 
ذلك فهمنا أئنا كنا على. بعد مسافة طويلة جدا من بلادنا ( فارس وأوروبا) 
واستغرقتنا دهشسة تفوق الحد ۰ ووفقا با قاله رفيقى أظن آننا كنا فى 
شبهر پونيو , ذلك أننى کنت قد سیت فى أى شهر میلادی لحن ؛ بل 
لم أكن أعرف فى بعض الأحيان فى أى يوم من أيام الاسبوع نکون ۰ ویجب 
أن تعلموا أن هناك بعض الفروق بين درجة البرودة عندنا ( فى أوروبا ) 
ودرحة البرودة هنا ٠‏ ولا رأبنا عادات أهل هذه الجزيرة اتضعح لنا آثه 
سید ی هناك مزيد من الأسباب لنبقی فیها , لاله كان من الضرورى أن نظل 
طوال الليل نحت الحراسة خوفا من أن و بعض هو لاء الأنذال لیحملو نا 
ویأکلوا لحومنا ( بعد طبخها ) ۰ فاستدعيئا السیحیین وأخبرناهم أنه 
يتعين علينا أن نعود لبلادنا بأقصى سرعة ممكنة * وعلى أية حال فقبل 


(15) نادوهم بالغرس لان شوجه ذو الئور رفيق فارثيما فى رسلته قدمه ب كما سبق 
۳ للباس على اله قارسی 5 

(55) فى الأصل الايطالى 82618 1۵ » لكن فى طبعة رامين پو Ramusio‏ 
الصادرةٌ سنة ۱۹۱۲ ند بدلا عنها 0۸5۲۸ 8 وهی تعنی لمة 81058 , الا أن المعنى 
و أجد س ( یادن ) ٠‏ 

(11) ينصف خط الاستواء جزيرة بورئيى ؛ ففی شهر يونيى عندما كان فارتیما يبحر 
خان سفینته فى الطريق ال جاوا لابد أن تكون قد عبرت ( قطعت ) مسار الشمس 
موم #لنتاة 2 , تلاحظ عندما كان ينظر ناحية الشرب أن الشمس لابه أن تکرن الى 
شماله ۰ ومن ثم فان الظل لابد أن يمتد ناحية يده اليسرى  »‏ ( موجن تسليق ماركهام 
الذى نقله بادجر ) ۰ 


A 


. مغادر تنا اشترى رفيقى زمردنين بالف بارادی 01 كما اشترى 
يمائتى بارادی طقلين صغيرين مخصيين » ففى هذه الجزيرة نوع من 
التجار لا یتاجرون فى شىء الا فى الاطفال الصغار ويقطعون أعضساءهم 
التناس.لية » فيصبحون وكأنهم نساء (1۷) * 


عودتنا 


بعد آن قضينا فى جزيرة جاوا معا , أربعة عشر يوما قررنا العودة 
:(دراجنا لخوفنا من قسوة سكان الجزيرة من خيث أكلهم لحوم البشى › 
هذا من ناحية , ومن ناحية آخری يسبب البرد الشدید مما جعلنا لا تجسر 
على متادعة الرحلة ال أبعد من ذلك » بالاضافة الى أن المسيحيين الصاحبین 
'لنا . لم يكونوا يعرقون مزيدا من البلاد التى يمكننا زيارتها ٠‏ 

لكل ذلك استاجرنا سفينة من النوع المسمي جونشى a giunce‏ 
وغادرنا الجزيرة فى انجاه الشرق حيث لا يوجد أرخبيل وحيث الابحار 
أسس وآکثر آمانا ٠‏ ثم أبحر نا مد خمسة عشر نوما فوصلنا الى مدينة 
ملقی Malacha‏ وفيها نوقفنا لمدة ثلاثة أيام حيت بقى المسيحيون 
الصاحبون لنا 2 ومن الصعب أن أصف لكم الیکاء والعويل الصادر عن 
صو لاء السیحیین ٠‏ لقد آقاموا مناحة کاملة تسیب فر اقنا * والحق آقول 
لكم انه لو لم دكن إلى زوحة وأولاد ء لكان من الممكن أن أذهب معهم » وقد 
قالوا لى مثل ذلك » وقالوا انه لولا خوفهم ألا يعودوا فى أمان » لصحبونا ٠‏ 
وأعنقد آیضا أن رفيقى ( الفارسی ) لم يشجعهم على الاسستمرار فى 
. اصطحاينا ٠‏ لذلك فقد بقوا وقالوا انهم سيعودون الى سار او 881۲131 »› 
آما نحن ف ركبنا سفینتنا متوجهيل الى كيوروماندل Cior ona nde1‏ حيث 
انتهى ايجار السفينة التى ركبناها من جاوا ٠‏ وبقينا فى هذه المدينة 
حوالى عشرين یوما , ثم زكبنا سفينة من النزع السمی کیامبان دصعرصعتن 
:فأوصلتنا ال كولون 60105 حيث وجدت اثنين وعشرين مسيحيا برتغاليا ٠‏ 
ووفقا لحساباتى ( تقديرى للموقف ) فقد كانت لدى رغبة عارمة فى الهرب» 
لكننى بقيت > لان عددهم ر أى هؤلاء البرتغاليين المسيحيين ) كان قليلا . 
"عنا آننی كت خائفا من المسلدين لأنه من بينهم بعض التجار الذين يعرفون 
"اننی كنت فى مكة ( المكرمة ) وفى الدينة ( المنورة ) حيث قبر الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وقد يتخيلون أننى قد آکشف نفاقهم » لذلك 


(0۷) یقزل بادجر ان هذه العملية المرعبة كانت تجری أيضا لبعض الرضبان الاقیاط 
فى مصر ) لكنه ليس متاأکدا من ذلك ( عن باذجر ) ۰ 


YAY 


فقد تماسكت ومنعت نفسى من الهرب ۰ وبعد ذلك بائنى عشی يوما اتخذ نا 
سییلنا اي كلكتا ما02 ووصلدها فى غضون عشیه أيام ۳ 

والآن 2 فان فى وسم کل القراء أن يدركوا س من خلال قراءة هدم 
الرحلة الطويلة آن رفينی ( الفارسى ) وأنا فد بلغ متا الجهد كل میلغ 
يسيب اختلاف درجة الحرارة »> ويسبب اختلاف العادات والتقاليد التی. 
واجهناها فى كل خطوة ة كما وصفنا ذلك من خلال سطور هده الر حلة , 
و يسبب الوحتسية الي دونها وحشية الوحوش ‏ والتی انصف بها 
بعض الناس > كل ذلك ب خاصة السبب الاخبر ب دفعنا للعودة ۰ وسأذكر 
لكم الآن باختصار - حتى لا تکون روايتى للاحداث مضحرة ‏ ما حدث لى 
فی طر بق العودة 2 فسيكون ذلك مفيدا لبعض الناس اما لکیح رغباتهم, 
لرو بة هذا العالم الواسيع الذى لا حك لعظمغه أو أن بکون ما أذ کره معینا 
لآناس آخرین فى طریقهم لرؤية العالم ولارشادهم عن كيفية اعداد آتفسهم , 
واستخدام معارفهم وذكائهم لواجهة الامور الطارثة ٠‏ 
| لا وصلنا لکلکتا فى طریق العودة وجدنا شخصین مسيحيين من. 
ميلان 1112۳768 أما آحدهما فاسمه بوان ماريا Joan-Maria.‏ 
وآما الآخر فاسمه برو آنتو نیو 0210طثش 11870 . کانا قد وصلا من 
البر تغال على سفن بر تخالبة لشراء الجو اهر لحساب الملك (38) ولا وصلا 
ال کوشن 6061 )1٩(‏ سرعان ما فرا الى كلكنا ۰ والحق. آقول. 
لکم ان السعادة غمرننی لرؤية هذین النصرانیین » كما لم تخمرنی من قبل ٠‏ 
لقد كنت وهذان السیحیان البرتغالیان نسس عرایا وفقا لعادات شه 
المنطقة ٠‏ وقد سألتهما عما اذا كانا مسیحیین » فاجابنی بوان ماریا : 
« نعم » حقيقة اننا مسيحيان » وعندئذ سبالنی بيرو آنتوئیو ان كنت. 
مسيحيا » قاأحبته : « عم » تبارك الرب » وعندئد أمسكنى من بدی وقادنی 
لمنزله » وعندما دخلنا بدأنا نتعائق ويقبل كل منا الآخر » ونيكى ۰ والحق 
أقول لكم اننى لم أكن أستطيع التحدث كالمسيحيين » »> فقد بدا كما لو كان. 
لسانی متضضا ومعوفا > وپرجم ذلك لاننی ظللت طوال آر بع سئوات 
ل ات م 

وفی اللبلة التالبة يقبت معهما , ولم پستطم أى منا أن با کل أو 
ینام بمفرده لف ط سعادثنا ٠‏ وفى وسعك أن تتخيل أننا کنا راغبين فی. 


(۸) هو الملك دون امانویل ء الملقب بالمحظوط ‏ ( بادجر ) ۰ 

(15) تكتب صلطهمن وهی مدينة تابعة لولاية ( مقاطعة ) للالابار الهندية » وهی, 
تابعة لمدراس ٠‏ وعند وصول البرتغاليين للهند كانت كوشن نحت حكى الراجا تر يامبارا' 
Triumpara‏ الذى يبدو أنه كان تابعا لحاكم كلكتا زامورين ۰۰۰ ( بادجر ) ۰ 

(۷۰) يقصد الاوربین أو الأوربيين المسيحيين ‏ ( بادجر © ۰ 


۱۸۸ 


.أن تستمر هذه الليلة عاما ء فقد كنا نتحدث فى مختلف الأمور . ومن 
.بين ما سألتهم عنه » ان کانوا أصدقاء لملك کلکتا » فأجاپانی يآنهما كانا 
: وجلیه الرئيسيين 2 وكانا يتحدثان معه يوميا 2 وسألتهما أيضا عن 
معمصدهما » فأخبرانا بآنهما يردان العودة الى بلدهما » ولكنهما لا يعرفان 
عن أى طريق ۰ فأجبتهما قائلا : « عودا من الطريق الذى أتيتما منه » 
خاجابا بان ذلك غير ممكن لأنهما هربا من البرتغاليين » وأجبرهما ملك 
كلكنا على صتاعة أعداد كبيرة من المدافع , وكان هذا ضد رغبتهما (۷۱) › 
ولهذا السيب فهما غير راغبین فى العودة من الطريق ذاته 2 وقالا انهما 
يترقبان وصول أسطول ملك البرتغال فى القريب الماجل ۰ فأجبتهما أنه 
#ذا منحنى الله مزيدا من النعمة ٠‏ فقد آتسکن عن الهرب الى كانانور 
0۲ عتد وصول الآسطول كما آمل أيضا أن يسمح لهم قبطان 
السفينة (قبطان المسيحيين) لهم ب ركوب احدى سفن الأسطول » وآخبرتهما 
:آنهما لا يستطيعان الهرب بطريقة آخری لانه بات معروفا من خلال أمم 
کثبرة أنهما بصنمان الدافع , وأن ملوكا كثيرين يرغبون فى الاستحواذ 
عليهما نظرا لمهارتهما , لكل هذا لم يكن ممكنا أن يهربا بطريقة أخرى ٠‏ 
وبحب أن تعلموا أنهما صنعا ما بين أربعمائة وخمسمائة مدقم صغير وكبير , 
لذلك فقد کانا خائفين جدا من البر‌تغالین والحقيقة لقد كان هناك سيب 
آبشع من سابقه بجملهما آکثر خوفا » فهما لم یکتفیا بصناعة الدافم وائما 
قاما بتعلبم الوئنیین كيف يصنعو نها » وآخبرانی ماهو آکثر من ذلك » اذ قالا 
آلهما علما خمسة عشر خادما من خدم ملك کلکتا كيف یطلقون القذاثف 
Spingarde‏ (6) ۰ وفی الوقت الذی كنت فيه هناساء فانهما 
"قدما للوثنيين تصميما لمدفع (تعاته۳) بل ونموذجا له من المعدن يزن 
-ماثئة قنطار وخمسة قناطير ٠‏ وكان » هنا أيضا بهودی قام بیناء سفيتة 
شراعه كبيرة وحميلة جدا وذات محادف 2 كما قام هذا اليهودى بصنم 
آر بعة مدافم م10 من الحديد ٠‏ وقد ذهب هذا اليهودى ليستحم فى 
بر کة فغرق ۰ دعنا عد الى السیحیین الشار الیهما : ان الله ( سبحانه ) 
بعلم ما قلثه لهما فقد انبتهما وحثثتهما على ألا يفعلا مثل هذه الأشباء 
التي نضی بالمسيحيين » فبکی بيرو آنتو نو بحرارة » آما بوان ماريا فقد 
"ال انه سواء عنده أن موت فى کلکتا أو فى روما » وأن الله شفعل 
ما پرید ٠‏ ۰ 
وفی الصا العال , عدت لاحد رشق ١‏ الفارسى ) قد أقام مداحة 
کر ظنا منه آثنى قلت ۰ فأخرته - لاجد لنفسی عذرا - آننی كنت 
:اگما قي آحد مساجد المسلمين شکرا لله ( سبحائه ) ولمحمد ( صلی 


(۷۱) معظلم المدفعين الذين كانوا فى خدمة الدول الهندية فى هذه الغترة ‏ اما آتراك 


و آوربیون Frank 0۲ Turk‏ ۰۰۰ ( بادجر ) ° 


۱۸۹ 


الله علية وسلم ) لعودننا سالمين » فسعد كثيرا بقولى هذا وحتى أعرفف. 
ما يدور فى المنطقة , فقد آخبرته برغبتى فى أن أستمر قى النوم بالمسجد ؛ 
وآننی لا آربد أية بضائم > وآننی أود دائما أن أكون مسكينا . ورغية 
منی فى الهرپ منهم فکرت أنه لا يمكن خداعهم الا بالنفاق » فالسلموت. 
هم آغبی شعوب العالم (۷۲) , حتى يرضى ۰ لقد فعلت ذلك حتی آکون. 
قادرا على الحدیت بانتظام مح السیحیین لانهما يعرفان کل الأحدات پوما 
فیوم من بلاط اللك ر ملك کلکتا » وبدآت بالفعل أضع خطتی فى النفاق. 
والخداع موضح التنفيذ »> فتظاهرت اأننی درویشی مستلم وامتنعت عن. 
آکل اللحم تماما الا فى بيت يوان مارپا حيث كنا نلتهم کل لیلة زوجین 
من الدجاج ۰ ولم آعد آنعامل مع النجار » ولم آدع آی انسان پرانی. 
میتسما » وظللت طوال الیوم فى السجد الا عندما پرسل فى طلبی دفيقی, 
( الفارسی ) لتناول الطعام ,2 وقد وبخنی لامتناعی عن أكل اللحم فقلت 
له : « ان .۰ کثرة الأكل تقود الرء ال ار تکاب آثام كثيرة »6 و هذه الطر بقة. 
بدوت کدرویش مسلم وسعید هو من يستطيع تقبیل پدی 2 بل ان. 
بعضهم كان يقبل ر کبتی 1 


ادعائی الطب فى کلکتا 


" وقد حدث أن تاجرا مسلما سقط صريع الرض » ولم یستطم بای 
وسیلة من الوسائل آن پسترد عافیعه الطبيعية . فارسل ال دفیقی, 
ر الفارسی ) الذی كان صديقا حمیما له يطلب منه أو من آی ممن هم فى 
منزله ان كان فی مقدوره تقد یم أى علاج له ۰ فقال رفيقى ( الفارسی ): 
اننى ومكن أن أذهب لزيارته ء فذهبنا لنزل هذا التاحر المريض وسالناه. 
عن علثه » فقال لنا : « آشعر بالام حادة فى معدنى » فسالته ان کان. 
قد آصیب بالبرد » فقد يكون هو سبب هذه الالام » فأجاب بالنفی لانه 
لا يعرف معنی الاصابة بالبرد < فاسندار دفیقی ( الفارسی ) الى وسألنى ؛ 
« آه با بونس ألا تعرف أى علاج لصدیقی هذا » فأجبت : ان والدى 
كان يعمل طبیبا فى بلدنا » وعرفت بالمارسة ما علمنی اياه فقال دفیقی 
ر الفارسی ) : « حسنا , دعنا نر بأی علاج یمکننا شفاء صدیقی الحمیم. 
هذا » فقلت عندئد : « بسم الله الرحمن الر حیم » , وئناولت يده » 
وتحسست نبضه » فوجدت أنه مصاب بحمى شديدة , فسالته ان کان. 
مصابا بالصداع 6 فأحاب 2 نعم »+ أن وأسى ذؤطنى كثيرا » فاستفسرت 


(۷۲) تحبر ینم عن حقد شدید . مع أن رفیقه خوجة ذو النور قدم له خدمات کثبرة س. 


e € الثر جم‎ ١ 


۹۰ 


منه ان كان الاخراج عنده سهلا فأجاب « اننی لم . آخرج منذ ثلاثة أيام 4 
فسرعان ما طرأ فى نفسى خاطر أن هذا المريض مصاب بالتخمة 2 وأنه 
فى حاجة الى حقنئة ( شرجية ) ۰ ولا قلت ذلك لرفيقى ( الفارسى ) قال : 
« افعل ما 'نريد حتی پشفی » فقمت بالتجهيز لاحقنة كالتالى : أخذت سكرا 
و بیضا وملحا »> و خذت بعض الأعشاب التی نضر ولا تنفع ( التی نوّدی 
لمزيد من الأذى ) مثل آوراق الحوز › پغیة غلیها ۰ و بهذه الطر بقة ديرت 
له فى بوم وليلة خمس حقن ؛ ولم نود هذه الحقن الى تحسئة بسب 
الاعشاب الضرة النی حقنته بخلاصنها الغلية 2 فقد آدت هذه الا عشاب 
الى آثر عکسی » فزادنه آلا مما آسعدنی ٠‏ وأخيرا لا وجدت أنه لا پمکن 
آن- - وشفى سسب الأعشاب ااود ية الثی حقنله بها آحدت قرضة كبيرة 
نسبيا من الرجلة » وصنعت نصف ابریق من شراب كحولى مقطر 11008[ 
وخلطتها بالقدر نفسه من الزيت ۰ وقدر كبير من الملح والسکن ٠‏ وقلیتها 
جیدا 2» وقمت بتصفیتها ۰ وهنا » آعتبر نفسى قد ارتكيت خطأ آخر » فقد. 
سیت متعمدا أن آجعلها دافئة ء وانما حقنته بالسائل وهو بارد ۰ وبمجرد. 
حقنه ريطت قدمیه پحبل » ورفعناه لأعلى حتی لس الارض برأسه ویدیه » 
وظل معاقا على هذا النحو زهاء ثمانىدقائق (half a quarter of an hour)‏ 
فقال رفيقى الفارسى : o‏ » با بو نس ! آهذا ما اعند نم عليه فى بلاد كم 
لعبلاج هذه الحالات ؟! » خأجبته قائلا : « نعم اذا كان المريض منفعلا ؟ » 
فقال ان هذا سبب معقول » ولان السائل الحقون يتغلغل فى جسمه بشکل, 
أفضل ۰ وکان الربض البائس يصيح قاثلا : کفی ۰۰ کفی ۰۰ الى آموت. 
٠٠‏ انى آموت » ۰ وسواء كان ما حدث , یفعل الطبيعة » ام آنها ارادة 
الله » فقد بدا بقذف من موّخرته کالنافورة » فاأنزلناه ٠‏ والحق آقول 
لكم ذقد آخرج من آمعائه ما يملا نصف راقود ( وعاء ضخم جدا ) ٠‏ فاحس, 
بالارتياح ٠‏ وفى اليوم التالى لم يعد یمانی من الحمى أو الآلام فى رأسه 
أو معدثه » ثم انتظمت أحواله ,2 فراح يخرج عدة مرات * 

وفى صباح اليوم التالى قال اله يشعر بألم فى جنبه ء فوصفت له 
أن پآخذ زبدا بقريا أو جاموسيا ويدهن به جنبه وأن يريط وسطه بحبال 
القنب الهندى , ثم آخبرته أنه ان أراد الشفاء فان عليه أن يتناول 0 
فى اليوم » وعليه » قبل النوم أن يمشى على قدميه ميلا ٠‏ فأجاب : 
کنت تریدنی آلا آکل الا مرائين فى اليوم » فهذا يعنى أن أموت حالا 8 
یأکلون ثمانی مرات أو عشرا فى اليوم » فبدا.ذلك الطلب له قاسیا أجدا , 0 
وعلی آبة حال » فانه آخبرا قد غدا صحيح البدن جدا * فکان هذا فى ضبان 
خطتى فى الر باء والنفاق بشکل کبر , فقد قالوا عنی اننی خلیل الرحمن * 
وآراد هذا التاجو أن يعطينى عشر د وکات " لكتنى ‏ لم أرغب فى أخذ أى 
مبلغ » بل انني قدمت ثلاث دوكات كانت معى لاحد الفقراء بشرکل علنی 
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حتى يعلموا أننى لا أبغى آية ثروة أو أى مال ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كم 
كانت سعادة هذا التاجر الذی عالجته فاصطحينى لبيته لتناول الطعام , 
وکم كانت سعادته لتقبيل پدی وقدمى » وعندما كان أى شخص يقبل 
پدی فقد كنت أشد قامتى ( أرفع هامتى ) لأجعله يفهم أنه بتقبیله يدى ‏ 
إنما يفعل آمر! آنا جدير به . باعتیاری ( رحلا مياركا ) ۰ وكان رفيقى 
( الفارسى ) هو أولا وقبل كل شىء الذی يدبر لى الدعاية اللازمة ليعتقد 
الناس أننى درويش » لانه هو أيضا اعتقد ذلك وكان بقول انتی لا آکل 
اللحوم وأنه رآنى فى مكة ( الکرمة ) وعند قبر محمد ( صلی الله عليه 
وسلم ( وأننى كنت رفيقه دالما فى السفر » وانه بعرف أحوالى 2 وأنتى 
( دروینی ) حقا , وأنه يعرف أننى طیب وأن حیاتی طاهرة ( قدسية ) 
لذلك فانه قدم لى احدى بنات آخته لاتخذها زوجة له (۷۳ ٠‏ لكل هذا 
فقد كان الناس جميعا يظئون فى ظنا حسنا » أما فى الليل . فقد کنت 
ذهب سرا للتحدث مع المسيحيين الذین‌آخبرونی فى احدى التاسبات أن 
اثنتى عشرة سفينة برتغالية قد وصلت الى كانونور 08201207) ۰ فقلت 
عندئذ انه الأوان المناسب لى کی أهرب من آرض الکلاپ ,2 ورحنا ندبر معا 
طوال ثمانية أيام الكيفية التى يمكننى أن أهرب بها ٠‏ وقد نصحونى أن 
آهرپ برا » ولم يكن لدی الشحاعة لذلك مسبب خوقی من آن يقعلنى 
#لسلمون , فأنا أبيض وهم سود ٠‏ ' 


آخبار السفن البرتغالية التى وصلت 
ال كلكا (ع6۷۶) 


وذات يوم » بینما كنت أتئاول الطعام مع دفیقی ( الفارسی > م وصل 
اثنان من التجار الفرس من کانئو نور > قدعاهما دفیقی توا لتناول الطعام 
معه فأجایاه بعدم رغبتهما لانهما پحملان آخبارا سيثة » فسالناهما : ثم 
تهمهمون . فقالا : ان اثنتى عشرة سفينة برنغالية قد وصلت ورآیناصا 
پاعیتنا » فسالهما رفيقى : « أى نوع من الناس هم ؟ » فاجاباه : « الهم 
مسیحیون ۰ وجميعهم مسلحون بالاسلحة البیض »2 وقد بدأو! فى بناء 
قلعة قوية فى کانو نور » ۰ فاستدار دفیقی الفارسی الى وسالنی « آه ۰۰ 
يا يونس ۰۰ من هم هؤلاء البرتغاليون ؟ » فأجيته قائلا : « لا تحدثنى عن 


(۷۴) نص العبارة 506156 2037 30 ولکنه آشار فى قصول سابقة أن رفيقه الفادسی 
عرض عليه تزويجه اپنة آخثه ( شمس ) 2 ( المترجم )اء 
20/55 لابد أن يكون ذلك فى نهاية سنة ۱۵۰5 ۰۰۰ ( پاد ع - 


۹۲ 


.عن هذا الجنس » فهم جميعا لصوص وقراصنة بحر » وأثمنى أن يصبحوا 
جميعا مسلمين » قلما سمع ذلك أصبح حقودا جدا » أما آنا فقد كان 
.قلبى يرقص فرحا ۰ 


كيفية هروع المسلمين للمساجد 


وفى اليوم الثالى ذهب المسلمون للمساجد لأداء صلواتهم ۰ بمجرد 
سماعهم هذه الأخبار 2 وقبل ذلك صعد المؤذنون للمآذن لدعوة الناس س 
يصوت جهير ‏ لاداء هذه الصلاة ء وكان المؤذن ‏ حال أدائه للأذان سب يضم 
ااصيعه باستمرار فى أذنيه 2 زهو يقول : الله أكبر ۰ الله آکبر » آشهد 
الا اله الا الله » آشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول 
:الله ۰۰۰ الخ (دلا) وهذ! الأذان يقوم مقام قرع الكنائس فى بلادنا ٠‏ وقد 
آخذونی معهم لاداء الصلاة طالبين منی أن أدعو الله للمسلمین » فهيأونى 
الأداء الصلاة جهرا ٠‏ هذه الصلاة التى سأذكر لكم عنها شيثا ۰ فهذه 
الصلاة الشائعة بينهم تشبه صلاة باتر نوستر 62و80 عة عندنا 
«وصلاة آفا ماربا 118718 ,۸۷۵ , فهم یقفون صفا صفا ء وقد تتعدد الصفوف 
كرا » ولهم قسیس ( يقصد الامام ) يقود الصلاة كما هو الحال عندنا . 
بو یژدون الصلاة بعد أن يغتسلوا جيدا ( بقصد. بعد الوضوهء ) » ویعلتون 
.عن الصلاة ( بقصد هنا اقامة الصلاة بأذان مختصر ) ثم بتلون رالفانحه) )۷١(‏ 
وقد أعلنت الصلاة ( بقصد آقامها ) فى حضور كل الناس » ثم عدت مع 
«ر فیقی 2 الفارسى ) وفی الیوم التال تظاهرت بان مرضا شد بد آلم بی » 
وبقیت شمانية أيام لا آتناول الطعام مع رفیقی هذا , وانما أتسلل کل ليلة 
'لتتاول طعامى مع الشخصين المسبيحيين ٠‏ وکان رفیقی ( الفارسی ) مندهشا 
جدا وسألنى لم لا أشتهى الطعام » فأجبته « انى مريض جدا واحس بالام 
.فى رأسى 'تجعلنى أشعر آنها متضخمة ومكبوسة » » وقلت له ان ذلك 
.يبدو أنه بفعل الهواء فالتعرض للهواء آمر غير طيب بالنسبة لى » فقال لى : 
۰ أذصب وأقم فى ( کائانور ) حتى نعود الى فارس »> وسسسوف أدلك على . 
-صديق لى سيقدم لك كل ما تطلبه فقلت له «سناكون سعيدا بذهابى الى 
ل کائونور ) لکننی متردد يسبب خشيتى من هؤلاء النصارى » فقال لى 


)۷٥(‏ يقول فارتيما ان" بي عبارات الأذان « محمد رول الله سيظهر ثاليسة 
“Mahomeh-the messenger of God wil]. rise again.‏ .۰ رهدا كذب: واضح › 


.فلیست هناك أية جماعة اسلامية تذكر ذلك جى الأذان س (. الترچم ) ٠‏ 
(/) کتبها بحروف لاتينية زاخرة بالاخطاه . ولم نمرف أنه يقصد سررة فاتحة 
#الكتاب الا من خلال تعليقات الحخستشرق بادجر ل ( المترجم ).۰ 


رحلات ب قلاع 


د لا تشردد » ولا تخش منهم لانك ستبقی دائما داخل المدينة » وأخيرا ۰ فقد 
رايت جيدا کل الاسنطول الذی بجهزونه فى کلکتا ر لخوض ارب ضد 
البر تغال ) وكذلك کل الدافع وکل الجيوش التی آعدوها رپ السیحبین, 
لر الي رتغاليين  »‏ فأسرعت بالخروج من کلکتا لتنبيه البرتغالیین وتقدیم, 
ملاحظات لهم عن استعدادات ( العدو ) » ولانقاذ نفسى من آبدی هؤلاء 
فرادی من کلکتا 

لقد دبرت كل ما كان غلی أن آفعله عم التصرانیین ( آنقي الذکر » 
قبل شروجی من کلکتا پیوم واحد , ثم قام رفيقى ( الفارسی ) بجعلی مع 
الفارسیین الذین حملا الأخبار عن البرتغالیین » ورکب ثلائتنا مر کبا بصوار 
ثلائة الوط ۰ ویمکنکم الآن أن تتخیلوا مدای الخطر الذی وضعت نفسی, 
فيه » فهناك آر بعة وعشرون تاحرا فارسا > وسوریا وتركيا + کل منهم 
يعرفنى ۰ و بخمل لى غاطقة المحبة ‏ فخشیت اذا نركتهم أن بظنوا آننی أريد. 
الهرب للبر تغاليين * واذا ما غادرت السفينة دون التحدث معهم + فقد. 
يقولون « لم تتحدث معنا ؟! + وقد أدرت الأمر فى رأسى ووازنته ۰ وعل, 
أية حال » فقد قررت أن آذهب دون التحدث مع أحد الا رفيقى (الفارسى) ٠‏ 
وفى صبيحة يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبى انسللت بحرا مع التاجرين, 
الفارسيين » ولا أصبحنا على مرمى سهم تقريبا فى البحر أقبل اثنان هن, 
التبری 2861 الى الساحل وتحدثا لقبطان السفينة + فلما رأيناهما عدنا 
لنونا الى البر ٠‏ لقد قالا للقبطان : « لم تحمل معك هذا الرجل بعيدا عن 
هذا دون ادن الملك ر ملك كلكتا ) ؟ فقال التاجران الفارسيان : « انه. 
درويس مسلم » وانا ذاهبون الى کانونور » * فقال النيرى : « اننا نعلم 
جيدا آنه درويشى مسلم » ولکنه پفهم لغة البرتغاليين » وسيخبرهم بكل, 
ما نفعله هنا ء فالأسطول الكبير الذى نعده قد آصبح جاهزا » وآمر! قبطان 
السفينة بالا يأخدنى مغه بای حال من الأحوال » فنفذ الربان ما طلبا ٠‏ 
ودقينا على الساخل » بيئما عات التيرى الى قصر اللك + فقال واحد هن. 
التاجر بن الفأرمديين : « دعنا نذهب للدزلنا » يغنى الى کلکتا , أحبته : 
« لا تذهب ١‏ فانت لو خعلت لفقدت هذه الاقمشة الحميلة النی تحملها . 
لأنك لم تدقع عنها مكوسا تاملك » فقال التاحر الفارسی الآخن : « آم 
پا سیدی » ماذا سنفعل ؟! » فقلت لهما « دعانا سر على طول هذا الساحل. 
حتی نجد باراو ( سفينة باشرعة ثلاث ) فسعدا باقتراحی » وسرنا اثنی 
عشر ميلا برا حاملیل هذه الاقمشة ۰ ویمکنکم أن تتصوروا ما كان پشعر 
به قلبی وآنا آری نفسی فى هذا الوقف الخطر ۰ 


(۷۷) تعصب شدايد ساه في أوروبا اليحن المتوسط خاصة فى هذه الغترة ‏ ( المترجم ) - 
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وأآخيرا . وخدنا ستقبية ز بازاو ) أوصلتنا الى كاثورةور : مسساء 
السیت : وسرعان ما حملت الخظاب الذی کنبه رفیقی ( الفارسی ) ال 
صديقة الثاجر + وکا مکتوبا فية أن يقدم لى کل الخدمات , ویحل محله. 
حتى پاتی » وأخبره آننی ذرويش مسلم ( رجل صالح ) ون العلافة الوثيقة 
بینتا + فلما قرأ الثاخر هذا الخطاب » وضعه على رأسه , وقال انه 
يجيبنى برآسه » وجهر عشاء فاخرا فى الحالن » و کانت الائدة غاصة پالدجاج 
والحمام » ولا رأى التاجوان الفارسیان الدجاج والحمام آقبلا . وصاحا 
قائلين : « ان هذا الرجل لا إأكل اللحوم » فسرغان ما حضر لى طعام بدیل ٠‏ 
ولا انهینا طغافنا قال التاعران الفارسنیان لى : « دعنا نذهب قلبلا للساحل, 
لترقه عن آنفسنا * فذهننا حيث كان الاسطوك الب رتغالى موجودا وتخیل. 
عز بزی القاریء مدق السغادة القی كلت قيها ۰ ولا تقدمت قلیلا ریت 
آمام منزل منخفض ثلائة برامیل فارغة , وتخیلت أن تکون الحطة المسيحية. 
ر الب رتغالية ) مکانها ۰ لقد اعترانی ابتهاج ء وتخلی الیأس غنی ۰ وشعرت. 
برغية فى الهرب عبر البوابة التی ذکرتها آثفا + الا آننی قسدرت آننی, 
لو فعلت ذلك فى هذه اللحظة + لاعتری النطفة كلها صخب وهیاج . كما 
أننى لم اکن قادرا على الهرب فى آمان پالدظر الى موقع بناء الخطة المسيحية: 
ر البرتغالية ) » فقررت أن أنتظر حتی الغد ۰ 


وهربت من کانونور لابرتغاليين 


وقى صببحة السيث : استیقظت ميكرا + وقلت انی ذاهب للتر قیه. 
عن نفسى قليلا ٠‏ فأجاب التاجران الفارسيان : « اذهب حيث ششت » 
فانخذت طريقى حيث موضع نناء المحطة ( البرتغالية ) فقابلت رجلين. 
بر تغاليين وقلت لهما : « آه ۰۰ آیها السیدان ۰ أبن القلعة الب رتغالية ؟ ». 
فقالا : « أأنت مشيحى ؟ » قلت ؛ « نلعم ياسيدق ٠٠‏ تبارك الرب ! » 
فقالا : « من أبن آتيت 4 » فأجبتهما : « من كلكتا  !‏ فقال أحدهما للاخر : 
« اذهب آنت الى المحطة ء وسآخذه آنا الى ذون لودنزو ‏ 1۵2۲6920 1۵۲ 
وهو ابن نائب الملك » ۰ فأخذنى لاقلعة التی كانت تبعد عن الساحل 
تضف ميل : فلما وصلنا كان دون لورنزو يتتاول آفطاره ۰ قلما رآیته 
ركعت عق رکبتی علد قدمی سموه ۰ وقلت : « سيدق الى اسلم نفسی, 
لك لتنقذنى , فأنا مسیحی » ۰ وبینما كنت آقول ذلك » سمعنا لغطا شد ید 
فى الناطق الجاورة للقلعة بسبب هربی » فدعی على الفوز الدفعیون الذین. 
جهزوا مدافعهم خوفا من هجوم أهل الدينة على القلعة » فلما وجد القائد. 
أن الأهالى لن بسببوا آی آذی » آمسسکنی من یدی وقادئی الى غرغة' 
لاستخوابی. عن آمور کلکتا , واحنخزنی لاخذ کل ما لدی من معلو مات 
مدة ثلائة أيام » وقد قدمت لهج کل التفاضیل التعلقة بالاسطول الذی. 
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يجهزه الأعداء في كلكتا > لحيى لنائب الملك المسيحى ( البرتغالى ) : ولا 

انتهى من استجوابی آرسلنی على احدى السقن لآبيه نائپ الك فى 
کوشن © (۷۸) وکان ربان السفينة التی آوصلتنی بدعی يوحتا 
سسرانو ‏ 0811-52113810ل (۷۹) وكان نائب الملك فى غابة السعدة عتد 

وصولى » وأولاني اهتماما خاصا لاننی آخبرته عن استعداداتهم فى ككلتا » 
وطلبت من عظمته أن يعفو عن يوان ماریا 1087-1272 وییرو أنتوفيو 
وتدماصة منواط البرتث ليين اللذين صنعا المداقع ر للأعداء ) فى کلکتسا ء 
فاکد لى أنهما فى آمان » ویمکننی أن آحثهما على العودة ء وكان ينيغى عليهما 
آلا يلحقا الأذى بالمسيحيين رغم أن ما فعلاه كان ضد ارادتيهما » وقلت 
له : انهما شاثفان من العودة دون صك آمان فا بدی سموه سرززه الیالخ 
ورضاه وقدم 01 صك الامان ۰ وتعهه رباينة سفنتا و کاهننا ( قسیستا ) 
لنائب اللك » وبعد ثلاثة يام ارسلنی مح السفينة آنفة الذکر ال کانونوو" 
واعطانی خطابا لابنه يطلب منه أن یمدنی يكل ما آریده من مال لشراء البهاد . 
الرسل الى کلکتا ٠‏ ولا وصلنا کانونور وجدت الرجل الوثنى الذی سيق 
أن وهبنی زوجته وآولاده کدلیل على محبته نی فآرسلته بخطاباتی ال 
کلکتا لتسلیمها لكل من يوان ماریا » و برو أنتونيو » وفیها نصحتهما بالعودة 
یامان لأن نائب اللك قد عفا عنهما ۰ وبحب أن تعلم الى آرسلت الجاسوسی 
اليهما خمس مرات جيئة وذهابا 2 واننى دائما كنت أكتب لهما آنه وميه 
أن يكونا حذرين والا يثقا قى زوجتیهما أو عبدهما » فقد كان لكل واحد 
منهما زوجة » وكان ليوان ماريا ابن وعبد. ۰ وكانا دائما يكتبان لی آنهما 
راغبان فى العودة للب رتغاليين , فقد كان آخر خطاب منهما وصلتى ينطق 
بهذه الكلمات : « يا لدفیکو ۰ لقد أعطينا كل يضائعنا لهذا الجاسوس > 
ختعال يسفينتك ذات الصوارى الثلاثة أو ذات الصارین فى موضع سید 
صيادى السمك حيث بخلو هذا المكان من المراقبة 2 قاذ( آراد الله قاتنا 
سناتی ‏ كلانا ‏ وجب أن تعلم آنی. کتبت لهما أن يأتيا دون صحية 
أجد » وأن يتركا زوجتيهما . وابن يوان ماريا 2 وبضائعهماء والعيف ء 
وألا بحضرا معهما الا الجواهر والعملة * ويجحب أن تعلم آنه كان لد بهما 
ماسة تزن اثنين وثلائن قراطا ء كانا قد قالا انها تساوی خمسة 
وثلاثين آلف دوكات » وكان لديهما لؤلق یزن أريعا وعشرين قيراطا » و کان. 
معهبا آلفا باقو تة تزن الواحدة ما بين قراط و قراط و لصق ۰+ ولديهما 
أربعة وعشرون خاتما مرصعة بالجواهر ٠‏ بالاضافة الى آلف وأربعماثة 
بارادی. 998 , كما رغبا أيضا فى أن بصسا معهما سبعة مسحهماورد. 


. ۸ القصود كرشن 00212 ہے ( بادچر ) ۰ 
(۷۹) هو" 56۲۳90 27080 الذی سحب آنتوا ذى تودنها وطرج2ن27 في حملته عق 
القطيف وجزيرة هرمز فى الخليج القارسى - ( بادجر ) 0 
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وثلائة هط واثئين من ستائير المسنك , وآلة اصلاح الجواهر واعدادها ٠‏ 
لقد كان الجشم سبیا فى مو هما ٠‏ ذلك أن العبد الخص بهما . وكان 
من کلدتا ‏ رای انهما پریدان الهرپ ۰ فذهب توا للمك وآخبره يكل شیء » 
قلم يصدقه الدك ۰ و کل ما فعله أن ارسل خمسا من النیری ۷2671 ليحو نوا 
معهم ٠‏ ولا رأى العيد ان الملك لم بعدمهما ذهب الى فاص السلمین واحیره 
يما سبق ان احبر املك به » وا شش من ذلك » فعد فال للعاضى انهما آخیرا 
المسيحيين ( البر تغالیین ) بکل ما تم اعداده فی کلکتا ٠‏ فعقد القاضی مجلسا 
للقضاء حضره كل التجار السلمین , وجمع منهم مائة دو کات حملوها للك 
تطعمنی اندی كن موجودا فى کلکتا فى ذلك الوقت پصحبة ثلانة آلاف 
من رعيتة » وقال التجار السلمون له : « پا مولانا ء آنت تعلم أنه فى 
آعوام سابقة عندما كنت تا هنا 2 كنا نقدم لسموكم واجبي السکرم 
والتیجیل والاحترام ۰ آکثر مما نفعل الآن » وذلك پرجم لظروف خاصه › 
اذ پوجد هن انان من المسيحيين ( الي رتغاليين بن ) وهم آعداء لسپننا و لسمو کم 
فقد احبر! الب ر نغالییب بکل ما پجری فى بلادنا » ونحن تطمع من سمو کم 
أن تحکم بقتلهما » و نطمع أن تقبل هذه المائة دوکات » فأرسل الملك في 
الحال مائة رجل لقتلهما » فلما ذهبوا لبيثهما بدءوا س عشرة عشرة ب 
ینفخون فى آبوافهم و یطلبون الصدقات ۰ فلما رأى المسيحيان ( البر‌تغالیان ) 
آعدادا كبيرة نزداد » آدرکا آنهم بریدون شیثا اخر الى جانب الصدقات , 
وید یحاربان » فقتلا منهم ستة آشخاص , وجرحا آکثر من أربعين ٠‏ 
وآخيرا آلقی هؤلاء ال نطع10) علیهما قطعا خاصة من الحدید مستديرة 
كالعجلة . وقد قذفوا قطع الحديد هذه بمقلاع فأصابت پوان مار با ۲ 
وبترو آنتونیو فى رأسيهما » فسقطا على الادض ۰ فجرى المكلفون بالقتل, 
الیهما وقطعوا أوردة رقبتيهما وأيدبهما 2 وشربو! من دمائهما ۰ وقد 
مريت زوجة يوان ماريا بطفلها الى كانونور فاشتريت منها طفلها بمبلغ 
ثمانى د وکات ذهبا وعمدته فى يوم القديس لورنس وأسميته ( لورنس ) , 
وقد مات يعد عیام بالمرض الفر نسی 0186886 156261 ٠‏ ويجب أن 
تعلم آننی رأيت المصابين بهذا المرض على بعد ثلاثة آلاف ميل وراء کلکتا , 
و سمونه مرض دوا 2118 رده » ويقولون انه لم یعرف هنا الا منلذ 
سیعه عشر عاما », وهو أسوأ مما عندنا ر فى آوروبا ) ٠‏ 


(۸۰» دیما كانت من الکلمة السنسکر يتية 2818 التى غعنی قرحة أو هرضى لالع 


عن قرحة ۰۰۰ ( یادچر ) ٠‏ 
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اسطول كلكا 


وفى الثامن عشر من شهر مارس سئة ۱۵۰۳۲ (۸۱) وصلتنا أنياء 
قل هذين البرتغاليين وفى اليوم نفسه غادر الأسطول الضخم بانانی 
Pannani‏ فكلكت , فکایو جات 4 فبندارانی, Fandarani‏ : 
.فتورماباتان 088685ه1' + وبلغ هذا الأسطول مائتی سفينة وتسع 
.سفن » من بينها أربع وثمانون سغينة كبيرة. أما الباقييات فمن نوع 
١‏ الساراو 8 ) وهي سفن ذوات. محاديف وكان الأسيطول غاصا 
:.بالمسلمين » و کانوا پر ندون ملایس محشسوة بالقطن وعی رءوسهم عمائم 
كبيرة محشوة » ویحیط بأذرعتهم آسبساور وقفازات محسوة » وكاتوا 
مزودين بعدد هائل من الأقواس والرماح + والسيوف والتروس » و بصحبتهم 
مدافع ضخمة ومدافع صغيرة على شاكلة مدافعنا ( البرتغالية ) ؛ ولا رأينا 
هذا الأسطول فى السادس عشر من شهر مارس ٠‏ ظننا آنتا ازاء غابة , 
وأنا هنا آقول لك الحقيقة ۰ الا أننا نحن المسيحيين نأمل دوما فى تلقى 
"العون من الله »> لندحض العقيدة الوثنية .۰ 

وقد كان موحجودا » ابن دون فرانسسکو دا الیدا 11602 081 نائب 
الماك البرتغالى فى الهند » وهو ( الاين ) آشجم الفرسان 2 وکان قائدا 
لاسطول برتخال من احدی عشرة سفينة ۰ من بینها سفینشان من النوع 
دی الصاریین »> وسفينة واحدة من النوع ذى ثلاثة الصواری ۰ فلما رآی 
الق ثد الب رتغالى هذا العدد الكبير من سفن ( الأعداء ) 2 تصرف كأشجع 
القادة فدعا کل مقائلیه و بدا پحثهم وپستثر د پاسم الرب و پاسم 
العقيدة المسيحية أن برحيوا بالموت 2 فقال لهم : « آه با سادة 2 أيها 
'الاخوة » ان بومنا هذا هو اليوم الذى يحب علينا 1 بذ كر فيه آلام السیح 
( عليه السلام ) وكيف تحمل الآلام لیفتدینا نحن الخطاة ٠‏ ان يومنا هذا 
هو يوم تغفر فيه خطايانا ۰ لهذا أدعوكم أن تقدموا بیسالة لمحاربة هؤلاء 
الكلاب » لأنى واثق أن الرب سيهبنا النصر لانه لن يرضى أن تسقط 
عقیدته ثم وقف القسيس ( الأب الروحى ) على السفینة 2 وقد حمل 
الصلیب فى يده ووجه للجمیم عظة بجبيلة + وحعنا آن تفعل ما تماهدنا 
عليه » ثم منحنا الغفران من الخطابا > وأعفانا من العقاب < فى الآخرة ) 
وقال : « الآن , پا آبنائی » دعونا نذهب حمیعا راغبین » فالرب سیون 


(۸۱) هذا التاريخ مرتبك على نحو ما , ففى مجموعة جر بن Green’s Collection‏ 
أن أسطول دون فرانسسکو دأليدا قد غادر لشبونة قى ۲۵ مارس ۱۵۰۷ ۰ وفى 
Modern Universal his‏ أنه غادر الميناء فى ۲۵۰ مارس ۱۵۰۵ ۰۰۰ وقد اعتمدت 
هذا التاريخ الاخر ٠٠١‏ ر يأادجر ) ۰ 
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معنا » وقد كان القسيس بليغا جقا , فقد بكى مجظمنا , طالبين من الرب 
أن يكتب لنا لقاءه ( الموت ) فى هذه. المعركة ٠‏ وفى الوقت نمسه أقبل 
أسطول المسلمين نحونا ٠‏ وقد غادر قائدنا بسفینتین انجه بهما نحو المسلمين 
ومر بين أكبر سفینتیل من سفنهم ,2 وحيا كل سفينة منهما بوابل من 
القصف بالمدافع » وقد فعل قائدنا هذا ليعرف كيف يتصرف المسامون » 
ولان هاتين السفينتين كانتا أكبر ما فى أسطول ( الأعداء ) و کانتا تحملان 
كثيرا جدا من الشادات والأعلام » وكان بهما قادة الأسطول كله ٠‏ ولم 
پحدث شىء أكثر من هذا ذلك اليوم ۰ وفى الصباح الباكر بدأ المسلمون 
ينشرون آشر عتهم' وانجهوا الي مد ین كانونور 2 وأرسلوا لقائدنا طالبين أن 
بدعهم يمرون ويستمرون فی رحلتهم فهم غير راغبين فى محاربة المسيحيين 
فأرسل قائدنا اليهم أن مسلمی كلكتا لا يسمحون للمسيعحيين بالعودة ,2 
وقد قالوا ذلك لابناء دینهم » بل انکم قتلتم ثمانية وأربعين منهم ( من 
الب تغاليين 4 وسرقتم منهم ثلاثة آلاف دوكات ٠‏ بضائع وأموال ٠‏ ثم قال 
لهم : « مروا › ان كنتم تستطيعون المرور › لكن ستعلمون أولا أى نوع 
من الرجال تحن الير نغاليين » فقال المسلمون : « ان محمدنا سيحمينا منكم 
أيها المسيحيون ( البرتغاليون ) » وبدءوا جميعا ينسحبون وقد اعتراهم 
فزع شديد » ولانهم كانوا راغيين فى المرور فقد كانوا دائما يبحرون بالقرب 
من الساحل ( البر ) مسافة ثمانية أو عشرة أميال ٠‏ وقد سمح لهم قائدنا 
بذلك حتى وصلوا فى مواجهة مدينة كانونور ۰ وقد فعل قائدنا ذلك 
لآن ملك کانو نور كان در اقب الوقف , فأراد قائدنا أن بر به مدى عظمة 
الشحاعة البر‌تغالية ٠‏ وعندما حان وقت تناول الطعام وبداً الهواء يكون 
منعشسا شيعا ما ء قال قائدنا : « لقد حان الوقت الآن يا اخوانى , فكلا 
مقاتلون جيدون » وبدأنا فى الاتجاه صوب أكبر سفينتين من سفنهم ٠‏ 
ومن المستحيل أن أصف لكم مدى الأدوات والاستعدادات التى أعدوها وفقا 
لعادا نهم ٠‏ لقد تشبث قائدنا بشحاعة باحدی السفينتين » وكانت آکیرهما › 
وقذف المسلمون خطافاتهم الحديدية ثلاث مراث » وفى الرة الرابعة بقینا 
راسخين وسرعان ما قفز البرثغاليون على ظهر سفينة المسلمين التى كان 
بها ستماثه مقاتل ٠‏ وهنا دارت أقسى المعارك فسالت دماء مهولة » ولم يتمكن 
أحد منهم من الهرب » فقد قتلوا عن آخرهم ۰ وما لبث قائدنا يجد فى اثر 
سفینة المسلمين الكبيرة الاخری » والتی كانت مشتبكة مع احدی سفننا , 
وهنا أيضيا دارت معر كة قّاسية قتل فيها خمسمائة مسلم ٠‏ و دهد آن تم 
الاسثيلاء على هاتين السفینتین الكبيرتين > دخل باقى أسطول المسلمين 
المع ركة بروح پائسة » فقسمنا سفننا الست عشرة , لوجود بعض سفتنا 
بجاصرها المسلمون بخمس عشرة أو عشربن سفينة ۰ 

انه لمنظن مبهج أن تری الاعمال الفذة لقائدنا الهمام يوان سارانو 
S20‏ صعع1 الذی اسستطاع بسفینة ذات شراعين أن يقيم مذيحة 


1۹۹ 


للمسلمين بطر یقه رصعب وصفها ٠‏ ففى وقت من الأوقات كان حول. 
سفینته خمسون سفینة ٠‏ بعضها بالجاد یف و بعضها الآخر بالأشرعة , 
وکلها مزودة بالدافع » لکن ببر کذ الرب لم يقتل آحد من البر تغالیین . 
وان جرح کثیرون لان المعركة استمرت طوال النهار ٠‏ 
وفى احدى المرات » ابتعدت سفينتنا ذات الأشرعة الثلاثة قليلا عن 

الأسطول > وسرعان ما أحاطتها أربع سفن من سفن المسلمين الذين قائلوا 

فينتنا بحدة وشراسة » وقفز فيها خمسة عشر مقاتلا مسلما » مما جعل 
كل البرتغاليين فى سفينتنا ينسحبون الى مؤخرتها ۰ ولا رأى قبطان 

میتتنا الشجاع > واسمه سيمون مارتن ااه . ذلك . قفن بين, 
مرو لاء الكلاب وصاح قائلا : « آه با بسوع المسيح . أعطنا النصی , وساعد 
دیننا » وقطم بسیفه رقاب سنة أو سسبعة من المسلمين ۰ فألقى الباقون 
آنفسهم فى البحر , وتفرقوا هنا وهئاك ۰ ولا رأى السلمون الاخرون أن 
سفینتنا هذه قد أحرزت النصر » آرسلوا أر بع سفن أخرى المساعدة 
زملائهم ٠‏ فلما درآی سیمون مار تن ذلك . سرعان ما أخدك برمیلا يبحوىى 
بارودا » وآخذ قطعة من الشراع » وأقحمها فى ثقب البرمیل الذی يبدو 
للرائی کأنه حجر مدقم » ووضع حفنة من الباردو فوق البرمیل » ووقف 
وفی بده شعلة نار متظاهرا! آنه سیشعل بارود امدقم »> فلما رای السلمون. 
ذلك عادوا آدراجهم ظنا منهم أن هذا البرميل مدقع * فانسحب القائد 
الب رتغاللى وانضم لباقی الاسطول »> بعد أن أحرز النصی بسفینته ذات 
الصاد ین ٠‏ وقد حعل قائدنا نفسه فى وسط هولاء الکلاب ؛ و آسر منهم, 
سبع سفن بعضها محمل بالبهارات والبعض الآخر بغير ذلك من البضائع » 
وضرب تسع سفن أو عشرا » بالدافع » كان من بينها سفينة محملة بالافیال* 
ولما رأى المسلمون أن كثيرا من سفنهم قد تعرضت للضرب بالدافع وآن 
السفينتين الأساسيتين قد استولى عليهما البرتغاليون 2 وأن قادتهم قد 
أسروا , شرعوا فى الهرب فى كل اتحاه وسادت الفوضى پينهم » فبعضهم 
انسحب > وبعضهم هرب مع رفاقه » وبعضهم هرب برا » وبعضهم هرب 
بحرا » وبعضهم هرب فى الميناء » وبعضهم هرب فى الاتجاه العاکس ٠‏ 
وفى خائمة المطاف وجد قائدنا أن كل سفننا آمنة لم بلحقها ضرر فقال : 
« ميارك أنت يا پسوع المسيح »> دعنا تكمل نصرنا علی هؤلاء الكلاب » 
وعاهدنا أنفسينا حميعا لنتبعة ۰ والحق أقول لكم » ان كل من رأى هؤلاء 
الكلاب پولون الأدبار يظن أن هناك أسطولا من مائة سفينة يطاردهم ۰ 
لقد بدأت معركة الأسطول هذه منذ موعد الافطار واسشمرت حثى المساء 
وظللنا نلاحق قلولهم طوال الليل 2 ومن عجب أن أسطولهم الكبير هذا 
لم یود الى مقتل برتغای واحد ۰ وتابعت سفننا التى بقيت هنا سفيدة 
كبيرة آخری ( للمسلمين ) كانت قد غيرت اتجاهها فى البحر ٠‏ وآخرا . 
سادت سفنتا .على سفنهم فاحطنا بها فألقى كل المقاتلين المسلمين أنفسهم 
fev‏ 


فى البجر, ليسبحوا ء لکننا تتبعناهم بسكل مستمر الى الساحل فى مراكب 
صغيرة ذوات مجاديف » ورحنا نقذفهم بالقوس والنشاب ونطعنهم بالرماح , 
فقتلنا منهم وجرحنا ۰ لكن بعضهم نجا بفضل مهارته فى السياحة وهؤلاء 
لا يتعدى عددهم مائتين » وقد سبحوا مسافة آطول من عشرین ميلا . 
وكانوا آحیانا بغوصون تحت الماه ۰ وکنا نظن آحیانا أن هؤلاء السابحين 
نحت الاء قد ماثوا ء الا آننا كنا نراهم پصعدون مرة آخری على سطح 
الاء على مرمی سهم متا ۰ فاذا ما اقتربنا لقتلهم ظائين آنهم قد آجهدوا 
تماما , غاصوا مرة آخری نحت الاء ۰ ان قدرنهم على السباحة لهذه 
السافة الطو بل نبدو كمعجزة كبيرة ۰ وعلى آبهة حال 2 فقد فتلنا آخررا 
الجانب الاکبر منهم » وآشیعنا سفنهم قصفا بمدافعنا ٠‏ وفى صبيحة الیرم 
التالى آرسل قائدنا سفنا ذوات محادیف وسفنا من ذوات الشراعن على 
طول الساحل » لاحصاء جثث القتلی ۰ فاتضح أن عدد القتلن فى البر 
والبحر والسفن التى استولینا علیها 2 ثلاثة آلاف وستماثة ٠‏ ويجب 
أن تعلم أن كثيرين آخرین قد فتلوا أثناء الهروب , فألقوا بانفسهم فى 
البحسر ٠‏ 

ولا رای ملك كانونور هذه المعركة قال : « هؤلاء المسيحيون شجعان 
حقا » والحقيقة أننى ولجدت نسى وسط بعض العارك التى دارت على 
أيامى » ولكننى لم آر آبدا من هم أكثر شجاعة من البرتغاليين وفى اليوم 
التالى عدنا الى نائب ملكنا الذی كان فى کوشن 0018 . ٠‏ وأترك 
لخيالك أن برسم صورة لمدى سعادة نائب الملك » ومدى سعادة ملك كوشن 
الذى كان صداقا حقيقيا للك البر‌تغال - عندما رآونا عائدین مکللن 
باکالیل النصر ٠‏ 


عودتى مرة آخری لکانزو 
بتكليف من ثاثب الملك 


دعنا نترك أسطول ملك کلکتا الذى لاقی الهزيمة » ولنعد الى أمورى + 
فبعد مرور ثلاثة آشهر ء نعطف على نائب الملك بوظيفة ال وكيل التجارى 
Factorship‏ فى هذه الأنحاء »> وظلات شاغلا لهذه الوظيفة مدة عام 
و لصف العام ۰ و بعد ذلك ببضعة شهور آرسلنی مولاى نائب الملك بسفينة 
الى كانونور لآن كثير ین من تحار کلکتا ذهبوا الى کانو ور ء وآخذوا من 
البرتغاليين ( المسيحيين ) تصريحات ( عهود أمان ) عن طريق تقديم بيانات 
تفيد آنهم .من كانو ئور. بسبب رغبتهم فى ال مرور ,ببضنائعهم فى سفن كائوئور 
ولم يكن بعض هذه البياناتب صحيحا ۰ لهذا أرسلنى ناثب اللك لهؤلاء 


۳۰۱ 


#لتجار لکشف التزو هر ه وحدث فى هذه الآثناء أن مات ملك کائو نور و کان 
الملك الذی تول بعده بضمر العداوة الشديدة لنا ر للبر تغالبین ) وکان 
کرهه لنا هو السبب الذی جمل ملك کلکتا پولیه » مستخدما الآثر القوی 
للمال » وزوده بثلائة وعشرین مدفعا ۰ وفی سنة ۱۵۰۷ بدأت حرب خطبرة 
جدا فى السایم والء‌شرین من أبر بل 2 واستمرت حتی السایم عشر من 
أغسطس ٠‏ والآن سندرك قيمة العقيدة المسيحية » وقيمة البرتغاليين ٠‏ 
غقی يوم » ذهب البر تغاليون لجلب المياه » فهاجمهم المسلمون بحقد شديد › 
فعاد رجالنا الى القلعة التي كانت وقتها فى حالة جيدة . ولم يحدث لرجالنا 
' أذى فى هذا الیوم 2 وأرسل قائدنا ‏ وکان اسمه لورنزو دی بر تو 
Britto‏ ول L0renz0‏ ليشخبر نائپ اللك ب وكان فى کوشن بس عن هذه 
الحوادث , وسرعان ما وصل دون لورنزو 10168220 100113 بسسفينة 
Carvel‏ 2 مزودة بكل ما هو ضرورى » ويانتهاء أربعة أيام عاد ثانية 
ای کوشن » وبقینا نحارب هؤلاء الكلاب مع أن عددنا لم يكن يزيد عن 
مائتى رجل ۰ وکان طعامنا يتكون ‏ فقطظ ‏ من الأرز والسكر » والجوز 2 
ولم يكن فى القلعة ماء للشرب , لذا فقد كنا مضطرين لجاب الاء من بثر 
معينة مرتين فى الأسبوع » وكانت هذه البثر على مرمى سهم من قلعتنا ٠‏ 
وكنا فى كل مرة نذهب لجلب الماء نضطر لاستخدام القوة ٠٠‏ وفى كل 
حين كنا نناوشهم ٠‏ وكان أقل عدد منهم يأتى ( صبوب قلعتنا ) آربصا 
وعشرین ألفا وأحيانا » ثلاثين آلفا أو أربعين آلفا أو خمسين آلفا » مسلحين 
بالسهام والرماح والسيوف 2 ومحصتين بالتروس 2 وبصسحبنهم ماثة 
وأربعون قطعة مدفعية ما بين صغيرة وكبيرة » وعليهم نوع من الدروع سبق 
أن وصفتها لك عند الحديث عن أسطول کلکنا ٠‏ وكانت طریقتهم فى القثال 
كالتالى : قبل آلفان منهم أو ثلائة آلاف 2 دفعة واحدة محدثين آصوانا 
وجلبة مزعجة من آلات خاصة ۰ ويقومون بألعاب نارية ۰ ويجرون بشکل 
پیعت على الفزع ‏ لدرجة أنهم سا حقيقة , يمكن أن يبثوا الخوف قى 
عشرة آلاف رجل ٠‏ الا أن الرجال المسيحيين الأكثر شجاعة ذهبوا للاقاتهم 
خلف البثر > فلم بقعربوا ( أى المهاجمون ) من القلمة أبدا مسافة مرمی 
حجر ين وكنا مضطررن لوضع حراسة من خلفنا وأمامنا ء لانه پحدث فى 
بعض الاحیان أن پاتی المسلمون من البحر بستين سفينة من نوع ( الباراو ) 
فيحصروننا بينهم ٠‏ وکنا كل يوم نقاتل فیه نقتل منهم عشرة أو خبسة 
عشر 2 أو عشرين وليس أكثر من ذلك لانهم كانوا بمجرد رؤية بعضص 
قتلاهم - پولون الادیاد لکن ء ذات مره » قتلنا هنهم ثمانية عشر قتیلا 0 
بفضل مدفعنا السمی ( الحية ) ولم یقتلوا منا آحدا ۰ وقالوا اننا نستعين 
بشیطان هو الذى بدافع عنا ۰ ولم تتوقف هذه الحرب من السابع والعشرین 
من شهر آبریل حتى السبایم والعشرین من شهر أغسطس ۰ ثم وصبل 
الاسسطول البرتغای بقيادة الهمام الشجاع ثرسستان دا كوجنا 


eT 


, ساكل » الى كانونور , فأخبرناه أننا فى حالة حرب‎ da Cun: 
فسرعان ما أعد هذا القائد الحكيم كل قوارب الأسطول وجهزها بالسلاح‎ 
وارسل ثلاثماثئة منا مسل‌حین حمیعا ومدر عين بالدرو ع البیض + لرن‎ 
کل مدينة کانونور ۰ ولا تتصور عزیزی القاریء مدی سعادتنا عندما رآینا‎ 
مثل هذا العون فالحق يقال لقد كان الجهد قد بلغ منا قبل وصول الأسطول‎ 
ولا رأى السلمون وصول‎ ٠ البرتغالى کل مبلغ , و كان عدد كبير منا جرحی‎ 
الاسسطول البرتغالى أرسلوا سفیرا هو التاجر الثری مامال ماریکار‎ 
يطلب السلام » فار سلنا الى نائب اللك الب رتغالى فى‎ Mamal Maricar 
كوشن فأمرنا بالموافقة على السلام دون ابطاء , وقد كان (۱) ۰ ولم يفعل‎ 
وبعد مرور‎ ٠ ذلك الا ليكون قادرا على شحن السفن وارسالها للب رتغال‎ 
أربعة أيام > حدث أن وصل تاجران من كانونور , كانا صديقين لی قبل‎ 
, 'الحرب ء وتحدثا الى كصديق على هذا النحو : « أيها الوكيل التجاری‎ 
آرنا الرجل الفذ ر داه ) والاکثر اقداما من آیکم , والذی كان‎ 
Naeri یقتل کل يوم خمسة عشر وعشرين مبا , والذی كان النيرى‎ 
البالغون آحیانا أريعمائة وخمسمائة یطلقون النار عليه » ولم يستطيعوا‎ 
اصابته مرة واحدة » فأجبتهما قائلا : « هذا الرجل ليس هنا , وانما ذهب‎ 
: الى کوشن » ثم فكرت أن هذا كان مسيحيا آخر » فقلت لسائلی‎ 
پا صديقى » تعال هنا ان ما رأيته ليس رجلا برتغاليا , وانما هو رب‎ « 
٠ » البرتغاليين » ورب كل العالم‎ 
‘“... igs not د‎ portuguese, but he ig ahe God of the portuguese 
and of all the world” 
فاجاب قائلا : « والله ! أنت تقول الصدق لأن كل النيرى قالوا انه‎ 
ليس برتغاليا ء وانما هو ربهم , وأن رب المسيحيين أفضل من رهم‎ 
۰ » رپ النری ) وهم لم پعرفوه » فقد كان يتجل للجمیع » کمعجزة منه‎ ( 
انظر آی نوع من البشر هم , فقد کانوا يجلسون آحیانا عشر ساعات‎ 
» واثنتى عشرة سباعة ليراقبوا آجراس كنيستنا وینظرون لها کثیء معجز‎ 
ولا تکف الاجراس عن الدق یقولون : « ان هژلاء الناس پلمسون هذا‎ 
امتنم‎ ٠ الجحرس ۰ وهو أي الجرس س بتجدث » واذا امتنعوا عن لسه‎ 
ان رب البرتغاليين » طيب جدا » ومرة آخري كان‎ ٠ بدوره عن الحديث‎ 
پعض هؤلاء المسلمين حاضرین بیبنا » فلما تجلى جسد السیح ( عليه‎ 
السلام ) قلت لهم : « هذا هو اله البرتغاليين » واله الوثنيين » واله كل‎ 
'العالم » فأجابوا ؛ « أنتٍ تقول الحق لكننا لا نعرفه » ومن هنا » قد تعلم‎ 
وعلى أية حال » فقد كان بعضهم من‎ ٠ ) آنهم خطاة دون معرفة ( على‎ 
, السحرة الكبار » فقد زأيناهم پمسکون الافاعی التى تؤذى غیرهم ان لمسها‎ 
وهم كما أعتقد .ب أكثر الرجال‎ ٠ افتسقطه على الارض ميثا فى التو‎ 
* #العاملين خبرة ومهارة فى العالم كله‎ 
¥ 


Panani 


والآن لقد آزف ميعاد العودة لبلادى » لأن القائد بدا يشحن, 
ی للحودة للبرتغال » فقد ظللت بعيدا عن بيتى وحبى سبع سني 
ا بمشاعرى الطيبة ازاء وطنى > ولأحمل لوطنى جانبا كبيرا من العالم 1 
راس عت نائب الملك الاذن فى الرحيل فتفضل بالموافقة » ورغب الى 
ان اذهت معه آولا ال حيث ساقصی عليك _ لقد ارتدی نائثب الاك » و کل 
من مه _ خلا العدد القلیل الذی بقى فى كوشن ‏ الدروع البیض ۰ . 
وفی الرايم والعشر ين من وفمبر » شتنا هجوما على يناه[ بانانى ) AD‏ 
وفی هتا اليوم عسكرنا قبالة الميناء » وفى صبيحة اليوم التالى » قبل طلوع 
النهار بساعتين » دعا نائب الملك كل من فى الأسطول لحضور اجتماع 
وأخبرهم أن ( بانانی ) قد شنت على البرتغاليين حروبا كثيرة أكثر مما 
فعلت آى منطقة هندية أخرى » لذا فهو يرجونا جميعا أل نهجم عليها 
باصرار ورغية قهى ‏ أى بانانی - آقوی من أى مدينة أخرى على السواحل 
آلهند :4 ۰ ولما آنهی نائب الاك حك يته ألقى القس عظة أكنبا جمیعا و حعلنت. 
كثيرين يودون ‏ حبا فى الرب - أن یموتوا فى هذه العر کة ۰ وقبیل اتضاح 
النهار بقلیل يدنا آعنف حرب ضد هؤلاء الکلاب البالغ عددهم ثمانية آلاف » 
بینما كان عندنا حوالى ستمائة ۰ لکن الحقيقة أن السفینتن من النوع 
ذى الشراعین لم يفيدا كثيرا لعدم قدرتهما على الاقتراب كثيرا من الساحل» 
يعكسى الحال بالنسبة للقوارب ٠‏ وكان الفارس المقدام دون لور نزو ابن 
نائب الملك » هو أول من وثب للساحل , وتلا ذلك وصول قارب نائپ . 
الملك الذى كنت فيه 2 وفی الهجوم الاول دارت معركة قأسنة 2 سسب 
ضسق النهر ( كذا ) جدا قى هذا الموضع ٠‏ كما كان على حدود المديئة 
عدد كيير من الدافم » استولينا على أكثر من أربعين قطعة منها ٠‏ وفى 
هذا الهجوم كان هناك أربعة وستون مسلما قد آقسموا على النصر أو 
الشهادة لآن كلا منهم كان قائد سفينة » لذلك فقد أطلقوا نحونا فى الهجوم 
الأول كثيرا من قذائف المدافع لكن الرب ساعدنا فلم يقتل منا أحد » بيئما 
قتل منهم حوالى ماثة وأربعون شخصا كان من بينهم ستة قتلهم فى حضورى 
دون لورنزو » وقد جرح منهم كثيرون ۰ لقد وصلت المعركة ذروة القسوة 
بعد وقت قصير من بدايتها » لكن بعد تمكن السفينتين التابعتين لنا » وهما 
من النوع ذى الشراعين من الساحل » بدأ هؤلاء الكلاب پتراجعون » ولا بد؟ 
الجزر لم نعد قادرين على مطاردتهم أكثر من ذلك , وبدأ هؤلاء الكلاب 


ا 4" ميلا الى الجنوب الشرقى من . کلکتا . على الشاطىء الجنوبى لنهر يحمل 
الاسم تله ۰۰۰ ( عن بادجر ) ۰ 


۲. 


.يتزايدون فقذفنا النار على سفنهم , فاشتعلت منها ثلاث عشرة سفينة 
كانت فى غالبها جديدة وضخمة ۰ ثم سحب نائب الملك كل مقاتلیه الى 
«البر الرئيسى 2 حيث منح رتبة الفارس لبعض المقاتلين » وكنت من بين 
هؤلاء بفضل من نائب الملك » الذى منح الرتبة نفسها لاکثر القادة شجاعة 
.وهو ترستان دا کوجنا » الذی كان ضامنا لى ۰ ويعد ذلك بدا نائب اللك 
فى الاشراف على ركوب مقاتلیه ء وان استمر فى احراق منازل كثيرة فى 
بانانی ( بقصفها ) ۰ وقد تم کل هذا بفضل الرب دون أن يموت منا 
الأحد ٠‏ وأبحرنا الى ( کانونور ) فزود قائدنا السفيتة بالون بمحرد 
,وصو له ۰ 


(الأخير) 


سواحل شرق أفريقيا 


سواحل شرق أفريقيا ‏ (عنوونط2) 


الى آولثك الذین برغبون العمل فى مجال التاریخ وعلوم الكون 
Cosmography‏ التی «مكنهم عن طريقها أن بشارکوا فى تحقیق مزایا 
عام ٠‏ ا ھر ڈیو فى متاسيات سی کما کی الاستفاف ا 
والخلود عن طر بق الانهماك فى الحياة الحادة والعمل الدؤّوب - الى هد لاء 
نقول ان لا شىء أكثر ضرورة وأهمية من أن تکون ذاكرنهم قوية متماسكة 
حتی يكونوا قادرين على نذكر ما وقع لهم فى أى مكان سبق أن مروا به 
دون خلط أو اضطراب حتى لا يتعرضوا من قبل الذین يتابعون أعمالهم 
بنقد حاد لا پرحم + أو حتى لا پتعرضوا للاهمال أو الانهام بضعف الذاكرة ٠‏ 
لذا فاننی أعدك فى هذا الاستهلال أن أعرض لك جانبا من أثيوبيا ( شرق 
أفريقيا ) بعد أن نركت المشاكل والمتاعب التى فرضت نفسها على ٠‏ فاا 
الآن فى طريق عودنى ۰ وهناك فرصة لتحقيق هذا الوعد » وسأعرض لك 
حديثى عن أثيوبيا بايجاز حتى تنهی قراءة عملى هذا بسرعة ,2 وأستریج 
أنا فى وطنى ٠‏ 


الجزر الختلفة فى ساحل أفريقيا الشرقى ( أثيوبيا ) 


فى السادس من ديسمير توجهنا الى سواحل شرق أفريقيا وعبرنا 
الخليج » وقطعنا حوالى ثلائة آلاف ميل حتى وصلنا الى جزيرة موزمبيق 
2316 را التابعة طلك البر تغال ۰ وقبل وصولنا الى هذه الخزيرة 
رابنا بلدانا كثيرة تابمة لسیدی ملك البرتغال my lord the king of‏ 
1ع" وقد احتفظ سيدى ملك البرتغال بتحصيئات قوبة فى هذه 
المدن ر الحزر ( خاصة مالندى Melindi‏ ؛ وهی مملكة , ومميسسسة 
Moma»‏ التى آحرقها نائب الملك البرتغالى » وفى كلوة و۷آزط© 
نوجد قلعة برتغالية › كما ثم بناء قلعة أخرى فى موزمبيق ط1ط ۳ص ھM0z‏ 
وفى سفالة ها018ه2 توحد أيضا قلعة ' بر تغالية حصينة جد[ ٠‏ ولا صقف 
لك ما فعله القائد الباسل ترستان دا كوجنا Tristan da Cugna‏ , قهر 
الذى استولى فى طريقه الى الهند على كوجيا 00818 وباتی 28151 وبرافا 
8 الحزيرة الحصينة جدا ‏ وسوقطرة 0]828ا6ة858 التی يحتفظ 
فيها الملك البرتغالى بقلاع حصينة ٠‏ ولا أصف لك الحروب التى دارت 
لأننى لم آكن حاضرا وقتها ٠‏ 

ولن أتحدث | أيضا عن كثير من الجزر الجميلة التى رأيناها فى طريقناء 
بما قى ذلك جزيرة القمر the 151820 ۶ Cumere‏ التی بحیط بها ست 


٠ ) كذا بالاصل » وربما يقصد احدى الجزر المقابلة لساحل موزمبيق ۰ ( الترجم‎ )١( 


رجلات تب 


جزر آخری ويئمو فيها ( جزيرة القمر وما حولها من جزر ) كثير من الزنجبيل 
و قصب السکر و کثر من , الفاكهة الفر یدق ٠ Singular fruits‏ كما 
تشمو بها وبوفزة ‏ اعلاف مختنف وا - للحيّوانات ۰ وعل ا 
معط تي داه 
آوتیت من کل شیء (۱) ۰ 


جزيرة موزمبيق وسکانها ۰ 


دعنا نعد للحدیت عن موزمبیق التی حصل منها اللك الب تغالى على 
کنیات هائلة من الذهب والزیت ( حصل اللك الب رتغالى أيضا على کمیات 
هائلة من الذهب والزیت ۰ من جزيرة سفالة علعطونه2) والنی كانت 
ترد ( أن کمیات الذهب والزیت ) من البر الواجه للجزيرة ۰ وقد مکثنا 
فى هذه الجزيرة حوای خمسة عشر یوما ء وقد وجدناها جزپرة صغيرة 
وسکانها سود وفقراء , ولیس قى هذه الجزيرة الا طعام قلیل جدا » لذا فان 
الطعام يرد اليها من البر الواجه لها » وهو ليس بعیدا ۰ ومع هذا ,2 ففی 
الجز برة میناء جيد جدا ۰ وفی بعض الأحيان » كنا نذهب الى البر الواجه 
للحن برة لنرفه عن آنفسنا ولنشاهد هذه البلاد التی وأينا فیها بعض 
الأجناس السوداء تماما » وعراة تماما الا من لحاء شجر پسبتثر به الرجال , 
وأوراق شحر نضع الواحدة من نسائهم واحدة على القبل وآخری على 
الد بر ٠‏ ولهؤلاء الئاس شعور منتصبة ( واقفة ) وقصسيرة their hair‏ 
bristling up 2 ۷‏ وشفاههم غليظة فى غلظ اصبعین 2 ووجوههم 
عر یضة ۰ وآسنانهم كبيرة و بیضاء جدا کالنلم ٠‏ وهم حدثاء جدا »> خاصة 
عندما :رون رجالا مسلحين * آما وقد رانا قلة عدد هوّلاء السوائم و تفاهنهم 
فقد اصطحنا دلیلا من جزيرة موزمبيق ( وقد كان عددنا حوالى خمسة أو 
ستة » وكنا مسلحين جيدا بأسلحة نارية 50108876) تجول بنا فى المناطق 
الواحهة للحز برة حيث استمتعنا برحلة ممتعة وقد وجدنا عددا كييرا من 
)١(‏ موزمبیق ومالندى وممبسه وكلوه وسفاله وآنجوکسا 22072 وباته 1816 
ویرافا 888 وبميا 2 وجزر القمر » بالاضافة الى چزر آخری قليلة غير مسماه ب حاصرها 
جميعا البر تفالیون فى الفترة من ۱8۹۸ الى ۱۵۰۷ وهم فى طريقهم للهند وعند عودتهم 
منها ۰ وقد آوردت يعض اللاحظات التاريخية عن العرب الذین استقروا فى هذه الناطق 
لعدة قرون قبل وصول ابر تغاليين . فی مقدمة هذا الکتاب ۰ آما جزيرة سوقطرة التی 
تقع على بعد مائة ميل وعشرین ميلا من الطرف الشمای الشرقی للبر الافریقی ؟ فقد استول 
علیها الاسطول البر تغای آواخر سنة ۱۵۰۷ ۰۰۰ ( عن بادجر ) ٠‏ 
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الفيلة في جماعات وقد آرشدنا دلیلنا الى أن نحمل معنا قظعا من الاخشاب 
ر الأغضان ) الجافة نبقيهًا مشبتعلة دائما . لأن الفيلة اذا زأت الناز ء 
فانها بتع , وَهنذًا ضلحيع > الا أنه خذف ذات مرة أن قايلنا ثلانة ة فيلة 
اا متفازها ۶ وقد عبت هه ا كفا ی الل ديك 
اختباً نا ورحنا سير فنى هذا الجبل حوال عشرة أميال على الأقل > ثم 
نزلنا من فوق هذا الجبل من الناحية الاخری ووجدنا بعض الکهوف كان 
ل م پتکلمون بطريقة أجد عناء 
کبرا فی أن آشرح للقراء كيفيتها نها ٠‏ ومع ذلك فسأحاول حهّد الطاقة أن 
آشرحها لکم ۰ فعا ی ضبیل الثال , نلاحظ أن البغال ( قائد البغال ) عندما 
يتبع بُغله فى جززة صقلية Sicily‏ > ليحثه على المسير فانه يضح 
لسانه فئ أعلى باطن فمه » ليخرج آلحانا خاصة وأصواتا معينة » تدقع 
البغل للسير ٠‏ ان آصوات البغالين هذه وطريقة اخراجهم لها ( للأصوات ) 
ننسه طر بقة كلام هؤلاء الناس 0 وبالاضافة للأصوات فانهم بيستخدمون 
الاشارات حشی پمکنهم الفهم 0 وقد سألنا دليلنا اذا كنا نرغب فئ شراء 
بعض الأبقار والثيران لانه يستطيع أن پجلبها لنا سعر رخیص وقد آجیناه 
باننا لا نمتلك نقوذا , مخافة أن يكون قد تفاهم مع هؤلاء السوائم على 
سرقتنا ٠‏ الا أنه ( أى دليلنا ) قال : « ليس من حاحة للنقود للشراء › 
فلدیهم من الذهپ والفضة أكثر مما لديكم » فهما موجودان ( الذهب 
والفضة ) بالقرب من هنا » وهم يذهبون لجليهما » ۰ فسالثاه : « فماذا 
يريدون اذن ؟ » فقال : « انهم مولعون بالقصات الصغيرة » ويحبون قطع 
القماش الصغيرة للفها حول أجسامهم » وهم شغوفون جدا یبعض الأجراس 
الصغيرة لتقديمها لأطفالهم » كما أنهم پرغبون فى آمواس الحلاقة » فقلنا له : 
« سنقدم لهم بعض هذه الأشياء اذا أحضروا الأبقار للجبل » فقال الدليل : 
« سيوف أرى ما اذا كانوا سبحضرونها الى قمة الحبل - لكن ليس أبعد 
من ذلك لأنهم لا يتخطون ذلك الخد أبدا ٠‏ آخبرنی على أية حال ماذا 
سس تقدمه لهم ؟ » فقسال أحدك رقاقنا وهو مدفعى bom b2 ۲d1e۲‏ : 
« سأقدم لهم موسى حلاقة جيدا وجرسا صغيرا » أما آنا , فلكى أحصل على 
طعام حيوانى » فقد خلعت قميصى , وقلت اننى سأقدم لهم قميصى هذا ۰ 
فلما رآی دليلنا ما سنقدمه قال : من الذى سيقود هذه الابقار الكثيرة الى 
الساحل ؟ قأجبنا : « اثنا على استعداد لاصطعحاب الأبقار التى سقدمونها 
لنا الى الساحل » مهما كثر عددها ؟ » عندئك آخذ دليلنا ما أعطيئاه له 
وقدمه الى خمسة رجال أو سثة منهم » وطلب منهم ثلاثين بقرة 2 فأبدى 
هؤلاء الرجال ( السوائم ) من الاشارات ما يفيد آنهم سيقدمون لنا خمس 
عشرة شرة ۰ فأخيرنا دلبلنا بالموافقة » لأن هذا العدد كان کافیا » وسرعان 
ما جمع الزنوج خمس عشرة بقرة على قمة الجبل ٠‏ الا آننا بعد أن ابتعدنا 
قليلا عنهم بدا الزنوج الذدين كانوا فى الكهوف يصدرون آصوانا ء فظنتا 

۳۱ 


أنهم یپزمعون اللحاق نا .». فت ركنا الأيقار ولحأنا جميعا لاسلحتنا الا أن 
الزنجيين اللذین کانا يقودان الابقار بینا لنا ببعض اشارانهم ألا نخاف 
وقال لنا دلیلنا . انهم لابد أن پتعار كوا لأن کل واحد منهم يريد الجرس 
لنفسه + عندئذ آخذنا الابقار مرة آخری وذهبنا الى قمة الجبل . وعاد 
الز نجیان فى طریقهما ۰ وعند هبوطنا من فوق الجبل فى طربقنا للساحل 
مررنا عبر بساتين کباپة (۲) 005688 مسافة تقارب الخمسة أميال . 
واكتشفنا وجود جانب من الفیلة التی كنا قد قابلناها عند ذهابنا وقد 
جعلنا ذلك نصاب بالرعب فترکنا - مضطرین - بعض الأبقار التي کرت 
عائدة الى الزنوج » آما نحن ققد تمکنا من العبور الى جزيرتنا (؟) ۰ وعندما 
آصبحت سفننا مجهزة بکل ما نحن فى حاجة اليه » آبحرنا الى رأس الررجاء 
الصالح ۰ ومررنا بجزيرة سانت لورنزو 106120 San‏ (5) التى 
تبعد عن البر الأفريقى ثمانين فرسخا ره 16381168 »ء وأظن أن ملك 
البرتغال سيغدو قريبا سيدها ( ستتيع البرتغال قریبا ) لآن البرتغاليين 
قد حاصروا بالفعل موضيين من الجزيرة وأصلوهما نارا حامية 
٠ Put them to fire & flame‏ ومن خلال ما رأيثت فى الهند 2 وفی 
شرق أفريقيا ( آئیوبیا ) يبدو لى أن ملك الہرتغال ‏ اذا أذن الله وواصل 
انتصارانه فانه سیغدو أغنى ملوك الأرض ۰ والحقيقة أن ملك البر تغال 
پستاهل كل خير » ففى الهند - خاصة فى ككن 2ذأه011 » يتحول للمسيحية 
يومبا ما بين عشرة أشخاص واثنى عشر شخصا من الوثنیت مصعهو۳ 
والمسلمين 110078 . » وپتم تعميدهم ۰ فالمسيحية تنتشر يوميا يفضل 
هذا اللك » وهذا هو السبپ ب قیما آعتقد - الذی يجعل الله ينصر هذا 
الملك , وسبحقق له التجاح والر اء فى المستقبل 5 


(۲) شمار تبات تابلى من الفصيلة الفلفلية - ويطلق اللفظ نفسه على النيات النتج 
للثمار ل ( معجم الشهابی لمصطلحات العلوم الزراعية ) س ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) قيما یل وصف بربوسا 8838089 لوزمبيق » الذی يتضح منه أن المستوطدين 
العرب ‏ على أيامه س رغم تبعیتهم للبر تغال الا آنهم استمروا فى ممارسة نظامهم القضائی 
الخاص : « لا مررنا بأنجوكسا 2808 فى طريقنا للهند وجدنا ثلاث جزر قريبة جدا 
من البر الافريقى . احداها نسمى موزمبيق يسكنها السلمون ولها ميئاء جيد یتردد عليه 
المسلمون فى طريقهم الى سوفالا 501818 وانجوس ( الجوكسا ) ولهؤلاء المسلمين شريف 
يحكمهم ۰۰۰۰ »ب ( بادجر ) ۰ 

وموزمبيق بطبيعة الحال هى البر الافريقى المواجه للجز برة آنفة الذكر ب ( الشرجم ) ٠‏ 

(۶) جزيرة مدغشقر ۰ اسماها البر‌تغالیون جزيرة سان لورنزو » ويؤكد بعض الباحثين 
أن لورنزو دی آلميدا هو الذى اكتضفها سنة ١9١5‏ , الا آن باحفين آخرین يؤكدون أن 
آدل من زارها من الأوربيين هو ترسنتان دی کنوا 0013228 واصطدم آسطوله بالمسلمين فى 
کشر من هدينة على الساحل الشرقی" للجزيرة ‏ ( بادجر ) ۰ 

ره) الفرسخ , قياس للطول يتراوح بين ع۶د۲ و لر من الیل ل ( التزجم ) ۰ 
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. داس الرصاء الصالج 


دعنا الآن نواصل الحديث عن رحلتنا ۰ فعندما عبرنا رآس الرجاء 
الصالح وابتعدنا عنه حوال مائتی میل.» آصبجت الریاح معا کسة ء وذلك 
#نه كانت توجد عن شمائلنا ( الى الیسار ) جزيرة سانت لورنزو وجزد 
آخری كثيرة » كانت تهب فیها ( خلالها - أى خلال هذه الجزد ) عواصف 
شديدة جدا لاکثر من ستة.أيام » وعلی أية حال » فقد نجونا بفضل الله 
من آی حادث ۰ وعندما قطعنا مائتی فرسخ واجهنا عاصفة هوجاء لأکثر من 
ستل أيام فتشتت سفننا مهنا وهناك »> وعندما هدآت العاصفة اتخذت کل 
سفينة طريقها مستقلة عن الأخرى » ولم ير ركاب كل سفينة » ركاب 
السفن الأخرى » الا عندما وصلنا للبرتغال ٠‏ ولقد كنت آجد ركاب سفينة 
بارثولومو ماركيونى ‏ تحمتطه1۵۲ معصمامطعوظ ‏ الفلورنسى »> المقيم 
فى لشسبؤئنه » وكانت سفینته تسمى سانتو فیسنتیو Santo Vicentio‏ 
وكانت تحمل سبعة آلاف قنطار 008512178 من البهارات المختلفة > 
وقد مررنا بالقرب من جزيرة أخرى تسمى سانت هيلانة  Santa elena‏ 
سيث رأينا حوتين کبرین two fishes‏ > يبلغ حجم الواحد 
منهما » حجم المنزل الكبير » وكانا كلما ظهرا على سطح الاء , برفعان 
شيئا كمقدمة الخوذة أو حافة القبعة » أظن أن عرضها يبلغ ثلاث خطوات 
1 ۰ وكان الحوتان ينزلان هذا الشىء اذا رغببا فى الغوص مرة 
آخری فى الماء * وقد كنا فى غاية الفزع من قوة هذه الحيتان ( الاسمالد ) 
حتى الناأ أطلقنا نيران کل مدافعنا وقد وجدنا جزيرة آخری يقال لها 
أسينسون ‏ 12806281052 ر1) » وجدنا بها نوعا كبيرا من الطيور . 
يبلغ حجم الواحد منها جم البطة (۷) وکانت هذه الطيور تحط على 
السفينة > وهی طيور غبية وساذجة وغير حذرة » اذ يمكن امساكها باليد 
يسهولة , فاذا ما تم امساکها آبدت مقاومة عنيدة جدا (۸) ۰ وکانت هذه 
الطیور قبل أن نمسك بها تنظر الینا بشکل يكاد يكون اعجازیا ٠‏ ویرجم 
ذلك الى أنها ( أى هذه الطيور ) لم تر مسيحيين قبل ذلك فليس قی 
هذه الجزيرة سوی الأسماك والماء وهذه الطيور ٠‏ وبعكد أن عبرنا هذه 
الجزيرة » وآبحرنا لعدة أيام ب بدأنا نرى ئج„ الشمال the north Star‏ 
ویذ کر كثيرون أنه اذا لم يرنجم الشمال فانه يكون من المستحيل » الابحار 
بأمسان مهتدین بالقتطب الجلسوبى 2018 مAntareti‏ yط ٠‏ ودعتی 


0 هی «مالقطععوة ر بادجر ) ٠‏ 

(۷) هی ما يعرف شعبیا باسم ۲000168 ( بادجر ) وفى معجم مصطلحات العلوم 
الزراعية للشهابی .هی الاطیش طائر" مائی" يطير ویسبح ومعروف بالبله لانه يدع الانسان 
پقترب منه لقصر قدمیه وطول جناحیه مما یجعل بدء طیرانه صعبا - ( الترجم ) ۰ 

(۸) می 520۲68 معطا ر بادجر ) ٠‏ 

۳۱۲۳ 


آقل لك ان البرتغاليين يبحرون دائما مهتدين ينجم الشمال رغم أن هذا 
النجم لا يظهر فى بعضي الاپام 2» وفى هذه الحالة فان البوصلة المغناطيسية 
magnet‏ عط على أية حال تؤدى عملها مشيرة للقطب التسمالى 
Arctic Pole‏ ويعد ذلك سضعة يام وصلنبا الى جزر أزورى Astori‏ 
الحميلة الثى انبح ملك البر تال . فقد رأينا أول ما رأينا جزبرة بيكو 
60 فجزيرة کورفو 001270 فجزيرة قلور بس Flores‏ . قجز بر 
سا لیت جور جیو San Giqrgio‏ فجن برة جراتیوزا La Gratiosa‏ « 
وحزيرة فایل 9191 ثم وصلنا الى جزيرة 'نرنيرا Tertiera,‏ حیث 
مكثنا فیها دومين ۰ وهنه الجزر عامرة بالثمار والفواکه > ثم غادرنا هذه 
ابقر برع شب هتوب الال فوصت إلى اسوه الد ال 
فى سبعة أيام ۰ وآتر کك لتتصور ‏ عزيزى القاریء سب مدی السعادة التى 
غسرتنی ۰ والفرح الذی شملنی عند وصول لليابسة ۰ ولان اللك لم يكن 
فى لشبونة ,2 فقد ذهبت للقائه فى مدينة آلادا ععصله (5) القابلة 
للشبونة + وعندما وصلت اليها ذهبت لتقبيل يد عظمته الذى أحاطنى 
برعابة فائقة منه » واستبقانى عدة أيام فى بلاطه ليسمع منى عن أمور 
الهند ۰ وبعد بضعة آپام » أظهرت له براءة ( وثيقة ) الفروسية التى منحنی 
اباها نائب الملك ( ناثبه ) فى الهنك > متوسلا اليه ب اذا رغبه. ل أن 
يعتمدها 2 ویو قعها gE E‏ یله 
ذلك » وتناول منى الوثيقة التی خطت عل الجلد الرقيق (رق "اصه‌صطه‌سو۳) 
ووقعها پیده ووضم علیها خشمه + وتم تسجیلها , ومن ثم استاذنت عظعه 
ی الرحیل » ووصلت الى مدينة روما ٠‏ 


)٩(‏ ورد فى طيعة رامیرزیو 2822111810 التى تم انجازها سنة ۱۱۳۲ أن الدينة 
التی كان لللك ابر تفای بها هی آلريم 112©12332لل التى كان بهسا قصر للملك 
البرتغالل ب ( يادجر ) 
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فهرس تفصیلی 
مق دمة الطبدة العربية ٭ ٠‏ 
مقدمة صاحب الرصلات ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 


السفر الأول : 


ملاحظات عايرة عن القاهرة وييروت وطرابلس 
وحلب وحماة ودمشق 
- الوصول للاسكندرية (۲۲) القاهرة ۲۳) 
بيروت ت وطر ابلس وحلب 2 حماة ومنین (۲۱) 
مشق (55) المماليك فى دمشق )٠١(‏ 


السفر الثاقى : 


عن بلاد العرب الصحراوية ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
ب الطریق من دمشق الى مكة ( المكرمة ) (۲۵) 
مدينة سدوم وعاموراء (78) جبل يسكنه اليهود 
۶۰ موضع دفن محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحایته (۶۳) قبر محمد صلی الله عليه وسلم 
وقبور اصحابه )٤٤(‏ الرحلة من المدينة النورة 
الى مكة الکرمة (۶۷) مكة الكرمة ولم یقصدها 
السلمون )0١(‏ عن البضائع فی مكة المكرمة 
(۰۲۳) طلب الغفرآن فى مكة المكرمة ر٣٥)‏ الهدى 

والاضاحی فى مكة المكرمة (01) وحيد القرن فى 
السجد الحرام ,۸( ذکر بعض الحوادث فى 
الطریق من مكة الکرمةا الى میناء جدة (٩ج)‏ 
جدة میناء مكة والیحر الأحمر ,اكلم لماذا كان 
اليحر الأحمر غير صالح للملاحة (۲۲) 


السفر الشالث : 
يلاد العرب السعید و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
- جيزان وخصويتها )1١(‏ الپدو (19) جزيرة 
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ت 
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كمران قى البحر الأحمر )١١(‏ عسدن وبعض 
عادات التجار )٦۷(‏ شغف تسناء يلاد العسرب 
السعيدة يالرجال البیض (۷۱) الأميرة تتصرقف 
بتحرر (۷۲) الحج وعزعز وقلعة دمت (۷۷) 
القرانة (۷۷) يريم (۷۸) صنعاء وحدیث عن قوة 
ابن الملك وقسوته (۷۹) تعن وزپید وذماں (۸۰) 
سلطان الدن المذكورة آنفا (۸۰ القرود والأسود 
(۸۱) زیلع الدينة الافريقية ورخ‌ائها ویعض 
ویعضص الحيوانات بها كالأغنام والأآبقار (AY)‏ 
بربرة احدی الجزر الاقريقية وشعبها (۸۳۲) 


السقر الرایع : 


يلاد فاوس > . د مه وله 
س دیو پندن الروم وجوجو ا ومسقط (۸۷) 
هرمز وكيف يصيدون اللالیء يها )۸٩(‏ سلطان 
هرمن وقسوة اینه )٩۰(‏ هراه فى خراسان 
ووقرة الرواند بها )٩۲(‏ تهر یوفرا )٩۳(‏ 
سسمرقند (6۶) 


السقر الخامس : 


( وهو السفر الأول عن الهند » 

مديئة کمبی )٩۹(‏ منزلة سسلطان عمبی (۲ ۳۹ 
مدینة جوغی (۱۰).مدينة شول (۱۰۷) داپولی 
(۱۰۸) كاوه )۱۰٩(‏ الدکن وجواهرها (6۱۰ 
الأحوال العسكرية )١١١(‏ باخاکالا ووفرة الأرن 
والسكر بها )١١١(‏ القاطعات الهتدية : 
ستتاكولا وآونور ومانجسولور (۱۱۳) وکانونور 
(۱۱۰) پیسنجار فى مملكة تارستجا (۱۱۳) 
تناسل الفيلة (۱۲۰) تورما باتانی وبانداراتی 
وکابوجاتو (۱۲۲) 


۳۳۹ 


( وهو السفر الثانى عن اله ) ٩ ٠‏ ۶ 


كيفية تناول ملك كلكتا لطعامه (۱۳۰) الیرهمپون 
(۱۳۲) وثنیو کلکتا (۱۳۲۲) .لباس الملك والملكة 


۹۷ 


\ Y0 


YY £ | 


ب ۱۵۲ 


وسائ الناس قىكلكتا وكذلك عن طعامهم (۱۳۳) 
الطقوس التى يمارسونها بعد موت ال ملك (۱۳۶) 
كيف يتبادل الوثنيون زوجاتهم (۱۳۰) اسلوب 
الحياة وضبط العسدالة بين الوثنیین )١5(‏ 
طريقة العبادة عند الوثنيين (۱۳۷) الطريقة 
التى يحارب يها الوثنيون (۱۳۸) طريقة الايحار 
فى كلكتا (۱۶۱) قصر ملك كلكتا (۱۶۲) بهارات 


منطقة كلكتا )١57(‏ بعض فواكه كلكتا (۱۶۶). 


آکثر الأشجار قائدة فى العالم )١55(‏ طصريقة 
بذرهم الأرن (۱۶۷) الأطباء الذين يعسودون 
(۱۶۸) كيقية اطعام البوليارى والهيرافا اطفالهم 
)١55(‏ الحياة فى كلكتا (۱۰۰) الاضاءة فى 
مذزل ملك كلكتا (۱۰۱) تلقى الغفران فى كلكتا 
فی ۰۲۰ دیسمیر )١51(‏ 


السقر النسايع : 


( وهو السفر الثالت عن الهنشد ) ۰ قا امي له 
کپور ماندل (۱۵۸) سیلان واستخراج الجواهر 
)١١59(‏ شجرة القرفة (۱۱۰) بالیکت (۱۱۲) 
تارناساری (۱۱۲) الحيوانات السستانسة 
والتوحشة فى تارناساری (۱۹۳) فض بکارة 
زوجة اللك وسائر زوجات الوثنیین (۱۱۰) 
كيفية حفظ أجساد الوتی )١17(‏ احراق الزوجة 
حية بعد موت زوجها (1117) تطبيق العدالة 
تارناساری )١54(‏ السفن فی ترناساری (۱1۸) 
مدينة بنجالا (۱1۹) التجار السیحیون قى 
بنجالا (۱۷۰) بيجو (۱۷۱) لباس مك بيجو 
(۱۷۲) مديتنة ملقی وقسوة اهلها (۱۷۶) 
سومطرة (۱۷۰) الصسریر والفلفل فى مدينة 
بیدں (۱۷۹) خشب الند أو العود الهندی (۱۷۷) 
اللبان الجاوی والصود الهندی (۱۷۸) تنوع 
التجارة فى سومطرة (۱۷۸) منسازل سومطرة 
(۱۷۹) جزيرة باندان حیث يزرع جوز الطیب 
والتابل الستخرج من قشوره (۱۸۱) جسزيرة 


۲۰۰ ۳ 


مونوش حیث يزرع الفلفل (۱۸۲) بورنیو (۱۸۲) 
اللاحة فى جاو (۱۸۳) جاوا : عقنائد اهلها . 
والزراعة عندهم (۱۸۶) كيف يبيع الاو لاد آباءهم 
العجائز لتصبح لحومهم طعاما (۱۸۵) الشسمس 
تلقى طخسلا فى منتصف النهیار )1۸7( عودتنا 
(۱۸۷) ادعائی الطب فى كلكتا (۱۹۰) اخبار 
السفن. البرتغالية التى وصلت كلكتا 1٩۲۱‏ 
كيفية هروع المسلمين للمساجد )4۲( قرارى 
من كلكتا (۱۹۶) وهربت من كانونور للبرتغالیین 
(۱۹۰) اسطول كلكتا (۱۹۸) عسودتی الى 
کانونور بتکلیف من نائب اللك البرتغالی (۲۰۱) 
هجوم البرتغالیین على بانانی (۲۰۶) 


السفر التامن ر الأخير » : 
عن سواحل شرق افریقیا . ۰ ۰ ۰ ۲۰۷ 
ب سواحل شرق أفريقيا (۲۰۹) الجزر الختلفة 
فی سواحل شرق افريقيا (۲۰۹) جزيرة موزمبیق 
(۲۱۰) راس الرجاء الصالح (۲۱۳) 


اقرا فى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكتروتيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا (۲ ج 
الأرض القامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

الاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السیثما العربية 
مجموعات النقود ٠‏ 
الوسیقی - تعبير نقسی - ومتطق 
عص الرواية - مقال قى النوع الادبی 
دیلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفرید 
الرواية الحديثة 

المسرح الصری العامی 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

ستتدال 

رسائل واحاديث من المثفى 

الجزء والكل ( محصاورإت فى مضمار 


الفيزياء الذرية ©" ' 
التراث القامض ماركس وابارکسیون 
ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبي وتر 


تاريخ ملكية الأراضى قی" مص الحديثة 


برتراند رسل 

ی * رادونسکایا ٠‏ 
الدس هکسلی ٠‏ 

ت ۰ و ۰ فریمان 
رایموند ولیامز 

ل * ج ‏ فورپس 
لیستر ديل رای 

والتر الن ` 

أويس فار‌جاس 

فرائسوا دوماس 

د ۰ قدری حفنی "وآخرون 
ولج فولكف 

هاشم التحاس 

ديفيد وليام ماكدونالد 
عزين الشوان ` 

د* محسن جاسم الوسوی 
اشرف س * بی كوكس 
جون لويس 

بول ويست 

د ٠‏ عبد المعطى شعراوی 
انور المعسداوى 

بيل شول وأدنبيت 

د۰ صفاء خلوصى 
رالف ثی ماتلو 

قیکقور برومبیر 

فیکتور هوجسی 

قیرتر هیزتبرج 


هسوك 
٠‏ السید: 'عليوة 
1 یمان عباني 


الفضل 
oN»‏ 13 پایر 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 


كتابة السیتاریو للسيتما 

الزمن وقیاسه 

أجهزة تكييف الهواء 

الخدمة الاجتماعية والاتضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين قى العصور الوسطى 

التجرية اليونانية 

مراک الصناعة فى مصر الاسلامية 

العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقكر 
حوار حول التثمية الاقتصادیة 
تبسيط الكيمياء 

العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيثمائى 

التخطيط السياحى 

البذور الكوتية 


دراما الشاشة ( ۲ ع 

الهيروين والابدز 

صور افريقية 

تجيب محقوظ على الشاشة 

قن الادب الروائی عتد تولستوى 
أدب الأطفال 

أحمد حسن الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 

قكرة السرح 

۱ ‌ 4ه / 

التطور الحضازی للاتسان 

هل تستطيع تعلیم الاخلاق للاطفال ؟ 
تربية الدواچن 

الموتى وعالمهم فى مصن القديمة : 


ء 


آنطونی دی کرسبنی 
وکینیث هينوج 
دوایث سوین 
زافیلسکی ف ۰س 
آبراهیم القرضاوی 
بیتر ردای 

جوزیف داهموس 

س ۰ م يورا 

ف عاصم مهمد دق 
روالد د ۰ سميسون 
و نورمان د ٠‏ أندرسون 
د۰ انور عيد الملك 
والت روستق 

قرد ۰ س * هيسى 
چون يوركهارت 

آلان کاسبیار 

سامى عيد المعطى 
قريد هويل 

شاندرا ويكواها ماسینیم 
روى روبرتسسون 
دورکاس ماکلینتوكت 


د ۰ نعمة رحیم العزاوی 
د ٠‏ فاضل احمد الطاتی 
قرنسیش فرجون 

هتری باريوسى 

جاكوب برونوفشکی 

د ۰ روجر ستروجان 
کاتی ثير 

۱ سپتسی 


التصل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

سياسة الولایات التصدة الاأمريكية ازاء 
مصي ٠لم١ذ ‏ ۱۹۱۶ 

كيف تعيش ۲۰۵ بوما فى الستة 

الصحافة 

آثر الكوميديا الالهية لدانتى فى 
التشکیلی 

الآدب الروسی قبل الثورة 2 البلشقية 
ويعدها 

حركة عدم الانحيان فى عالم متغير 

الفکر الأورويى الحديث ( 4 ج ) 

الفن التشكيلى العاصی فى الوطن العربى 
۵ ۱۹۸۵ 

التنشتهة الآسرية والاتاء الصغار 

تظریات الفیلم الکبری 

مختارات من الادب القصصی 

الحياة فى الکون كيف نشات واین توجد؟ 

حرب القضاء 

الكمييوتر فى مجالات الحياة 


المخدرات حقائق اجتماعية ونقسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الوراثية 


تربية اسماك الزيتة 
كتب غیرت الفکر الانسانی 
القلسفة وقضایا العص ‏ ۳ ج ) 


الفکر التاریخی عند الاغریق 

قضایا وملامح الفن التشکیلی 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول النظامین الرئیسپین 
للكسون 

الارهساب 


د٠‏ تاعوم پیتروفیتش 
جوزیف داهموس 


د ١‏ لینوار تشامبرن رايت 
د١٠‏ چون شندلر 
پییر البيسر 


الدکتور غبریال وهبه 


د ۰ ومسیس عصسوضص 
۰ محمد نعمان چلال 
فرانکلین ل ۰ پاومر 


شوکت الربیعی 

د* محيى الدین اجمد حسين. 
تاليف : ج ٠‏ دادلی اندرو 
جوزيف کونراد 

طائقة من العلماء الأمريكيين 
دء محمد آسعد عيد الرؤوف 
ل* مكموثت سری طه 

بيتر لورى 

بوريس فیدروقیتش سيرجيف 
ويليام بيكئن 

ديفيد الدرتون 


جمعها : حون ۰ ر ۰ بورں 


'وميلكتون جولد ينجر 


آر نو لد 'نويئبى 

۰ حسالح رضسا 

م ۰ هم ۰ كنج وآخرون 
حورج جاموق 

د * السید طه ایو سدیره 


جاليليى جالیسلیه 
اريك موريس , آلان هسو. 


۳۳۱ 


اخناتون سييريل الدريد 


القبيلة الثالثة عشرة ات گنت لي 
الثورة الاصلاحية فى اليابان أ ۰ چ ۰ قزیس 
التوافق التفسى. توماس ١‏ ۰ هازیس 
الدليل البيليوجراقى مجموعة من الياحثين 
لغة الصورة دوى ارمز 
الثورة الاصلاحية فى اليابان نالعا مدز 
العالم الثالث غدا يول فارنسون 

میکائیل .آلبى 
الانقراض الکبیر زین اقفر 
تاريخ النشود فیکتزر مور‌جان 
التحلیل والتوزيع الاورکسترالی اهداد محمد كمال اسماحیا 
الشاهتامة ( ۲ ج) اردنت االو 
الحياة الكريمة ( ۲ ج) بیرتون يورتل 
كتابة التاريخ فى مصی ق ۱۹۰ جاك كرابس جونيور 
قيام الدولة العثمانية محمد قواد کوپریلی 
الحثماتیون فى اوربا يول کونر 
مخقارات. من الآداب الآسيوية اختیار واعداده صبری القت 
التمثیل للسینما والتليفزيون تونی بار 
سقوط المحظضى © . نادین حوردیمر وآخرون 
صناع الخلود موريس پیرپرآیر 
دلیل تنظیم امتاحف آدامن قيليب 
كتب غیرت الفکر الائسانی ( ۲ ج » احمد الشئوانی 
الحملة الصليبية الاولی و تا ان وين سس 
رواد الفاسفة الحديثة ریتشاره شاخت 
جمالیات فن الاخراج زیجمونت هپنر 
الكنائس القبطية ( ۲ ج ) الفرید ٠‏ ج + بثلر 
قرائيم ذرادیشت اعداد وتقديم : د“ قيليب 


١غ‏ این ي 


۷۷۲ 
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هذه رحلات لودوقیکو فارتیما ذى ۱۱۳۳ 
الإيطالى » الذى كان يعمل لحساب البرتغال , وقد قام 
برحلاته ق مطلع القرن السادس عشر › وزار مصر 
والشام والحجاز واليمن والقرن الافریقی والخليج 
العربى وفارس والهند وجزر أندونيسيا وهناك 
ما يشير لوصوله لإستراليا , وزار أثناء عودته سواحل 
شرق آفریقیا ومر برأس الرجاء الصالح . وقد قدم 
نقسه للناس ف الحجاز والخلیج وفارس باعتباره 
الحاج يونس الصری , آما فى الهند , وأندونیسیا فقد 
قدم نفسه على أنه الحاج يونس العجمی , وذلك قبل 
أن یسفر عن وجهه الاوروبی بهروبه لاحدی القلاع 
البرتغالية ق الهند . وقد ساعده على التغلغل ق 
مجتمعات الشرق حاج فارسی .وهذه الرحلات زاخرة 
باللاحظات الاجتماعية التی لا تخلو من متعة 
وطرافة بالاضافة لاهمیتها للمهتمین بتاریخ الکشوف 
الجغرافية ومرحلة الصراع الهامة ق القرن السادس 
عشر , ولاهمیتها ق مجال التاریخ الاقتصادي » 
والتاریخ العسکری - إذ يبدو أن ثارتیما س فیما 
یقول الستشرق بادجر- كان عسکریا سابقاً . 


۵ قرشا مطایع الهيئة الصریه العامة للکتاب 


